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الإهداء 


إلى روح والدي المحسن الذي تفضل بطبع هذا الكتاب صدقة جارية 
ينتفعان بها إلى يوم القيامة. 
إلى رواد مسحد الإمام البخاري بمدينة أكادير الذين اعتادوا الحضور كل 
جمعة للاستفادة والإفادة» للاستماع والإمتاع. 
إلى كل خطيب وواعظ ينافح ويكافح من أجل صلاح هذه الأمة. 

إلى كل ملقن لهذا الشرع» وكل متلق لهذه الشريعة. 
أهدي هذه الباقة المتواضعة من الخطب المنبرية في السيرة النبوية» انتقيتها من 
حوالي ألف خطبة ألقيتها من منبر مسجد الإمام البخاري بمدينة أكادير على 
مدى عشرين سين 

سائلا الله عز وجل أن يتقبلها في ميزان حسناتنا جميعاء آمين آمين آمين 


3) 


سندي ف حديث «إغا الأعمال بالنيات» 


ولابد لأي عمل في نطاق الشريعة أن يكون له سند؛ فالسند من الدين لولاه 


"لقال من شاء ما شاء"”2» وهو عملية علمية خاصة ببذه الأمة» لابد من إحياتها 
والاعتناء مها والمحافظة عليهاء حتى نكون تلاميذ الصدور لا تلاميذ السطورء وفي 
هذا الإطار أسوق هنا سندي في حديث (إنما الأعمال بالنيات» جريا على سئة العلماء 
في بداية كتبهم بهذا الحديث النبوي الشريف. 


أقول: أنا العبد الضعيف أروي حديث «إنما الأعمال بالنيات» بالإجازة والتلقي 
: عن شيخي سيدي الفقيه العلامة محمد بن اتحمد بن عبد الله التفكختي التناني 


المعروف بالصغير(ت1419ه 1998م) إملاء وقراءة مرارا وتكرارا بمدرسة 
"الما" للتعليم العتيق ما بين (1399ه 1979م) و(1404ه1984م). 
عن الفقيه أحمد بن علي الكشطي بالإجازة والتلقي(ت1374ه 1954م). 

عن أبي عبد الله محمد بن محمّد الووكنتي التناني إجازة (ت1373ه3 195م). 
عن الشيخ محمد بن الحسن بن محمد أجازه في29 ربيع الأخير عام 1340ه. 
عن شيخه بمراكش أب عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي(ت 32ه). 

عن حافظ المغرب مولاي عبد الصادق بن هشام العلوي (ت1279ه). 

عن العامة يدي أحد الر يدي التو جا يدباصلا: النطر 277 هي 

عن شيخ الجماعة أبي العباس القاضي سيدي أحمد بن التاودي. 

عن والده محمد التاودي بن سودة المري أبي عبد الله (ت1209ه1797م). 


.عن اتحمد -فتحا- بن قاسم جسوس أب عبد الله (د1109ت182 1ه). 

.عن عمه سيدي عبد السلام بن أحمد بن علي جسوس (ات1121ه 1709). 
.عن سيدي محمد بن عبد القادر الفامي أبي عبد الله (د2 104 ت1116ه). 

.عن والده عبد القادر بن علي بن يوسف أب السعود (د1007ت1091ه). 
.عن عم والده سيدي عبد الرحمن بن يوسف أب زيد الفاسبي(ت1087ه). 
يعن مه بن كاسم أ:عيته الله التبسي المعروف بالقتصار ديك الغيرف 


الغرناطي الأصل الفاسي الدار (ت1013ه1604م) المدفون بمراكش بقبة 
القاضي عياض. 


(1) أخرجه مسلم من كلام عبد الله بن المبارك في صحيحه: 1/ 12» المقدمة» باب فى أن الإسناد من الدين. 
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. حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري( ت143ه). 
.عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي(ت120ه). 
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.عن سيدي رضوان بن عبد الله أبي النعيم الجنوي محدث فاس (ت 1ه). 
اعرادياه لمعه مدع رد عا ور اخمة اريك الجامكدي 
المعروف ب"سّقيّن" بصم بضم السين وتشديد القاف المفتوحة .راويةالمغرب 
الأقصى (ت 956ه)2"2. 


.عن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن على الشهير بابن غازي المكناسي 


المولد الفاسي الدار (ولد سنة 8 وقيل: 841» وتوفي 919). 


.عن أب عبد الله محمد بن أبي القاسم السراج . (كان على قيد الحياة سنة 76 8ه 


وهي السنة التي أجاز فيها ابن غازي©. 

يعن أبيه أبي القاسم محمد بن يحبى. 

.عن جده مسند المغرب أبي زكريا يحيى بن أحمد السراج الفاسبي (ت805ه)07. 
اعن أبي العباش أحمد القبات الفاني(ت 79 2ه 12377م). 

.عن نحيى بن محمد بن عمر بن رشيد المتوفى بالطاعون بفاس سنة 2750ه. 

.عن أبيه أبي عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد السبتي(ت 71ه) قال: 

.قرأت على أبي غازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الحلاوي(ت690ه) قال: 
أخبرنا المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر(ات607ه) سماعا عليه قال: 
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحْصَّيْن الشيباني(ت25 5ه) إملاء 
وقراءة عليه وأنا أسمع قال: 

. أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز(ت440) قال: 

. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه البزازات354ه) قال: 
. حدثنا أبو محمد عبد الله بن روح المدايني المعروف بعبدوس(ت277ه) وأبو 
بكر محمد بن ربح بن سليان البزاز(زت283ه) قالا: 

حدثنا يزيد بن هارون(د 118 ت206ه) قال: 


(1) أخذ سقين في رحلته عن تلامذة ابن حجر كزكرياء الأنصاري» والسخاوي والقلقشندي والسنباطي» 
فاجتمع لديه إلي سنده هذا سند ابن حجرء فجمع بين سند المغاربة وسند المشارقة وأصبح عمدة الإسناد في 
المغرب . انظر: فهرس الفهارس للكتاني: 1/ 245» وفهارس علاء المغرب. د عبد الله التغرقٍ» ص: 536. 

(2) نيل الابتهاج للتمبكتي»؛ ص: 553. 

(3) يروي السراج عن القباب من الأسانيد كل ما لابن رُشيد الآ كما في فهارس الكتاني: 1/ 444. 
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4 أنه سمع علقمة ابن وقاص يقول: 
5. سمعت عمر بن المخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول: 
6. سمعت رسول اليك يقول: (إنم) الأعمال بالنية وإنما لامرىء مانوى فمن 
كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


(00 


مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله» 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد؛ فهذه باقة من الخطب المنبرية أقدمها للقراء بعد جاح منهم وطول 
الح رع عا سياس ارخ شري 


وأهمية خطب هذا الكتاب تتجلي فيها يلي: 

أولا : لأمها خطب تتناول سيرة النبيي» وهي سيرة متميزة عن كل سيرة» فهي 
محفوظة ومسجلة في القلوب والأعمال» مروية ومخلدة للأزمان والأجيالء محفوظة 
في كتاب الله تعالى المنزل» وفي كتب الحديث المبجلء وفي كتب الشهائل والدلائل» 
ل ل ل ل 
إلى يائهاء» من المولد إلى الوفاة؛ ففي السيرة كيف ولد؟ ومتى ولد؟ ومن أرضعه 
واحتضنه؟ وما ذا عمل في طفولته وشبابه؟ وماذا صنع في كهولته؟ قبل البعئة وبعد 
البعثة» قبل ا هجرة وبعد الحجرة»كل ذلك تحكيه لنا سيرة المصطفى 5لا. 

لقد اتصلت حلقاتهاء وصحت أساندهاء لا يوجد هذا لأي نبي من من الأنبياءء 
ولا لأي عظيم من العظماء. وليس في هذه السيرة العطرة ة خط أحمره أو دائرة حمراءء 
فيقال هذا لا يروىء أو هذا خاص لا يقال للناس؛ بل حياته كلها ملك لأتباعه. 
ومدروسة لأمته» لقد سلط الصحابة الأضواء الكاشفة عليهاء فنقلوها إلينا كلهاء 
حتى ما كان عادة وعرفا منها. علاقته بربه» علاقته بنفسه. علاقته بزوجته. علاقته 
بأولاده وأحفاده» علاقته بأعدائه. سلمه إذا سالم» حربه إذا حارب» صلحه إذا 
صالح. كيف يأكل ويشرب؟ كيف يلبس ويركب؟ كيف ينام ويتقلب؟ كيف 
يستيقظ ويرغب؟ كيف يتصل بزوجته ويلعب؟ كيف يعمل ويكد ويتعب؟ كيف 
يعبد الله ويراقب؟ 

وفوق هذا كله فسيرة المصطفى5ةة تعد بمنزلة المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم؛ 
بل هي بمنزلة المذكرة التطبيقية للقرآن أو قل إن شئت شئت: هي القرآن العملي» وقد 
قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كان خلقه القرآن»"". ورغم ذلك فقد جهلنا من 


(1) صحيح مسلم: 1/ 512» كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. 
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الس لنب رية ع شال (للية (الريه -# ط ج(( أل ( ليسي عبرل يتا لاني (المومي 
هذه السيرة العطرة الكثيرء قد جهلنا من هذا القرآن العملي الكثيرء والدليل على 
ل ا لت ل ا 0 
إلى المثقفين» لما وجدنا الجواب إلا عند القليل» فكيف بالناس العاديين؟ رغم أن 
الأمة المسلمة» » تملك اليوم وسائل الإعلام المتطورة» ومواقع في الأقمار الصناعية» 
ولكن مع الأسف الشديد, لا تنشر ني غالب الأحيان إلا وسائل الهدم؛ ومعاول 
لحر اد احاجن د لني العسرة في مجتمعناء »بأفلام تجارية رخيصة. لا 
تناجي إلا الجنسء ولا يهمها إلا دغدغة الشهوات والنزوات. 

ولبسى سَلي] أن تلو الدب المتبريئة من مواضنع اول هذه النسيرة إلا في 
المناسبات. 

ثانيا: لأنبا خطب ال جمعة؛ وخطبة الجمعة يجلة إسلامية أسسها الرسول6ة 
لينشد فيها المسلم الحلول لمشاكله؛ تستعرض واقعه. وتعرض مجتمعه على ميزان 
شرع الله سبحانه» فتعالج الأحداث التي يعيشها طيلة الأسبوع» فتبين له الفضائل 
ليتحلى بهاء والرذائل ليتخلى عنها. وهي الخطبة التي لا تصح صلاة الجمعة إلا بهاء 
والتي تعد من خصائص الإسلا م» والتي تجدد الإييان في قلوب ال مؤمنين كلما ران 
علبها ما كانوا يكسبوذ» والني تذل دلالة واضحة على أن الإسلام ليس طقوسا 
وعبادات؛ بل عبادات ومعاملات,. إنها لم : 8 تشرع لتبين للناس كيف يعبدون وكفى؛ 
بل لتصلح مجتمعهم من براثين الفسق وأدران المنكر. 

وعملية الإصلاح لا يمكن أن تحقق إلا بالسيرة النبوية. 

الا : لأنها خطب ألقيت في اللقاء بين المؤمنين يوم الجمعة» ولا شك أن أي لقاء 

بين المسلمين هو لقاح القلوب والنفوس ببادة الإيهان» وهذا اللقاح لا يتفاعل إلا 
عن طريق التوعية والإرشاد, وهمذا شرع الإسلام الخطبة في لقاءات المؤمنين 
الشرعية : في اللقاء الأسبوعي لأهل ال حي يوم الجمعة؛ وني اللقاء الدوري لأهل 
المدينة في عيدي الفطر والأضحىء وفي اللقاء السنوي للأمة كلها في عرفات الله. 

وهذه الخطب كان لما حظها من التلاقح والتفاعل مع المجتمع؛ يدل على ذلك 
رسائل تأتني من أعرفه وممن لا أعرفه؛ فمنهم من يشكر ويمدح؛ ومنهم من ينتقد 
ويقد » ومنهم من يسب ويجرح؛ وكل ذلك أمر مهم؛ ما من كتاب إلا وكان ذلك 
الحدف الأول الذي يرمي لتحقيقه. وقليل ما هم, وأنا أقول اليوم جوابا لكل تلك 
0 شكر الله من شكر ومدح. وجزى الله من انتقد وقدح.» وعفر الله لمن سب 
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وثلاقح الآتاق الك كان عقت إلا بالسزة الخوقر 
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ليس للنبرية مو مل لطي ري سحججججححس لوطي ( لخي حبرل بطاقرالتاني المري 

رابعا : لأنها باقة من الخطب منتقاة ومختارة من حوالي ألف خطبة ألقيتها في 
مسجد الإمام البخاري على مدى عشرين سنة» تحمل في طياتها شيئا من الإبداع» | 
تحارب الكثير من البدع. فبالإبداع ومحاربة البدع تحبى هذه الأمة وتنتعش. 

أما الإبداع فيكمن في كونها -أول كتاب حسب علمي- يعالج فقه السيرة 
النبوية من خلال المنبرء فمؤلفات الخطب المنبرية كثيرة» وموسوعاتها وفيرة» ولكن 
الإبداع فيها قليل» والاجترار فيها كثير» والتأليف الخالي من الإبداع هو ابتداع» 
والخالي من الابتكار هو منكرء فالابتكار والإبداع هو روح البقاء» فما مات من 
أبدع» ولا انتهى من ابتكر. 

أما محاربة البدع فتتجلى في جعل السيرة النبوية أداة إصلاح لما في المجتمع من 
بدع الغواية والضلالة» سواء التي تتعلق منها بالعقيدة» والتي,تتعلق بالسلوك 
ل لي -عن جهل - عباداتناء أو التي أغرقت فيها عن 
قصد- معاملاتنا. 
ا ل سر 
اختلف فيها العلماء» وتعددت فيها وجهات أنظارهم؛ كلاء فلست منهم في شيء. 
وليسوا مني ني شيء؛ بل إنني أعتبرهم في الحقيقة بدعة هذا العصر؛ بل بدعة كل 
عصرء إذ لا يكاد عصر يحل بساحة الزمان دون أن يعكر أمثالهم صفوه» حتى 
عصر الصحابة» فقد روى مسلم في صحيحه أن أحدهم قال لسعد بن أبي وقاص: 
ألم يقل الله: (وَقاتلوشمز حَتوغ نكون فثنة وَبَكُون الآيزظْلْه يله76؟ فقال سعد: ١قد‏ 
قاتلناسي ) لأتكورن فشة وآنت وأصسابك تريدورق أن تقاتلوا نحن تكن ةم 

فأنا حين| أقول هنا محاربة البدع فإنم| أعنى البدع المحرمة» التي لا خلاف بين 
العلماء في كونها محرمة» من المنكرات المنتشرة من التبرج ومظاهر الزناء ومشاكل 
الربا والقهارء وتعاطي الخمور. وغيرهاء تلكم هي البدع الواجب محاربتها دون 
خلاف 

أولا كك الخطب كرا ألقيت في مسجد الإمام الببخاري» لم أضير متها إلاما 
تبين لي آنه خطأء ولذلك احتفظت على ما فيها من تكرار. 


(1) الأنفال: 39. 
(2) صحيح مسلم: 1/ 96» كتاب الإيمان/ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. 
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ومعر ور خم نح لو وهار فلج بلطا زضار (لترير 
ثانيا اي 
من يقوم لكي فيكرد العمل 0 


التي عالتياء أو تط رفك لها 0 

رابعا: لا أدعي هنا أنني عالجت كل أحداث السيرة؛ بل هناك أحداث صغيرة 
يضعب أن تكوان موضوعا لحظة: » أو لم أوفق في جعلها كذلكء ولكن يكفيني أني 
قدمت جلهاء وما لايدرك كله لا يترك جله أو بعضه. 

خامسا : قسمت الكتاب إلى مقدمة» وتمهيد» وستة فصولء وخاتة. 

التعنية ع0 

الثاني 0 ار 

الفصل الأول : من الولادة إلى البعثة» ويشتمل على ست خطب. 

الفصل الثاني: من البعثة إلى المجرة» ويشتمل على ست خطب. 

الفصل الثالث: من ال حجرة إلى غزوة الأحزاب» ويشتمل على ستة عشر خطبة. 
لام : من غزوة الأحزاب إلى فتح مكة» ويشتمل على إحدى عشرة 

الفصل الخامس: ا م ا يا 

الفصل السادس: أربع خطب لخصت أحداث السيرة النبوية وقدمتها مختصر 

المناعة ا ا واس 1 10 
التي قمت بها في رياض هذه الخطب. 

هذا فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فسبحان الله . والله أسأل أن يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم» طالبا من كل من قرأه؛ أو ا عليه أو قدم شيئا منه 
من خلال من منبره ألا ينساني في دعائه بقضاء المرغوب» و رةالقلوب» وستر 
لدوب وغترات الوب 


ميد الله بنطاهر 
خطييي حسجد الإحاو 
اليخاري وهدير مدرستة 
أكادير المفغري 


(1) قد لبى الله هذا الرجاء قبل طبع الكتاب؛ فقد انبرى للقيام ذه المهمة العالم الجليل والمحدث الفاضل 
الشيخ الفقيه محمد مستقيم فأجاد وأفاد حفظه الله. 
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تمهيد في تاريخ مسجد الإمام البحاري 
المطلب الأول: نحات من تاريخ المسجد في عشرين عاما 

اللبخة الأن طون الناء 

الإنسان حينا يتتحدث عن نفسه؛ أو عن شىء له علاقة به» عادة ما يكون قليل 
الإنصاف وكثير الإجحافء يتصيد الحسنات» وقد يدعيها وينتحلها وإن لم يكن 
صاحبهاء ويغفل السيئات» وقد يتبرأ منها وإن كان مقترفهاء وقد مر هذا المسجد 
بأحداث أنا جزء منها في مسيرته على مدى عشرين سنة» وسأحاول أن أكون منصفا 
قدر الإمكان. وأنا لم أعايش مرحلة البناء من بدايتهاء والأحداث التي صاحبتهاء 
ولكن أشير فقط إلى أن عملية البناء قد بدأت في هذا المسجد سنة 1985م تقريباء 
على يد جمعية مكونة من الأعضاء الآتية أسساؤهم: 

- السيد الحاج إبراهيم الزركضي رئيسا. 

- الأستاذ الحاج محمد أترحوت نائبا أول. 

- السيد الحاج محمد التازي نائبا ثانيا. 

- الأستاذ محمد الصلوح كاتبا. 

- السيد إبراهيم بريكول نائبا له. 

- السيد الكبامى الحسن أمينا. 

+#الننوقيا رك الممرى تالا له 

- السيد الحسين فايز عضوا. 

- السيد بناصر غانم عضوا. 

- السيد الحسين مزي عضوا. 

وقد بني المسجد كله بمساهمة المحسنين» والذي كانت له حصة الأسد في هذه 
المساهمة هو المجلس البلدي بحكم أن أحد أعضاء هذه الجمعية هو عضو أيضا في 
المجلس البلديء وهو الأستاذ أترحوت محمد. 
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مسر الي رية عن مل لطي شر لت سح حححححبيبيي ١‏ فلأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

اللمحة الثانية: بداية العمل 

بدأ الناس يصلون فيه الصلوات الخمس في رمضان سنة 1409ه 1988م, 
وكان الفقيه الجليل سيدي محمد أبناي هو الذي تولى فيه الإمامة في هذه الفترة» إلى 
أن تخلى عنها بعد رمضان سنة 1410ه. 

ثم عينت فيه إماماء وكان الفضل في تعييني يرجع -بعد الله تعالى - إلى كل من 
فيحن العادانة مودي اضاج عود فين » المتوفى 20 جمادى الأخيرة 1419ه 
2 أكتوبر 1998م؛ والعلامة سيدي الحاج الحبيب الأسيكي المتوفى يوم الأحد 14 
رجب 1410ه/5 مارس 1990م: والعلامة سيدي عبد الله شاكر الكرسيفي 
رئيس المجلس العلمي لإقليمي تارودانت وأكادير آنذاك المتوفى بالرباط يوم الغلاثاء 
0 رمضان 1419ه/ 29 دجنبر 1998م » والسيد الحاج إبراهيم يم فايز المتوق سنة 
3م وأخيه السيد الحاج الحسين فايز المتوفى سنة 1994م والسيد الحاج 
إبراهيم زركضي المتوفى يوم ا 2 جمادى الأخيرة 1433ه/ 4 أبريل 
000 رحمهم اللّه جميعاء» وأسكنهم فسيح جنانه. وكان الفقيه سيدي الحسن 
أجلابي هو الذي تولى مهمة الأذان يومها. 

بدأت فيه خطبة الجمعة في 22 جمادى الأولى 1410ه22/ 12/ 1989م: وهي 
خطبتي الثانية في حياتي'''»وكان موضوعها في بناء المساجد. 

واستمر المسجد يؤدي دوره تحت إشراف اللجنة المذكورة حتى انتخابات سنة 
3ه م فكانت جمعية المسجد ضمن ما نالت منه شظايا تلك الانتخابات 
فتشتت شملهاء وهكذا تفعل السياسة حين| تدخل بالدين تفسده وتخربه؛ ولكن 
الذدن حي بتكل دقيها بصلخها ونيد ع1 :وجيت استحل الأمر. ووصل سيل 
المشاكل بين أعضاء تلك اللجنة زباها تدخلت نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
فتسلمت المسجدء وحررته من شر الانتماءات ليكون للجميع» وذلك في نفس السنة 
بعد الانتخابات. 

ومما له علاقة بهذا المسجد في بداية عمله دار القرآن التى احتضتتها بناياته» وقد 
لعبت دورا كبيرا عن طريق المحاضرات والندوات» وخصوصا في رمضان. وإن 
كنت أنسى فلن أنسى تلك الدروس النيرة التي يلقيها أستاذنا الجليل سيدي 


() أما الأولى فكانت من منبر مسجد قرية تزنتوت بقبيلة إدوتنان أحواز أكادير سنة 1397ه 1977م: 
وعمري حينها لم يتجاوز 17 سنة» وبين الخطبتين حاولي 12 سنة. 
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اليه لبي عع سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي كبراللم برااي الموري 
إبراهيم شكريء والتي يتجمع للاستفادة منها كل مساء الجمعة مآت من الشباب» 
فجزاه الله خيراء وأنا يومها في بداية مشواري في الحقل الديني تابعث دروسه عن 
طريق الأشرطة؛ وأسجل هنا للتاريخ: أنه -حفظه الله- قد أطرني تراج 
وأثر في تأثيرا مفيداء وتأثرت به في العطاء تأثرا ميدا؛ وإن كان كل ذلك غير مباشر 
ا ا 
هذا الاسم حقه في نشر تحفيظ القرآن الكريم؛ وهي المسيؤولية الأول القن يمني أن 

بها أي دار للقرآن في أي مكان, ولا يفيد تغيير الاسم إن فقد الرسم. 

اللمحة الثالئة: بداية الكتاب القراني 

قد كان يراودني دوما أن أسس في المسجد مدرسة علمية لسببين اثنين: 

الأول: لما لوحظ من تناقص عدد حفاظ القرآن الكريم في المغرب» كم| تناقص 
العلماء الحافظون لكتاب الله تعالى» واستفحال هذا التناقص مع مرور الزمن؛ حتى 
كان المتخرجون في الجامعات في الدراسات الإسلامية أغليهم من غير الحفظة» 
الأمر الذي جعل المغاربة في العقود الأخيرة يتخلون عن التزامهم التاريخي المتمثل 
في حفظ القرآن الكريم برواية ورش عن نافع . 

الثان: الأمل في المساهمة في بعث الدور التاريخي للشعب المغربي في مجال 
الإحسان التعليمي؛ والتاريخ أثبت أن هذا الشعب حقق في مجال التعليم الإسلامي 
بشقيه -تحفيظ القرآن الكري يم» وتعليم العلوم الشرعية- إنجازات عظيمة» ولا أدل 
على ذلك من حجم الأوقاف الخاصة بالتعليم بكل أنواعه» وبكل مراحله. 

لهذين السببين تحرك من المحسنين من لهم الغيرة على هذا الدين» فساعدونيٍ على 
تأسيس مدرسة قرآنية تابعة للمسجد, حوالي عام 1418ه 1998م, وكان عدد 
التاوافيل فى البلواية حخواق لاكلاوق العظله العيدية بضل عدهاكم 100 “ومن ينيم 
عدد قليل لا يتجاوزن 10 للعلوم الشرعية واللغوية» فنالت في سنة 1425ه 
2004 ا ل 

اللمحة الرابعة: التحول إلى مدرسة الإمام البخاري العتيقة 

ثم ما لبث أن تحول كتاب مسجد الإمام البخاري إلى مدرسة الإمام البخاري 
للتعليم العتيق» سنة 1422 ه 2001م فكانت مدرسة عتيقة ثانية في المجال 
الحضري بمدينة أكادير بعد مدرسة أنزا العتيقة» وبعد ذلك انضم إلى المدرسة 
السيد إبراهيم أوراشي الذي قام بدور كبير -ولا زال- في مجال تحفيظ القرآن 
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لس ييه ع سمال يليه ريه يببسب ليق ليب بعبراللما بتذاه اسان المري 
الكريم» حيث تخرج على يديه العشرات من حملة القرآن الكرر يم» وكان يلازمهم 
ملازمة الظل لشخصه والغريم لغريمه؛ فتخرج منها ثلة من الآئمة ما زالوا يزاولون 
أعمال الإمامة والخطابة في بعض مساجد مدن المغرب. وخصوصا معقل المدرسة 
مدينة أكادير. 

و في هذه الفترة كان منبر مسجد الإمام البخاري ومحرابه وكرسي دروسه 
مدرسة عملية تلقى فيه عدد من الطلبة التعليم التطبيقي في طريقة إلقاء الخطب» 
وإمامة الناس وإلقاء الدروسء يطبقون فيه ما تلقوه ومن لبر متهن العلوم ونا 
مزاولتهم الإمامة والخطابة والوعظء. فإذا كان مختلف الشركات تمنح فرصة 
التدريب العمل أو التعليم التطبيقي (ستاج) للناشئين ن في تخصصهاء فإن منبر 
مسجد الإمام البخاري كان يومها رهن إشارة الناشئين في ميدان الإمامة والخطابة 
والوعظ والإرشاد؛ لأن المتعلم لا يمكن أن يطمئن على ما لديه من العلوم إلا إذا 
عرضها للتطبيق العملي» وعرضها للنقد والتمحيصء والذين تلقوا فيه التداريب 
العملية فيها هم على نوعين: 

التوع الأول : المتفرغون للدراسة فيها وقتا ما أذكر منهم 

- ع الجيد الاج مام وخطيب مسجد القدس بلس ين كان 

00 العلوي الصرزير إماه عفان يو ادر ! بأكادير: 

لك رم 0م 1 0010 

عار اس ل فقن 

- علي الحندي إمام وخطيب مسجد النجاح بأكادير. 

- محمد تكوبة إمام وخطيب مسجد مالك بن أنس بالدراركة أكادير. 

- ذهاب رشيد إمام مسجد فاس بحي الألفة بالدار البيضاء. 

- حسن بلعسري إمام وخطيب مسجد الخير بأيت اعزى مدينة تارودانت. 

- زراك محمد إمام وخطيب مسجد أولاد عبوا ومدير مدرسة الإمام مسلم 
للتعليم العتيق التابعة له بأولاد برحيل قرب مدينة تارودانت. 
- رضوان صابر مدير مدرسة سيدي عياد للتعليم العتيق بأولاد برحيل. 
- حسن البواه المشرف على مدرسة عمر بن الخطاب بأولاد برحيل. 
- خالد العموري إمام مسجد الفتح بأولاد برحيل. 
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لسر لالب رية ع مل لطي شري لت حيبي ( تأي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

ا لكاروا كله مده ين التلدي في الدارريس الخصري ةركن عط القراد 
فيها أدكر منهم 

عطي قن ا لوزارة الأوقاف. 

- مصطفى نيرويء وهو الآن أستاذ في الطور الثانوي. 

- محمد بدوشء وهو الآن أستاذ في الطور الثانوي. 

- عبد الحق الكواني» وهو الآن إمام بمسجد بدولة ألمانيا. 

وإنصافا للتاري أسجل هنا أن هناك علماء وأساتذة قدموا الخير الكثير من 
0 

- سيدي محمد زنداك 0 مسجد 0 بأكادير آنذاك. 

ل 
سكتها بودي دورها بفضل الله تعالل وهي تحتضن 83 طالبأ وطالة وعد ع عا 
وزارة الأوقاف تحت قانون (01 -13)» وإذا كان لكل * شىء قلب فإن أية 
و كر داريا والذي له الفضل في إدارة هذه لمدرسة هو الأستاذ يوسف 
ل ل ١‏ 

أما طاقم التدريس فيتكون سنة 2011 - 1012م من كل من: 

1) عبد ربه عبدالله بنطاهر مديرا. 

2) ذ. يوسف أسندال حارسا عاما. 

3( إبرا هيم أوراشي مدرسا ومحفظا. 

0 سا اقرط خلس مدربا وفطلا 

5) ذ. محمد أوصحفى مدرسا. 

6) ذ. رشيد اللوب مدرسا. 

67 ذ. الحسين شكور مدرسا. 

9) ذ. الطيب الشطاب مدرسا. 

لايد 

ةا 
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لمر الي ري عن مل لطي شر لت سح حححححبيببيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (لموري 
اللمحة الخامسة: دورس الوعظ والإرشاد 

أما نظام دروس الوعظ والإرشاد في هذا المسجد فقد كان -قبل تجهيزه 
بالتلفزيون الاح صمي الأيام وحور عل احور تبدأ بقاعدة واسعة 

١‏ سهورمشان تلش الدروس إن الحشاين وين وضناواق هاطع لف ون 
الفقه والحديث والتفسير والسيرة. 

2) شهر شوال وذي القعدة تلقى الدروس بين العشائين خمسة أيام في الأسبوع: 
الست والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» وتتناول موضوع توعية الحجاج 
بالصور الثابتة والمتحركة وبالمجسات لأماكن المشاعر مستخدما الحاسوب بالشاشة 
الكبيرة (داتشو). 

3) شهر بحرم تلقى الدروس بين العشائين أربعة أيام في الأسبوع: السيت 
والأحد والاثنين والثلاثاء» وتتناول موضو بع الزكاة : فقها وحديثا وتفسيرا. 

4) شهر ربيع الأول وربيع الأخير 0 الدروس بين العشائين ثلاثة أيام 2 
الأسبوع: السبت والأحد والاثنين» وتتناول موض ضوع السيرة النبوية وفقهها 

5( أما باقي السنة - صفر» حمادى الأولى» حمادى الأخيرة» رجب» يي 
فتلقى الدروس بين العشائين يومين في الأسبوع: السبت فقه العبادات» الأحد فقه 
ع 

تم تجهيز المسجد بالتلفزيون الواعظ ليقوم بهذا الدور سنة 2006م 

ل ال ا 8 
بعض المناسبات التاريخية والطارئة. 
اللمحة السادسة: أوليات 


حا ل ا لص 000 
وعلى مستوى المغرب حسب ظنيء منها 

1) كان رك متعم خم مود اومن الحج عن طريق المجسمات في مدينة 
أكادير» حيث أخذتها من مدرسة "لبهت" العتيقة على يدي شيخي وأستاذي 
وسندي وسيدي العلدمة الحاج محمد الصغير التناني رحمه الله تعالى» فطورتمها 
بمساعدة الفنان في النجارة السيد صوباحي مولاي الحسن» حتى أصبحت تغطي 
جميع مواقع المشاعر في مكة المكرمة» ومواقع المزارات في المدينة المنورة» وقد استفاد 
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اسه لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل بتذاه راان المري 
ينه نهدا اج كثيرا ولا زالواء ومنه امتد العمل بها إلى جل المساجد في أكادير» ومنها 
إل متناحيد يعض المناضن والدن أخرى: 

2) كان أول مسجد تقدم فيه دروس الحج عن طريق ا حاسوب والشاشة 
الكبيرة (الداتشو)» ومنه امتد العمل به إلى بعض المساجد في مدينة أكادير أيضا 
ومنها إلى مساجد بعض المناطق والمدن أخرى 

)كان أون مسجد تقلدم فيه دروس خارية اعون والسيدا عن طريق الصور 
والشاشة أيضا. 

4) كان من المساجد التي سجلت الرقم القياسي في المساهمة في بناء المساجد 
الأخرى. وخطبه شاهدة على ذلك؛ حيث قدم من منبره على مدى عشرين سنة أزيد 

من ألف خطبة أكثر من ثلثها يحمل دعوة الناس للمساهمة في بناء المساجد. والحث 
على التعاون مع الجمعيات المكلفة بها في أسلوب شيق وحافز» وجد آذانا صاغية 
وقلوبا واعية» وأعمالا وافية. 

5) أول مسجد في مدينة أكادير الحديثة يسجل تاريخه ويكتب» وتنشر الخطب 
التي ألقيت من منبره» وهو ما يهدف إليه هذا الكتاب. 
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لسر لبر ع ال اي ل سس جو ( لب سحب اناي (الموبي 


#زلو 30 33 ٠‏ 
بقلم الأستاذ محند إيهوم بن علي التناي بعنوان: 
"الفقيه الباحث عبد الله بنطاهر التناني السوسي" 


1) نشأته وتعلمه: 

يعتبر الفقيه الباحث عبد الله بن محمد بنطاهر التناني السومبي من أهم 
الشخصيات التي لها وزن كبير في الساحة العلمية والفقهية بسوسء. خدم العلم 
رجاه بعاتم واططاءة والاكدانة. والا و قنا ارالك رصخ ارضاح لل بوتهيتانت 
سجل علاء منطقته. وقدم بذلك خدمات جل للعلم وأهلهء ولبلده وأمته. 

ففي أقرية صغيرة ِ "اللي" تسمي "إيغزز إِيْمْدَاحْنْ" التابعة لقبيلة 
"إفسفاسن ب "إدوتنان' ' أكادير جنلوب الحوت ولد يوم الأربعاء 9 ذي الحجة 
9 ه الموافق 24/ ماي/ 0 للميلاد. 

وبها نشأ وترعرع وأمضى أيام طفولته» وفي مسجدها بدأ حياته العلمية -شأن 
أغلب أطفال قريته- فتعلم مبادئ القراءة والكتابة» وبدأ حفظ القرآن الكريم على 
يد إمام مسجد تلك القرية -آنذاك- - والذي يدعى: "أحمد الأساوى" . 

بعد ذلك انتقل إلى مدينة أكادير فاستأنف حفظ القرآن الكريم على يد صهره 
جاحدا د عسات ون عمد الكا يوون ' التناني» وذلك في أحد مساجد 

حي "البطوار' ' بأكادير فبقى لديه مدة. 

إثرها رحل إلى قرية "تان نوات " ب"إداوتنان" وحط رحاله عند المقرئ الفقيه 
محمد الأنجعاني التناني لاستكال حفظ القرآن الكريم. 

وبعد ذلك تاقت همته إلى خوض غهار 1 5050 
0ه لموافق 1980م إلى معلمة التربية والتعليم» ومنارة العلم والعرفان 

ب"إداوتنان" "مدرسة ألا العلمة الف" 

وخلال مقامه بالمدرسة درس جل أمهات المتون والفنون العلمية التي تدرس 
بالمدرسة العلمية الألموية» كالئحو» والصرف» والفقه. والميراث» والتوحيد» 
والحساب» والعروض» والمنطق» والتوقيت» والبيان» ومصطلح الحديث» بالإضافة 
إلى التفسير» والأدبء والتاريخ» وأصول الفقه. 
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وفي مدة وجيزة حاز من تلك الفنون معظمهاء وظهر نبوغه. وتفوقه على أقرانه 
من الطلبة» وصار من أبرزهم على العموم, فاهتم به شيخه وأولاه كامل العناية, 
وهو عنده بين تلامذته في الصف الأول» ولذلك اختاره سنة 1403ه الموافق 
2 مه ليكون مساعدا له في مهمته التعليمية. 

وخلال مقامه بتلك المدرسة شارك بجد ني كل العلوم والفنون المدرسة» 
وتناقل فيها بين الأخذ والعطاء. والتلقي والتلقين» حتى حصلت له درجة مغبوطة 
بوأته مكانا مرموقا في أوساط زملائه الطلبة» فكان مرجعهم في حل العوائص 
وتوضيح ما يعسر على الأفهام. 

كاك درون | عات المطدو هبمل النوام لكف اشر هلها اننا 
عصريا ومنهجية متطورة. 

2 شيوخه: 

> أخذ جل ما لديه عن الفقيه الشيخ محمد بن محند التناني المعروف بالصغير 
«المتوق 20 حمادى الأخيرة 9 )يي 12 أكتوبر 8 ) وهو آنذاك 5 أوج 
عطائه وفي قمة جده واجتهاده. فدرس عليه جميع الفنون التي ا 
مختصراتها ومطولاتهاء فأكب لديه على دراسة العلوم الشرعية واللغوية مدة 9 
سنوات» أي من عام 1980 إلى غاية ليل بحاصت عرد وريد 
أخلاقه إذ هو بالنسبة له المعلم المربي» والأب الروحيء والموجه الوجيه. 

>> الفقيه الحسين أحدارف التناني تلميذ الأول المتوفى 24 ربيع الأول 1419ه 
9 يوليوز 1998م؛ وعن شيخه هذا قال: 

"أعلن أمام التاريخ - وعبّراقي تسبق عبارقي أن سيدي العلامة أحدارف 
الحسين - رحمه الله تعالى- هو أول أستاذ تأثرت به في دراستي, فعلى يديه تفتحت 
أزهار الفنون والعلو م أمام بصيرتي» وبأجوبته المقنعة عرفت الطريق الذي أسلكه 
اليوم وأنا مرفوع الرأسء وعلى مسار دروسه المتميزة واصلت اليوم في العلوم 
الشرعية واللغوية السبر بالسرىء وعلى ضوء توجهاته النيرة أستنير في هذا العصر 
الذي بمشاكله وثر الأعصاب وحير الألباب» فعل يديه درست الأدب العربي 
وألفية ابن مالك» وعلم المنطق» »؛ وعلم الأصول. وعلم البلاغة وعلوم الخدية» 
ار و و ا رجي له لسوارل 

ما زلت أتخيل وقفته» واستشعر شعر اندفاعه وسيل الكلمات من فمه والأفكار من 
فهمه وهو يشرح ويوضح أصعب الأبواب في علم المنطق وعلم أصول الفقه 
وعلم الميراث» فا توضحت أمامي أشكال القياس المنطقي وأضربه لأول مرة إلا 
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هرف و مو را سب حت بن مت سج لور لطي بزل رطا ري النبي 
بتوضيحه المتميز» » وما استوعبت المناسب الملائم في علة القياس الأصولي لأول مرة 
إلا بشرحه المتفنن. ولا أخفيكم سرا إن قلت بأنني أتذكر توجيهاته كلما خضت 
غعار البحث والتنقيب في بطون الكتب». وكلا أبحرت على أمواج التدريس 
والتأليف. وكأن شيئا بداخلي يذكرني به ح رحمه الله تعاللى- كلما استعصت عل 
مسألة» وصعب فهمها وإدراك عمقهاء وكأني بي ألتمس نجدته | كنت أفعل وأنا 
طالب مبتدئ في مدرسة ألما العتيقة» أغترف من معين علمه الفياض"”) 

>> الفقيه المحدث الشِ خ أبو محمد عمر بن محمد الفلاني الشهير بفلاته» ينتتهي 
نسبه إلى عقبة بن نافع فاتح أفريقياء المدرس بالمسجد النبوي الشريف ما يقارب 49 
سنة. المتوفى يوم الأربعاء 1419/11/29 ه في مدينة المصطف ىو رزقنا الله وإياه 
شفاعته عن عمر يناهز أربعة وسبعين عاماء وصلى عليه في المسجد النبوي بعد 
صلاة العصر ودفن بالبقيع؛ أخذ عنه في الروضة الشريفة بداية "سنن أب داوود" في 
الفترات التي يتردد فيها على الحرمين حاجا ومعتمرا وزائراء فأجازه بإجازة علمية. 

>> المدرس بالمسسجد الحرا م بمكة المكرمة الشيخ محمد بن علي ابن آدم بن موسى 
مؤلف كتاب شرح النسائي,ا -حفظ الله- روى عنه صحيح البخاري وأجازه 
ال ا للم 

>> في سنة 1410 الموافق ل 1989 تخرج من مدرسة "ألما" منتقلا إلى 
نقحي لباه الساري انا متم رما + لل بلسي ون روني 
فعين بة إماما وخطيبا ومدرسا إلى اليؤم: 

وفي هذا المسجد سطع نجمه وتفجرت مواهبه العلمية في الخطابة والإرشاد 
والكتابة والتعليم» فكانت له فيه دروس ومواعظ قيمة) وله فيه خطب منيرية 
مفيدة» صاغها صياغة ممتازة» وخطها بأسلوب عميق الافكار» متناسق العبارات» 
ا ا ا 

وفي تحليلاته يظهر مواطن الداءء ويقترح الحلول ويصف الأدوية الناجعة» 
يخاول مر حي لاخر قضانا ساخنة» ومواضيع معاصرة حساسة. 0 
يخشون ني الصدع بالحق والجهر بالواقع لومة لائم» بما جعله يصطدم أحيانا مع من 
لا يرضى أن يسمع تلك القضايا والمواضيع وهي تثار فوق المنبر. 


(1) من شهادة له بعنوان: "شهادة طالب في أستاذه" نشرتها ضمن ترجمة الفقيه الحسين أحدارف التناني. 
(2) انظر مجلة المذهب المالكي العدد 11 ص 186» الصادرة في 11 شتاء 1432ه/ 1101م 
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امور ور حا ل تس يخ ع يس نس نوف رح [فلرت خب زيطا إلعائر مربي 
فاستطاع أن يحتل بها مكانة مرموقة في قلوب محبيه وعارفيه» حتى عده 
الكثيرون الخطيب النا- جح المتفوق. 

5 بأسلوبه المتميز في خطبه ودروسه وكتبه على 
العمو م» يرتب الأفكار ترتيبا رائعاء وينظمها تنظيا محكماء دون تنافر أو خلل أو 
ل 0 | 

له طريقة في الكتابة تُضفي على انتاجاته مزيدا من الرونق والبهجة. يضيف مما 
الجديد إلى القديم» في جل كتاباته يفاجئ ع القارئ والسامع بإبداع متميز» جامعا بين 
المعاصرة والأصالة» لقد نث في كتاباته الأفكار الإصلاحية وحاول استنهاض الهمم 
في ميدان التعليم العتيق» ووجه نقدا بناء لقانون التعليم العتيق» ولبعض المفاهيم 
المغلوطة. وذلك ديدن الكاتب المقتندر» والخطيب الناجح. 

كذ عد اللييف لحريو عدا بابد بحت لوعو واتق حا 

العقل يظهر في شيئين رونقه في النطق إن قال أو في الكتب إن كتبا 

> في سنة 1422 ه الموافق 2 م أسس بجانب المسجد مدرسة علمية 
قرآنية عتيقة أطلق عليها: "مدرسة الإمام البخاري' ' وهي مدرسة ثانية في المجال 
الحضري بعد مدرسة "أنزا العتيقة" وكان مديرها إلى الآنء وقد أعطت ثارها في 
ظرف وجيزء فخرجت من طلبة العلم والقرآن ومن الفقهاء» بعضهم التحق 
للإمامة والخطابة ببعض المساجد. والبعض التحق بالمدارس العتيقة الأخرى 
ليستكمل دراسته. 

>> له با اع طويل في فقه المناسك. وخبرة كبيرة ميدانية في] يتعلق بإرشاد 
الدع حا داسجا وردنا وفنا د عر ينه للك 
أطلق عليه بعض الباحثين لقب: "فقيه المناسك في جنوب المغرب"”'" وهو -حسب| 
في علمي- أول من جمع بين الدروس النظرية والتطبيقية في مناسك الحج والعمرة 
بأكادير» وذلك باستعال المجسات للمشاعر المقدسة» والصور المختلفة» وجهاز 
الحاسوب» وآلة العرض الرقمية (داتشو) ولذلك لقيت دروسه تلك استحسانا 
وإقبالا من طرف عموم الناسء وقلده آئمة آخرون في هذه السنة الحميدة. 

>> في سنة 1423 ه 2002م اختير من طرف وزارة الأوقاف عضوا في اللجنة 
الوطتية لوضيع مقرو للتعليم العبو؛ 


6210 محمد مستقيم البعقيلٍ في بحثه: (دليل المرأة» في الحج والعمرة» وفق المذهب المالكي) ص: 178. 
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لس ييه ع سما يليه ريه يببسب !ليق يب بعبراللما باه اسان المري 
> في سنة 1424ه 2003م اختير من طرف وزارة الأوقاف بالمغرب عضوا 
في لجنة التحكيم لجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية. 

> في بداية سنة 1426 ه الموافق 2006م عين منسقا لفرع المجلس العلمي 
المحلي بأكادير» وبقي فيه ثلاث سنوات» فكان عضوا فعالا خصوصا في المجال 
العمل الاجتماعي وساهم فيه بعدة محاضرات علمية» وشارك في مختلف الندوات» 
وفي الدورات التدريبية لفائدة الآئمة والخطباء.» كما له مشاركات في برامج 
بالإذاعات الوطنية والمحلية. 

> شارك في تأطير الأئمة ضمن دروس برنامج "ميثاق العلماء" فكان مؤطرا 
لأئمة المساجد التابعة لجماعة "أمسكروض" بأحواز أكادير. 

> كان عضوا فعالا في عدد من الجمعيات الخيرية» وخصوصا جمعيات بناء 
المساجد. 

> شارك في عدة ندوات وطنية ودولية في المغرب والسعودية والإمارات. 

4) آثاره العلمية والفكرية: 

وقد أغنى المكتبة السوسية خصوصا والمغربية على سبيل العموم بعدة مؤلفات 
وأبحاث فقهية وأدبية قيمة» وكان يشتغل منذ مدة في مشروع تأصيل الفقه المالكي 
بالأدلة الشرعية» فمن هذه المؤلفات النفيسة التي أخرجها للوجود: 

1) "الحج في فى الفقه المالكي وأدلته" وهو كتاب مقيد أسسه غل التصوصن 
الشرعية وعى معر فته بالواقع» وأضاف به جديدا إلى الفقه الإسلامي عموما 
والمذهب المالكي خاصة» ؛ وقدم خدمة جليلة إلى الحجا اج والمعتمرين؛ وهو من 
جلسلة ككاياتة | حيدة فى تأصيل الفقه المألكي ند قثم ليت الأول حمد جل 
رئيس المجلس العلمي بأكادير. كما قدم لطبعته الرابعة د» اليزيد الراضي رئيس 
ال ا 
يقول فيها: 


قساً لقد وفقتٌ يا ابن الطاهر * وأجدتٌ في هذا الكتاب الباهر 
زنت الغلافٌ بصورة من مكة * بحجيجهاء زينَ الربى بأزاهر 
ديه إكراما له ولما حوى * فالعلم فوق دراهم وجواهر 
الحج منذ كتبتَ فيه تفتحت *# أغلاقه وبدا بلون زاهر 
أوضحت للطلاب غامصٌّ فقهه *# فهدو إليه وما الخفي كالظاهر 
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(الميرة لني رية من حمل (لطبة (لمنيرية 


يسّرتَ للحُجاج طرق أدائه 
وسهرت تربطٌ أفرعا بأصوها 
طالعته ورأيت تمرة جهدكم 
فمنحثُ نصحي كل حاج جاهرا 
إقرأ كتاب الحج لابن الطاهر 
واصحبُ موّلفه إلى ذاك الحمى 


( بيع رالتألين اليب عبرلل بتامرالتاني المومي 
2 وشهرت أقوالا خلت من شاهر 
فيه»ء وليس تَؤومنا كالساهر 
* ومضاءً عزم للشواغل قاهر 
*# ليس المسرّ لنصحه كالجاهر: 
2 من قبل حجك للحرام الطاهر 
* تسعد وتظفرٌ بالدليل الماهر”© 


ومن مؤلفاته أيضا: 

2) مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي "الز واج 

3) مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي "الطلاق 2" 

4) مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي "الولادة" 

5) مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي "الأهلية والنيابة الشرعية" 

6) مدونة الأسرة بالمغرب في إطار المذهب المالكي "الوصايا والتتزيل" 

وتعتبر هذه الكتب الستة من سلسلة تأصيل فقه الأسرة في المذهب المالكي 
بالأدلة الشرعية من خلال قانون مدونة الأسرة بالمغرب. 

7 فقه الأعيان الطاهرة والنجسة في المذهب المالكي وأدلته. 

8 آراء علماء العصر في الإحرام بالطائرة. 

9 المنها اج في يوميات الحج 

)اج السلم إل ادك فاق الاي ري لرعيفيا: 

1) دور الشاعر التناني في الأدب العربي السومي. 

2) جمع وتحقيق لفتاوى الشيخ أحمد الكاشطي التناني. 

3) تحقيق شرح أرجوزة الهبطي في العدة لابن خجر "منشور بالمجلة" 

014 تحقيق شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي العباس القباب الفامي 
عافن اراك المخيدن راب ار ولحت وغر الآن ع المع: 
من رحمه استخرج هذا الكتاب "فقه السيرة النبوية من خلال المنبر". 

وكلها كتب ومؤلفات قيمة ومفيدة» صاغها في قالب جميل ووفق منهج علمي 
دقيق؛ فتلقاها منه جمهور القراء والباحثين بالإعجاب والإكبار. 


"مرقون". 


(1) انظر ديوان الشاعر: آمال وآلام» ص :89 . 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سح ححححيبيببي ( اللي ليب عبرلل بتظاق لاني (لموري 
وبتعاون مع الدكتور "محمد أومنو" 5 "مجلة المذهب المالكي" فكان منسقا 
تراث المذهب ا مالكي ومستجدات العصر من التوازل الفقهية وغيرها. 
وله عدةٌ بحوث وعروض قيمة» ومقالات جيدة في مواضيع مختلفة وبالأخص 
حول المدارس العتيقة السوسية وقضاياهاء وكان لنشاطه العلمي والفقهي صدى 
واسع في الأوساط العلمية والأدبية بسوس وغيرها. 


5 تحليات العلماء له©: 


> حلاهر ا باكادد ير سابقا الأستاذ | ا اوى بأنه: 

«بذل ل 0 الي قضاها منسقا مر شق 
التوعية الدينية والمعرفية والوطنية في محالات مختلفة» بإلقاء دروس دينية وعلمية 
وتوجيهية عبر أجهزة وسائل الإعلام السمعي المحلية والجهوية والوطنية» وعلى 
مناير المساجد» وبتأطير ندوات ومحاضرات وأمسيات قرانية ومسابقات. كما نظم 
لقاءات اجتاعية وتواصلية ودينية مختلفة مع المغاربة المهاجرين» ومع أطفال 
وشباب المخيمات الصيفية» ومع تلاميذ المؤسسات التعليمية» وكان من المؤطرين 
رياف حو سيوع باستعمال الوسائل التقنيبة الحديثة» وللدورات التريبية 

لفائدة القيمين 0 من أكمة وخطباء» ونشاطه متميز 3 المجال الاجتماعي ما 
جعل المجلس العلمي المحلٍ لأكادير من المجالس التي حققت حققت نتائج عملية في هذا 
المجال)©. 


0) «اللهم اغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني با يقولون» واجعلني خيرا مما يظنون» فتح الباري :428/10 
قال محمد مستقيم: هذا الدعاء مأثور عن كثير من السلف؛ فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عدي بن 
أرطاة» قال: "كان الرجل من أصحاب النبي إذا زُكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفرلي ما لا 
يعلمون" الأدب المفرد» ص: 0 61 ورواه ابن عساكر موقوفا على أبي بكر الصديقك. ونصه: 
"كان أبو بكر إذا مُدح قال: اللهم أنت أعلم بي مني بنفسي» وأنا أعلم بنفسي منهم» اللهم اجعلني خبيرا مما 
يحسبون» واغفر لي مالا يعلمونء ولا تؤاخذني با يقولون' ' تاريخ دمشق: :30 . 
ورواه البيهقي بسنده عن الوليد بن مزيد البيروتي عن الإمام الاوزاعي ونصه: "سمعت الأوزاعي يقول : اذا 
أثنى رجل على رجل في وجهه فليقل : اللهم أنت أعلم بي من نفسيء وأنا أعلم بنفسي من الناس. اللهم لا 
تؤاخذني با يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون" شعب الإيهان: 4/ 227» ح: 4875.ونسبه الغزالي في إحيائه لعلي 
بن أبي طالب#» ونصه : "وقال عليه عنه لما أثني عليه : اللهم اغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني با يقولون» 
واجعلني خخيرا مما يظنون" إحياء علوم الدين :613 . 


(2) من إشهاد له بتاريخ 25 الأول 1430ه23 مارس 2009م عدد 145. 
من ريح رمع و3 رس 8 
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لمر لالب رية عن مل لطي شري لت سح ححححبيببيي ( فلأي ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

>> وحلاه رئيس المجلس العلمي لمدينة تارودانت الدكتور اليزيد الراضي بأنه: 

«الفقيه ا حليل» العالامة النبيل.. 2 الذي جرد صارم فكره» وامتشق شق قلمه 
المطواع البليغ» وجاهد بالتأليف» في مواقع فقهية ة استراتيجية» لت فيها الأقدامء 
00 فيها الأقلام» وطاشت فيها الأحلام.... ففتح الأقفال» وأزال الإشكال» 
وأمد المكتبة العربية والإسلامية بكتب غالية» تنم عن ذوق جميل» وفكر جليل» 
وخلق تبيل نفس وزيا 00 

> وحلاه رئيس المجلس العلمي لمدينة أكادير الدكتور محمد جميل: بأنه: 

اليمتاز بمعرفته الجيدة بمواقع المناسك فقها وعملا من خلال التأليف مع كثرة 
تردده على الديار المقدسة صحبة الحجاج والعمار)2. 

> وحلاه الثقية مد ستقيم البعقيل بأنة: 

«فقيه المناسك في الجنوب المغربي)”. وبأنه: «حَدَم الفقهٍ المالكي رو ا 
فأثرى مكتبته بسلسلة من الأبحاث والمؤلفات. ..» كلها تَذُلْ على علم جم جمء وفكر 
ثاقب» وعقل راجحء؛ ورأي رزين» ونظر سديدء ورؤية واقعية 5 النوازل 
المعاصرة» والمسائل الْمسْتّجدة على الساحة الفقهية بمفهومها الشامل» ومدلوها 
الواسع العام)”. 

> وحلاه الفقيه امحمد أيت بو مهاوت بأنه: 

«بذل مجهودا كبيرا في في تأصيل الفقه المالكي» وقدم عدجا الجاع 
والمعتمرين والقراء بصفة عامة» وهو يمتاز بموهبة عالية وبمعرفة جيدة بفقه 
المناسك ومواقعها»)””. 

وفقه الله للمزيد من العطاء العلمى والمعرفي» خدمة لدينه ووطنه وأمته آمين. 


بقلم: محند إهوم بن علي التناني 
يوم: الاثنين 22/ ربيع الثاني 2 143ه 


الموافق 28/ 2011/03. 
طم.211ممع © 1 متنامط1 


(1) تقديم الطبعة الأولى ؛للكتاب "الحج في الفقه المالكي وأدلته" لعبد بن الطاهر. 

(2) من تقديم الطبعة الأولى للكتاب "الحج في الفقه المألكي وأدلته" لعبد بن الطاهر. 
(3) دليل المرأة في احج والعمرة وفق المذهب المالكي للفقيه محمد مستقيم؛ ص: 8 1. 
(4) من تقريظ الطبعة الرابعة لكتاب "الحج في الفقه المالكي وأدلته" لعبد بن الطاهر. 
(5) جريدة ميثاق الرابطة العدد 73 9» شوال 2ه يناير 2002م. 
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لسر لبر سال اي ل سس جو ( لب سحب بيتظا اناي (الموي 


الفصل الأول: خطب السيرة بين الولادة والبعثة 


وفيه سث خطب 
اقل 11اذكرى الوق اتوي يق حسما اللعفار» 


الحمد لله الذي أنعم علينا بولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام» » فجعله ملاذا 
لذوي الحاجة والأرامل والأيتام» وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل نبيهة في زمن 
سادت فيه عبادة الأصنام» وطغت فيه على العقائد الخرافات والأوهام؛ وأشهد أن 
سن عونا جاه ور ةيه 11 الي وكرت ريراقت وعيكا 
الأرحا م؛ صلى الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه وأتباعه مادمت الايام. 

أما بعد فيا أيه الإخرة المؤمنون؛ أوصيكم وتفسي أولا بتقوى لله وطاعته... 
الشهور العربية الإماية وهو شهر تزاحمت فيه الذكريات المتعلقة ا 
المصطفى» وهو شهر يسمى شهر سيرة المصطفى يل ليس لأننا نتذكر فيه ولادته 
ونقرأ فيه سيرته» فهذا واجب المسلم طيلة السنة كلها؛ بل لأنه شهر يحمل في طياته 
أحداثا كبرى من السيرة العطرة» لا نعلم منها إلا أساءهاء أما تفاصيلهاء 
والاستفادة منهاء والإقتداء مها فقليل من يعلمها. 

ففى شهرربيع الأول ولد الرسولةة؛ وفيه بندأ الوحي بالرؤيا الثامية» فيه 
كبرى في حياته46: الولادة» والبعثة والهجرة: والوفاةء وعلاوة على ذلك ققد 
وقعت فيه أيضا أحداث أخرى, وإن كانت كل أحداث هذه السيرة كبرى» فهى 
بالخسسة الأريجة السايقة صدرى» قفي ولك الآية الى حرمت لخدو فوهك 
د ملمص ايد اله ا وس 
النبي وز . 

أيها الإخوة المؤمئون؛ إن الاحتفال بمولد الرسوليِ قد اختلف فيه الناس قدييا 
وحديثا إلى ثلاث فرق: 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 27 صفر 1431 ه12 /2 / 0 مم. 
(2) وقع اضطراب في تعيين شهر وسنة وفاته. انظر فتح الباري: 2/ 529. 
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لس لالنبرية سر شال قطي ره سس (ج واي ( ليبجلل تا اماي (المرمي 

1) منهم من يحتفي به عن طريق الرقص والموسيقى والغناءء» أو بسرد مولديات 
محشوة ا صم ا لا راع تر سومير بويك ورد عل ج87 
وقول عن لسع وهذ نوع من التشدد واد 
ا "د شرف لارنج لا جولو برب اساي 
وإزالته على طريقة الطرف الثاني؛ بل يعتبرونه ذكرى عظيمة:» والاحتفال بها أمر 
مطلوب في كل زمان ومكان» والاجتماع لسيرته أمر مشروع في كل الأحيان؛ 
وخصوصا إذا كان في شهر ربيع الأول شهر ولادتديّقة. «وخير الأمور أوساطها»”"” 
(وَكَكَيط جَعَلْنَاْمْأمَة وَسَضًَا لقكونوا شهداء علو البَاوَتَِكُون اليو عَليْكْم شهيةا)©. 

عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا 

فإذا كنا نتذكر ميلادهي مرة في السنة» فإني يتذكره ويعظمه كل أسبو » ويعبر 
عن ذلك بالصيام» روى الإمام مسلم: أنهي سئل عن صوم يوم الاثنين 0 : (فيه 
ولدت وفيه أنزل علي)””. 

يا أحبة المصطفىية يجب أن نعلم أن ذكرى المولد النبوي هي وسيلة للدعوة إلى 
الله» وفرصة مثلى ينبغي ألا تفوت دون تذكير الناس بأخلاق النبييلكٌ وآدابه» بحياته 
وسيرته» بمعاملاته وعباداتهه حتى تُحبي في معاملاتنا سنته» وفي قلوبنا محبته. 

وسنكتفي اليوم في هذه الخطبة بمناسبة ولادته على ثلاثة دروس مهمة: : درس 
ارات ا لات نري قات 


(1) روي بلفظ "أوسطها" و ""أرضاطها' '» ورفعه ضعيفء فقد رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند فيه 
جبرا عر عل مرفر عا وروا انون ل متهن عرو جارح ا عار ار 0 
منقطع. وأورده الديلمي في مسنده بلا إسناد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: ". ..خير الأعوال أوسطها... 
وروآه البيهقي في شعبه بسند صحبح موقوفا على التابعي الجليل مطرف بن عبد الله بن الشّخَّيرات: 6ه 
أو 95ه)» ورواه أبو نعيم الإصبهاني في حليته من قول التابعي الجليل أبي قلابة عبد الله بن زيد(ت: 
84 ه)»). انظر: - الطبقات الكبرى لابن سعد : 442/7 - السنن الكبرى للبيهقي: 1-03 
7 -- شعب الإيمان له: 5 ح: ]62 - حلية الأولياء لأبي نعيم : 2/ 286: - مسند 
الفردوس للديلمي 2 ح: 226 - المقاصد الحسنة للسخاويء ص: 2ح : 2455 - كشف 
الخفا للعجلوني: 1ح : 1247» سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني :64ح 5.6. 

(2) البقرة: 143. 

(3) صحيح مسلم: 2/ 820) كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والإثنين والخميس. 
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ره لبي عه سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل بتذافرالاني المرري 

ارد لات وي يع 017 الث الي لفسال للدم ا 
جرار قرع بيت انه اراء يقر وهم كيم راجن ريض الأشرم بعيلنة: لحظطب : 
فهزموا كل القبائل العربية التي وقفت في طريقهم, ناسين أن للبيت ربا يحميه. 
وأ[ عليهم كير أبايي ترميهم هجارة مر نعي جعلهم كعصف مأكولة". 

ل ا له 
تعالى أصحاب الفيل بطير أبابيل أي جماعات»؛ فقد سلط الله تعالى على العام في 
السنوات الأخيرة نفس الجنود الربانية» طيور مهاجرة أبابيل فهددت العالم با يسمى 
بوباء "فلونزا الطيور" 

فكانت هذه اللعجزة الك ع ل و 
ا ا ا 
بسنت فازواء وكلما ابتعدوا عنها /هزمواء وكلا تحلوا بها التصرواء وكلما تخلوا عنها 
اندحروا؛ فهي مقياس النصر والهزيمة في الأمة المسلمة. 

أما في درس الابتلاءات فنكتفي بولادة المصطف ىول يتيياء فقد مات أبوه وهو في 
بطن أمه؛ وذلك عندما تزوج أبوه عبد الله بآمنة بنت وهب سافر في تجارة إلى الشام 
وميا و ا سار ب ا ار ونيا الال عو بدي فنا سيا ب 
آمنة في , بطنهاء بقيت تنتظر عودة زوجهاء لتزف له بشراهاء ولتخبره بالجنين الذي 
بدأ يتتحرك في أحشائهاء ولكن القافلة رجعت بكل رجاها إلا زوجها عبد الله لقد 
ا ا ل ل ل 

0006 00 - حال آمنة أ م النبي؛ امرأة في زهرة شبابهاء تزوجت 
ا ا 
الجمر لتفاجئه بهذا البشرى التي تحمل في أحشائهاء إذا بها تفاجاً بموته فيحرق 
كبدها! هل تحسون بالألم الذي اعتصر قلبها؟ هل تشعرون بالمعاناة التي عانت 
ا الاسم ل اعد ال ع ا 00 


(1) الفيل: 5-3. 
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لسر ري ع ال اي ل سس أو ( ل سحب اماي (الموي 
يديه؟ وهكذا تعلمنا السيرة أن اليأس لا محل له في قلب المؤمن» [إنه 9 ييأنرمي روح 
اللفإلك القوم الكافرون 006 

وم يتوقف أمر اليتم عند هذا الحد؛ بل ماتت أمه وعمره ست سنوات» ثم مات 
جده وعمره ثّان سنوات» وذلك لفوائد كثيرة: 

منها حتى يربيه الله تعالى بشكل عملي على إكرام اليتامى» بتحمله مرارة اليتم 
و لاحي لا د للد الي ل 
إكرام اليتامى. ألم كك يتيما فاو ووجكك خالا فهاروجكك عائلة فأغنر فأما 
اليم فلك 8 0 فاستجا بيه لهذا التأديب» فكان خير مدافع عن حقوق اليتامى؛ 

الأحزان »ولا أدل عل ذلك لدي: «أنا وكافا | في 

عدون حزان عنهم ولا أدل على ذلك من قو فل اليتيم 

ومنها حتى يكون أسوة للأيتا م في كل زمانء ليعلموا أن الابتلاء ليس بنقمة 
وأن اليتم لايكون أبدا حائلا بين الإنسان ويلوغ وأعلى المراتبء وتبوء المكانة 
المرموقة» وقد قال325: )0 ا ال ا ا 
سخط فله السخط). 

أما في درس البشارات فنكتفي ببشارة رهبان النصارى وأحبار اليهود بولادة 
فى 925 فقد بشرت بهي نصوص التوراة والإنجيل» ولكن الأيادي المغرضة 
الاك دا لضي ١‏ سملن مه 


ا 0 العا سر صر 
ل سوا لسن 1 
نتحدة علء الور كقنه! قَلَيًا حَاءفَ ما عفا كقنءا بد فلغت الله علء الكافد 4 
وال ار ا 3 
مايلٍ: ابوت أ ا ا ا سان ويم ربد رميو رمف 


(0) يوسف: 87 

(2) الضحى: 9-6. 

(3) رواه البخاري في صحيحه : 1032/5 كتاب الطلاق/ باب اللَّحَانِ وَقَوْلٍ الله ط وَالكِي رفون 
أزْوَاجَهم4؛ ولفظه: : "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى وفرح بينهما شيئا" '» ورواه 
الترمذي في سننه 000 8. 

(4) حسن, وأوله: "عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوما.. 1 " رواه الترمذي في السنن: 60114 
ح: 2396» وابن ماجه في السنن :2 ح: 1 وأورده الألباني في الصحيحة: 6/1 ح: 16 
(5) البقرة: 89. 
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ره لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب ف جو فلأي اللي بالل بطاه اسان المري 
المي الى اتر هرس باع كردي الذي يكلم له سير اناد كود 
من ذلك). 

والأناجيل المحرفة اليوم كثيرة منها "إنجيل برنابا" الذي لا زال يحمل في طياته 
صراحة البشارة بالنبي85 » وبآن اسمه هو "الفا رقاط " اومحافن اللدة المرياني: 
"الذي له حمد كثير' '» وهذا يوافق في اللغة العربية معنى "أجمل" الذي 0 
القرآن الكريم لأوإئ قازعيسوانر مما اهايو اله النشرئضةة أنا فزي 
التوراة ولط وار م تع واسة أحنط0. 

ومن هنا نعلم أن النبي# هو الحق الواضح »الذي شهدت به الأعدا. 
واعرفت به ف العالم كل العقلاء» الذين لمعيه 3 06 العدل والإنضات) 
نقرأهما في الفاتحة كل صلاة 0 ا أو "الضالين". 
الى طانم بعس وفاع :أن بحلل سيره ا 4 1 0 
اليوم اقتصاديا ل ا نا 
عقوهم 0 

م ا ارت در 

من الشعوب الضالة التي يقودها صنف المغضوب عليهم إلى متاهات الضلال 
الفا عدا من مدارات العدل والهداية ا اسار صرد الذين 

ار 
العالمين. 


(1) في تفسير ابن عرفة (1/ 118) قال المازرى: إن اسمه فيها بالعبرانية «واركليط». 
(2) الصف: 6. 
(3) الفاتحة: 7-5. 


033 


مسر الي ية ع مل لطي لمر لت سس ححححححبيبي ( لجع تأي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (للموري 
الحمد لله رب العالمين.... 
أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! 
ألا كفى إنكارا لفوائد هذه الذكرى! ألا كفى تنكرا للاستفادة منها! فهي فرصة 
لملء القلوب والنفوس. لا لملء المعدات والبطون» وهي كذلك فرصة لربط الناس 
بالسيرة النبوية الصحيحة. لا بالأوهام والأساطير» فحياة ة المصطفىة” ليست في 
حاجة للرقص والموسيقى والغناء» ليست في حاجة للمد بالأكاذيب والأساطير» 
ليست في حاجة للإطراء بها لا أصل له من الخرافات والأوهامء »ليست في حاجة 
لألوان الكذب حتى نقربها من قلوب العوامء فأمامنا شمائله وأخلاقديك قد امتلا بها 
القرآن الكري يمه ونطقت با كتب الحديث: وأبرزتها بشكل عملي كتب السيرة. 
م مو سو 
عرتيويا وكنيا القت حرج و جرع والرسار 110 يقوه: «من كذب علي متعمدا 
فليتبوأً مقعده من النار»""". ومهم| مدح المادحون فلن يصلوا مدح القرآن له إذ قال: 
لروإن لعلوحلوعضيه©. 
أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا 
إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فه| مقدار ما تهدح الورى'” 
وكل ما فعل المادحون أ: نهم إنما زينوا كلامهم بصفاته وأخلاقديّة كما قال شاعر 
رسول اللهق حسان بن ثابتك: 
ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكو مدعت مقالى بمعدين» 
وكا قال أبو تمام أيضا: 
وم أمدحك تفخيهما بشعري ولك ملست رك الع 
ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهقلة 


(1) صحيح متواتر» - صحيح البخاري: 1 6 كتاب الجنائز/ باب مايكره من النياحة على الميت» - 
ا : 4/ 2298» كتاب الزهد والرقائق/ باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. 
(2) الم 
ل 
(4) صاغ معناه الشاعر السوداني المعاصر د. وافي الحاج ماجد في قصيدة رائعة في مدح النبي5ة . فقال: 
فإذا مدحت محمدا بقصيدتي * فلقد مدحت قصيدتي بمحمد 
(5) شرح ديوان أبي تمام» ص: 74. 


34) 


لسر ري ع ال اي ل سس أو ( لب سحب اماي (الموي 


2 الخطبة [2] حالة العرب يوم ولد المصطفى 095" 


الحمد لله الذي أنعم علينا بولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام» فجعله ملاذا 
لذوي الحاجة والأرامل والأيتام» وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل نبيهة في زمن 
سادت فيه عبادة الأصنام؛ واستقسم الناس فيه بالأزلام» وطغت فيه على العقائد 
الخرافات والأوهام وعلى المعامللات الفسوق والآثام 2 فعمفيهالظلم والظلام» 
جد عد عه ورير ةي لانم ور م انح رياه 
التقاتل والانقسام. وقد شتت شملهم النزاع والخصامء فكان* في الحرب رسول 
السلام» وني السلم منبع الحب والوئام؛ صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
الكرام؛ وعلى التابعين لهم بإحسان ماذمت الأيام والأعوام. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته.. 

داهو شهر ربيع الأول قدحل باخناء الشهر الكالت مسن الحهون العريكة 
الإسلامية» وهو شهر تزاحمت فيه الذكريات المتعلقة بالحبيب المصطف ىول وهو 
شهر يمكن أن نسميه شهر سيرة المصطفى 6 ليس لأننا نتذكر فيه ولادته ونقرأ فيه 
سيرته فهذا واجب المسلم طيلة السنة كلها؛ بل لأنه شهر يحمل في طياته عدة 
أحداث من السيرة العطرة» لا نعلم منها حتى أساءهاء فكيف بتفاصيلها؟ فكيف 
بالاستفادة منهاء والاقتداء مها؟. 

قفي هذا الشهر يا عباد الله- - ولد الرسولية» وفيه بدأ الوحي بالرؤيا المنامية» 
وفيه هاجريّة من مكة إلى المدينة» وفيه وقعت غزوة بني النضير» وفيه نزلت الآية 
التي حرمت الخموره وفيه وقعت غزوة دومة الجندل» وغزوة الغابة» وسرية خالد 

بن الوليد» التي كانت سببا في إسلام قبيلة بني الحارث المسيحية بنجران عن بكرة 
أبيهم» وفيه توفي إبراهيم يم ابن النبي كل وفيه توفي النبي يك فالتحق بالرفيق الأعلى. 

إنها أحداث نجهل أغلبها تاماء فاذا تعلم -أها الأخ المسلم- من هذه 
المواقع؟: لو كانت تحتضن مقابلات في كرة القدم؛ أو لقاءات أبطال اللهو واللعب» 
58 منها كل شيع ولكنها احتضنت أبطال الإسلام» أبطال له إله إلا الله أبطال 
نشر الدعوة إلى الله» فكان نصيبها من وسائل إعلامنا التجاهل والإهمال» ى) تجاهلنا 
الكثير من حقائق ديننا وتراث تاريخنا. 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 1 ربيع الأول 1422 ه 25 / 5 2001 مم. 


)05( 


0 000 عبرال م 
نقف عل جمال الإسلام وجلاه؛ ولايعرف الإاسلام لأ من عرف الجاهلية لأ 
الثيء ء يعرف بضده -ى)| يقال- وهذا عمر بن الخطاب#ه الذي عاش الجاهلية 
بعنآدها وجبروتهاء بشركها وظلامهاء وعاش أيضا الشريعة الإسلامية بسماحتها 
رمتعا ار اوقا را رض ع اماه رو ترقا ا ماري 
حالة العرب يوم ولد المصطفى ف إذ يقول : «كتتم أقل الناس وأحقر الناس وأذل 
الناس» كر الله بالإسلام» فمهم| تطلبوا العزة من غيره أذلكم الله»”"» نعم يا 
ميدي نا امير اللؤمين ع ل ل ل ع اف يي 
ار مسا بر راضم 

فهم أذل الناس عقيدة» حيث عبدوا الأصنام وهي أحجار صنعوهاء ثم 
تجار هاو كوا وله كارو عدون مسرا ذا رجدو ليمير .منه اتاو ووه 
وكان العرب يصنعون امتهم من الأحجاء رالاتسجاره جاربا للعياد: فى 
الأسفار» وعمر بن الخنطاب هذه المرة أراد أن يكرم في الجاهلية صنمه أيما إكرام» 
مدن سا سم ارس ل ود 
ورجلينء ولكن شاء الله العلي القديرء أن يطول . بهم السفرء فينتهي الزاد والمأكل» فا 
كان بن عمر وهو فق تجاهلت إلا أن الجا إن عيسي إلذي صدنته وعد ولكتن 
ما رمد م سكير 
وفي اليوم التالي التهم اليد والرجلء وفي الثالث أكل الجسد كله©. " 

فانظروا -راعاكم الله- إلى هذه الصورة» كيف يفعل الجهل والكفر» في غياب 
ا ا ا 


10( رواه البيهقي في شعب الإييوان: 16 ح: 6 6 ولفظه: "كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس 
فأعزكم الله بالإسلام» فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله". 
,22 لم أعثر على مصدر هذه القصة. 


)36( 


اليه لبي عه سمال اللي لتر ل ببس ف جو فلأي اللي بالل باه اسان المري 

فلا غرابة -يا عباد الله- - أن تكون باقي نواحي الحياة في الجاهلية تابعة للعقيدة» 
لآن محل العقيدة ة القلب» والقلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد 
كله. فقد انتشر فيهم تبعا لفساد العقيدة الظلم بكل أنواعه؛ والغش بكل ألوانه. 
فتعاملوا بالرباء وأركسوا في مستنقعات القمار والخمور وما يتبع ذلك من الخنبث 
والخبائث : فاستعبدوا المرأة ووأدوا البنات» وقتلوا أولادهم خشية الجوع والإملاق» 
وذهبت الوحدة بينهم أدراج الرياح» فتشرذموا وتفرقواء وقامت بينهم حروب 
سس ل التي التعمرت وحمي وطلينسها أربخيرسية! 
رس 

وروى الإمام أحمد وابن خزيمة عن أم سلمة أن جعفر بن أبي طالب قال 
لملك الحبشة النجاثي: «أيها الملك! كنا قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنا م ونأكل 
تار ان ري ست نطول سور سوه لسر او لكل لشر يد 
الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دون الله ؟ من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الآأمانة 
وصلة 1 حم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش 
دتهادة لزه وأكل مال اليم وقف اللخصية: واعرنا من بعد ان لاه لبي 
شيئا» وإقام الصلاة» وايتاء الزكاة» قالت : فعدد عليه أمور الإسلام»©. قال ا هيثمي 
في مجمع الزوائد: رجاله رجالا 0 

وروى البخاري عن عائشة زوج النبي 26 أخيرت : «آن النكاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: 

را ل 
لصاتهاة وها 
لا ل لكر ل 0 كذ 


2010 صحيح مسلم : 2/ 44 6) كتاب الجنائز/ باب التشديد في النياحة. 
(2) - صحيح ابن خزيمة: 4 13» خ: 2260 - مسند أحمد: 200/1 :140. 


30( مجمع الزوائد» ومنبع الفوائد للهيئمي: 6. 
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لمر الي ريط عن مل لطي شري لت حيبي ( تأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبء وإنا| يفعل ذلك رغبة 
في نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكا الاستبضاع. 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء 
فإذا ملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم »فلم يستطع 
رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم :قد عرفتم الذي كان من 
مركا لمراات روا ل و اد :اص مو حي ونيو الاق رز عر 
يستطيع أن ب يمتنع منه الرجل. 

ونكاح ر رابع: : يجمتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ممن جاءهاء وهن 
البغايا كن ينصبن على أبوابين رايات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهنء فإذا 
ا ا ل ا و ب ل لو ا ألحقوا ولدها بالذي 
يرونء فالتاط به ودعي ابنه» لا ب ع من ذلك ذلا بعت جمد كل الحو هليم يكح 
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم»”". 

وهذا -أيها الإخوة في الله- لا يعني أن العرب لا فضائل لهم؛ بل وجد الإسلام 
لل هم فضائل أصلحها وهذبهاء وأزال رواسب الجاهلية عنهاء فجعلها خالصة لله 
بعد كانت الت لحيس رالقيه رالعض © بل إنهم يتمتعون بفضائل لكنها 
غلوا فيها حتى أصبحت رذائل» يتصفون بالأخلاق؛ لكنها حقيرة اللهدف وذليلة 
المقصد: فالشجاعة غلوا فيها حتى تحولت إلى تهور يقتل بعضهم بعضاء » فهذهما 
الإسلام حتى كانت لإعلاء كلمة الله والغيرة غلوا فيها حنى أصبحت ظلماء فهذبها 
الإسلام حتى صارت حماية للأعراض والشرف. والخوف من العار غلوا فيه حتى 
أدى بهم إلى وأد البنات» فهذبه الإسلام حتى أكرم به المرأة والبنات» والجود والكرم 
غلو فيه حتى تحول إلى تكبر وافتخارء فهذبه الإسلام حتى كان لوجه الله دون سمعة 
ولارياء» وحماية الجار والجحوار والقرابة» غلوا فيها حتى تحولت إلى عصبية تمقوتة.» 
اضرو اخاهه للا ار مكااواةا موود ييا بيده عات كات رفع الظلم عن 
المظلوم» ومنع نع الظالم عن ظلمه. »كما تبث ذلك في الحديث فقد روى البخاري 
ومسلم أن النبيكة قال : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». فقال رجل: أنصره إذا كان 
مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال : (تحجزه أو تمنعه عن الظلمء فإن 
ذلك نصره)”2. 


(1) صحيح البخاري: 5 70 كتاب النكاح/ باب من قال لا نكا إلا بولي. 
(2) صحيح البخاري: 2 663 كتاب المظالم/ باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. 


)38( 


الس ييه ع سمال يليه ريه ببسب ليق ليب بعبراللا باه اسان المري 

تلكم -يا عباد الله- هي حالة العرب يوم ولد المصطف ىك ولد فكان نورا مبينا 
يضيء في هذه الظلماتء وبرهانا ساطعا يزيل هذه الخرافات» وعدلا يمنع قتل 
الأولاد ووأد البنات» فأعزهم الله مهذه الولادة المباركة» فكانوا في العالم سادات» 
ففتحوا أقصى الشروق وأقصى الغروبءكا فتحوا عمق النفوس وعمق القلوب. 
فها هو عمر بن الخطاب الذي كان ني الجاهلية يعبد صما صنعه إلى آخر النهار 
فيأكله. هو نفسه الذي حكم بعد أن رباه الإسلام وأصلحه وهذبه الجزيرة العربية 
كلهاء والفرس والعراق والشام ومصرء إنه حكم منطقة ذات أطراف شاسعة» 
أصبحت اليوم ثلاث عشرة دولة. 

فلا غرابة ذا علمنا أن النبي 56 قال: «الناس معادن كمعادن الفضة والذهب 

خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.. 0 

١‏ ندل رن كنار اسه ادر ورك مر الي خوط و نون 
العالمين. 


6210 متفق عليه» ولفظه لمسلم في صحيحه: 4/ 2031» كتاب البر والصلة والآداب/ باب الأرواح جنود مجندة. 
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مسر لالب رية ع مل لطي شر لت سس حححححبيببي ( علي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

انمد ره وت العلل 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! 

إن حالة العرب قبل الإسلام ؛ فيها أوصاف إذا أمعنت فيهاء تجدها هي السائدة 
يك لجرب د لس لوم نان ري يساسا 

نعم -أيها الاخوة في الله - لقد صدق عمر بن : الخطابه حيث قال : فمه| 
تطلبوا العزة من غير الإسلام أذلكم الله""؛ ٠‏ والواة قع اليوم يشهد؛ فقدطلب 
المسلمون اليوم العزة والنصر ع الشرا.. الريك سحاو رواسا ير 
ربت درا الول الدرية مت اق الأمة شل مشاكلها قاد ع اماف درل 
وزادت» وطلبوا العزة من القوميات فتشتت شملهمء وطلبوها من العصبية فتشرذم 
أمرهم؛ وسعوا لحل مشاكل المرأة وراء سراب تحريرها فغرروا بهاء واستغلوا 
يندا را لحان كر ادك يار رات ل يجا بار عطي اي 
وحياءها و » فهتك الله الشرف والأعراض بهاء وطلبوا الحلول بالديون 
الربوية فأذلتهم شر إذلال» فأصبحوا آلة صاء عمياء ء في يد أعدائهم » يستغلون 
ارذااية رحداي: ديسو ترعه لى القر اراس لني يبوه رضم أسوقيي كارا 
دائما عالة على غير هم, لا يصنعون أي شيء؛ ويستوردون كل شيء؛ حتى قيل فيهم: 
لو قيل لكل شيء عد إلى أصلك لخشيت أن يبقى المسلمون حفاة عراة! لا يحسب 
لهم في اغتصاب أرضهمء أي حساب. ولا يعتبر في هتك أعراضهم وزن ولا قيمة» 
وأرخص الدماء في العالم هي دماء العرب والمسلمين» وأوضح دليل على ذلك ما 
كا ب لي ل ين ا ل ماي 1 د يي 
وتهديد» وقتل وتشريدء ونفي وإبعاد» فلم ينج من ظلمهم لا الأطفال الرضع 
الوح الركم ولا العهاكم ارده فال الله الكش كبوا مسوم ؛ والرسولقّكة يقول 
(ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم و تعاطفهم» لله نص كم 
منه عضو تداعى له سائر الحسد عه ولن يصلح أمر هذه الأمة. إلا 
بع) صلح به أولماء وهو العود إلى الإسلام» أفرادا وجماعات, محكومين 
وحكومات.. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى46. 


(1) سبق تخريجه في خطبة حالة العرب يوم ولد المصطفى5ة رقم: 2 
(2) متفق عليه ولفظه للبخاري في صحيحه: 5/ 2238.ح: باب رحمة الناس والبهائم. 
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لسر الي رية ع مل لطي لمر لت سح ححححبيبيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
03 الخطبة [3] إرهاصات تؤذن بولادة المصطمى2ة”" 


الحمد الله الذي قدر الأمور وقضاهاء وبسابق علمه أجراها وأمضاهاء فأكرم 
الأمة بولادة المصطفى :0 فأعلاهاء وبالخير أرسلها وعليه أرساهاء سبحانه وتعالى 
خلق النفوس فسواهاء فأ همها فجورها وتقواهاء نحمده سبحانه وتعالى ونشكره 
أدام علينا نعمه ووالاهاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل ربا 
لقاش كام وتدها ازاحدد ا عتما عله ووستوليش ف مار الترة وا عن ين ا 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما طلعت : شمس بضحاهاء وليلها 
إذا يغشاها. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

قد قدمنا لكم في الجمعة الماضية حالة العرب يوم ولد الرسول :28» فوقفنا بكم 
على الظلمات التي يتخبط فيها العرب قبل الإسلام؛ من عبادة الأصنا م إلى 
الاستقسام بالأرلام» إلى الربا والقرار واختمور وختلف الآنام إلى وأد البنات قل 
الأولاد وتختلف الألام؛ إلى حروب طاحنة حصدت الأخضر واليابس من الأنام. 
وقفنا بكم على هذه الجاهلية الجهلاء» وهذه العصبية العمياء» وهذه الحالة المزرية 
بكل المقاييسء. حتى يتبين لنا نور الإسلام في هذا الظلام الدامس. 

واليوم تكشف لكم الستار عن إرهاصات وقعت إشارة وإيذانا بولادة 
الصطفىةكة. أتدرون ما معنى الإرهاصات؟ إنها مقدمات عظيمة؛» يجعلها الله تعالى 
بين يدي أمر أراد إظهاره. وقد تكون هذه المقدمات خارقة للعادة. والأمر الخارق 
للعادة قد يقع من نبي بعد النبوة فيسمى معجزة» وقديقع من نبي قبل النبوة 
فيسمى إرهاصاء وقد يقع من ولي فيسمى كرامة» وقد يقع من بعض العوام 
فيسمى إعانة» وقد يقع من فاسق فإن وافق مراده سمي استدراجاء وإن خالف 
مراده سمى إهانة. واللّه تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه» وقدم له إرهاصات 
وإشارات تدل عليه . والإرهاصات التي تدل على نبوة النبي5ة وعلى عظم شأنه 
كثيرة ومتعددة» قد وقعت في أحداث عظيمة» كأن الدنيا يومها أعلنت الطوارئ 
لاستقبال الحبيب المصطفى315. 

0 سي ل ال وه مر 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 30 صفر 1424 ه 2/ 5/ 2003م. 


410 


لس لبي سمل الي ريه 22س !له ونأل (ليب سجب لالم بتطاق ماني (لموبي 
مرور السنوات والقرون طمسته فانمحى أثره» وأخفت عوامل الأزمنة وتوالي 
العصور موقعه. حتى جاء عبد المطلب جد النبيكةة فأهمه الله تعالى حفر بثر زمزم 
إكراما للمصطفىقةة وإيذانا بقرب زمانه» وهو الذي قال5ة: «ماء زمزم لما شرب 
له)”"» وقالية: «زمزم طعام طعم وشفاء سقم)”2؛ كأن ماء زمزم دليل على أن مكة 
تستعد بائها وبمجتها لاستقبال دين كلمة التوحيد» ودين توحيد الكلمة من جديد. 
دين إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام» قال الله تعالى: لأشرع لَكُممْرْ اللتيرما وَضَوِيبه 
وجا وال وأَوحَيْنَا إِليْا ومَا وَضَيْمَا به إنراهيم ومُوس وعيسوأن أقينوا الخيز وا تتفروا فيو 0'4. 
الا ا ل 1 
وعلى نبينا الصلاة والسلامء قال الله تعالى (أوَئ برقع إنراهيم القواعط مِرَالمَيكِ وإسْملعيل 
يما تيمب إلا أنت السّبيع الْعَليمرْئَا وَاجْعلْنَا مُسلمَيْ لج ور عْرَيتَنَا أمة م سُلِمَة ل ونا 
مَنَامِكَنَا ونا عليْنا لط أنت التَواي الرَحِمم ينا وانعتا فيه زنوا نش يقل وجل هانق 
ويعلَْهْم الكتاب وَالْحكمَة ويرَكَيهم إئ أنت العريزاك كد 

ون هذا لز ها ضات حا حاف للبت نارف ار جتانلا رف اناب 
بزمن ظهور المصطف ىو فقد بشرت به كتب الأنبياء من التوراة والإنجيل؛ ولكن 
الأيادي المغرضة حرفتهاء إما بإزالة ما يدل على النبي5 منهاء وإما بتفسير ضال 
يحول المعاني عن مقصودها ومرادهاء فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما -وكان يقرأ قبل إسلامه التوراة والإنجيل- قال: «إنه له 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيراء وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل؛ ليس بفظ ولا 

غليظ ولا سخاب في الأسواق, ولا يدة بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن 
يقبضنة المدحتى بقيم به الملة العوجاء» بن يقوليوا؛ لا إله إلا الله» ويفتح بها أعينا 


210 رواه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله» سنن البيهقي الكبرى : 202/5 ح: 6» وقد صححه 
جماعة منهم الدمياطي والسيوطي والألبانيء انظر: - فتح الباري: 3- إرواء الغليل :4 مح: 
3 - صحيح الجامع الصغير وزياداته 66ح : 5502» - السلسلة الصحيحة: 1/2 ح: 53. 
(2) صحيح. رواه الطيالسي في مسنده: 1ح : 457» والبزار في مسنده: 1-0١9‏ 8 والطبراني 
في المعجم الصغير: 61 وح: 5» وأصله عند مسلم من حديث أبي ذر بلفظ بلفظ : "إنها مباركة إنها طعام 
طعمة" صحيح مسلم: 4 كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل أبي ذرء وقد صححه ابن عيينة 
والدمياطي والمنذري والهيثمي والألباني» انظر: - الترغيب والترهيب :2 -- مجمع الزوائد: 3 2» 
-إرواء الغليل: 4 324ح: 3 »© -السلسلة الصحيحة: 9 ح: 5 - صحيح الجامع الصغير 
وزياداته: 1 ح: 5. 

(3) الشورى: 13. 

(4) البقرة: 129-127. 


)42( 


ا شر سأر لطي كب باتني لصوي 
عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا)'". والأناجيل المحرفة اليوم كثيرة ة منها (إنجيل 
برتابا) الذي لا زال يحمل في طياته صراحة البشارة بالتبي 4#؛ وبآن اسمه هو 
"الفا رقليط" ومعناه في اللغة السريانية : الذي له حمد كثيرء وهذا في اللغة العربية 

ا م ل د ال 0 
التداول في الأسواق» وصدق الله العظيم إذ يقول: الأو قا عيسو افر مها توا 0 
إلورس [ الله إلَيَكُم مُصَدَقًا لما بَيْرَيَرَمِنَ الثوراة ومُبْشرا برسو تومن بَعْدِواسْمه أْحْمَط قَلَمَا 
جاءهمِاليَيْنَاءِ قالواهكًا مِحْرْممرْوْمَ حلم مِمرافتزر علو الله الككب وهو يدعو إل والإشلامر 
الله لا يهو الَو الضَالمِيريذون لبصفؤوا ورالله بأفواههمواللة مور ولو كرك الكَافزون 
هوَالْدوأرس وله بالفذووعير الْحوْلِيْْهِرَةٌ علوالخير ْله ولوك المشرطون. 

ومن هذه الإرهاصات -يا عباد الله- نسبه الشريف كيه فعندما أراد الله أن 
يكرم به البشرية اختار له نسبا من أطهر أنساب العرب أبا عن جد أتدرون لماذا؟ 
لكيلا يكون نسبه مرتعا للألسنة المغرضة» ومطية للصد عن دين الله الذي بعث به. 
والنسب من الأصول الخمسة التي جاء الإسلام ليحافظ عليها: 

العقل والنفس كذا المأل وجب صو ن لما والدين أيضا والنسب 

وللمحافظة على النسب أحل الله تعالى الزواج والنكاح» وحرم الزنا والسفاح» 
فقال سبحانه وتعالمى: ولك تقريوا الزذا إنه كان فاحشة وساء سبياة 76 فنسب المصطفى لم 
يعرفه السفاح المنتشر في الجاهلية» فهو نسب طاهر طيب. لقد ولد من آمنة بنت 
ع اله من عالفني رهبا سن أحس لد سنا رطفا 
وأطهرهم أصلا ونسباء فهو يه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
لو ل ا 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
أخرج هذا القدر من نسبه يده البخاري في صحيحه. وكل رجل من رجالات هذه 
السلسلة معروف في التاريخ بالكرم والشهامة» وعزة النفس والشجاعة: كما قال كل 
فيا روى مسلم : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم)”". 


210( صحيح البخاري: 2 47 كتاب البيوع/ باب كراهية السخب في السوق. 
(2) الصف: 9-6,. 

(3) الإسراء: 32. 

(4) صحيح مسلم: 4/ 1782» كتاب الفضائل/ باب فضل نسب النبي و. 
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لسر الي رية عن مل لطي شر لت سسحححححييي ١‏ يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (لموري 
ومن هذه الإرهاصات حيا عباد الله- - أن آمه يي رأت حين حملت به نورا قد 
خرج منها أضاءت له الدنياء وتلألأت له الأرجاء؛ روى أحمد والحاكم بإسناد جيد 
قوي أنهي قال: الدعوة أبي إبراهيم و بشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه 
خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام »”"؛ فكان هذا النور إشارة إلى أن 
لهذا الجنين عند الله شأنا عظيهاء إشارة إلى أن دعوتهيّ# ستمتد امتداد خيوط النور 
العف عل وي اد زح انها عو نور الاننات الوه دوو فذاق اخكادا أكماتينا: 
فيفتح القلوبء. ويزيل الأحقاد. ويضيء مسيرة التاريخ» كا رأت آمنة بنت وهب 
رذعل ا جين ربطنها 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين... 


(1) - مسند أحمد: 4 ٠7‏ -المستدرك على الصحيحين: (2/ 2453 ح: 06 66 14). 


)44( 


لمر الي رية ع مل لطي شر لت سسسحححححيبيبيي ( تأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

الحمداة وت العامة 

أيها الاخوة المؤمنون! 

إذا كانت هذه الإرهاصات هي مقدمات لبعثة هذا الدين؛ ولولادة الرسول 
الأمينية» فإننا اليوم نشاهد في الواقع إرهاصات هي بمنزلة مقدمات لتجديد هذا 
الدمن مرة أخرى» ولسودته لفسادةا ضارة العالمية مرة أخرىء روى الإمام أحمد 
والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح عن تيم الداري قال: سمعت رسول الله 
يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين» بعز عزيزء أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام وأهله. وذلا 
يذل الله به الكفر)"' '. وروى أبو داود عن أب هريرة أن الرسول# يقول : «إن الله 
يبعث لهذه الأمة على رأ س كل مائة سنةٍ مَنْ حجَذَدْ لها د ديتها)2 . 

ومن إرهاصات عودة هذا الدين أن الإسلام رغم هذه الحروب الشرسة. التي 
يشنها أعداءه ضده يزيد ولا ينقص» »فلو وضعنا أي دين آخر في موقع الإسلام 
اليوم» ثم حورب بالكيفية التي يحارب بها الإسلام من أعدائه ومن أدعيائه على حد 
شواء فلن يقي 4 أ انز لامع كيايه الملح في الماء» ولكن الإسلام كلما حورب 
زاد واند نتشرء وكلم| اعتدي عليه اتضح و » فحين جاء الاستعمار 10 
بداية القرن الماضيء كان من أهدافه إزالة الإسلا عن الواقع 1 
فأطلقوا أهدافا عملوا بجد للوصول إليها: منها "عا لس لاي 0 
ور عدو حولي ان مراك انلك روا سيو ا رلك 1 ده 
إنهم لل يحصلوا عى شيء؛ بل إنهه فوجتوا بهذا الدين ينتشر في عقر دارهسم انتنشارا 
منقطع النظير. إن دعأة التنصير اليو م يستغلون كل شيء لمحاربة الإسلام؛ ومع 
السك لد كود نالك يد عن 1 ساد المي رج للد ممتيو رك 
التنصير في الدول الإسلامية قضية المرأة» وقضية اللهجات المحلية التي لم ترتق إلى 
مستوى اللغة» وقضية الأقليات الإثنية» وقد نال المغرب من هذه الحملّة المسعورة 
حصة الأسد. لأنه بوابة إفريقياء ولكن المغرب دائما -ولله الحمد- لهمقومات 
إسلامية عرد بية تتحطم على صخراتها كل مكايد المنصرين ع؟ فإذا كان دعاة التنصير» 
تعلو الضع الخادي؟ : الفقر والجهل والمرض» كي يفوزوا بتنصير فقير أو مريض 
أو أمي» فإن الذي يدخل إلى الإسلام منهم هم رجالات الفكر أمثال "جارودي" 
و"مراد هفان" و"كات ستفن"» وليس هذا نشوة عابرة ولا أقول هذا من تلقاء 


(1) - مسند أحمد: 4/ 103 - المستدرك على الصحيحين: 4/ 477 ح: 8326. 
(2) صحيحء رواه أبو داود في السئن: 0/4 ح: 1 والحاكم في المستدرك: 1-14 622 
وصححه الالبانيٍ في السلسلة الصحيحة: 2 048ح: 9. 


)05( 


لمر الي رية ع مل لطي لمر لت _سسحححححيبيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
نفسي؛ بل هذا هو الواقع الذي لا يرتفع» فمنهم من أعلن إسلامه في مسجدكم 
عدا رتهي جام دول وموتاسن ايعان لامي لها !1 و : أشهد أن لا 
هو أنتم» فهاهي إفريقيا وعام ألفين قد مرت» وأنتم لا زلتم على أرضها ” فيه ون 
المساجدء لا لا لشم تعمرون بيرت الله بلا إله إلا الله وصدق الله العظيم إذ ققال: إن 


2 ل 


الام أَمْوَالِهمْ لِيَصَدُوأ عرسي الله فُسرنة فسينفقو ند نهَائمَ تكون عَلَيْهمْ حسرة َنم 
لبو 10( 

ومن إرهاصات عودة هذا الدين هذه الصحوة ة الإسلامية التي نراها اليوم تمتد 
عبر الأجيال وتكتسح العالم وتمتد امتداد خيوط النور والظلمة على وجه الأرض. 
هذه الصحوة التي أنجبت علماء ء مجتهدين» حملوا هموم الأمة فعملوا من أجلها ٠ك‏ 
أنجت شهداء مجأهدين» استرخصوا أنفسهم ار ال ص اه 3 
العراقيل الضخمة التي ما فتئ أعداء الإسلام يضعونها أمامهاء فهي لازالت تشق 
طريقها بخطى ثابتة حثيثة . وإن مايحدث اليوم في العراق وفلسطين من هذه 
الاعتداءات الظالمة ليس هو نهاية صحوة الملا خر درل واضعة رهاض يون 
على قرب ولادة الأمة المسلمة من جديد» حمل لابد فيه من المعاناة» وكل ولادة 
متعسرة كا يقال» فالمرأة لا تضع حملها إلا بالتأوه والأنين. 

ومن إرهاصات عودة هذا الدين هذه الظاهرة التي نعيشها نحن في مدينة 
"أكادير" بجنوب المغرب بالخصوص وهي ظاهرة بناء المساجد عن طريق هذه 
النداهدات الو هذه المساعدات الجماعية ايت كر ا 
أو ستتان» بل شهور معدودات حتى يصلوا في البناء مات املادين! سبحان الله من 
الذي يعد من الازهاضات القوية ومن الأدلة البيئة على أن المتقيل الزاهتر بسوف 
يكون لهذا الدين» حينما تصدق النيات» وتطبق الآيات البينات . ولا أقول هذا نقلا 
وسماعا؛ بل أتحدث عن تجربة عملية رأيت فيها آثار الإيهان في الأعمال عندما تشع 
بشاشته في القلوب. 

ألا فا تقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمكلة... 


(1) الأنفال: 36. 


)46( 


مسر الي رية عن مل لطي لمر لت سح ححححبيي ( فلأي ١‏ ليب عبرللى تاق لاني (لموري 
4 الخطبة [4] وقمفات قّ ولادة المصطفى 75" 


الحمد لله الذي جعل ولادة المصطف ىق إرواء لكل غليل؛ فأنزل عليه القرءان 
شفاء لكل عليل» وأرسله بشريعة تخفف عن الناس الصعب والثقيل» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل» اصطفى سيدنا محمداة من نسب له في 
الشرف أصل أصيلء ومن سلالة هي لكل مجد علامة ودليل؛ وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله جعل الله ولادته في عام أهلك فيه أصحاب الفيل؛ وجعل 
كيد هم في تضليلء إيذانا ببلاك كل كافر على يد المتمسكين بشرعه الجليل» صل الله 
0 عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم في نشر الدين الباع الطويل» وعلى التابعين 
لم بإحسان إلى يوم نهاية الدنيا ومتاع الدنيا قليل. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون ! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

هاهو شهر ربيع الأول قد حل بساحتناء وهو شهر تزاحمت فيه الذكريات 
المتعلقة بالحبيب المصطفى ولك وهو شهر سيرة المصطفى 6 ليس لأننا نتذكر فيه 
ولادته ونقرأ فيه سيرته» فهذا واجب المسلم طيلة السنة كلهاء بل لأنه شهر يحمل في 
طياته عدة أحداث من السيرة العطرة؛ ومن أجل هذا نخصص هذا الشهر كل سنة 
بسيرة هذا الحبيب5. 

وقد قدمنا لكم في الجمعة الماضية في سلسلة خطب السيرة النبوية الإرهاصات 
التي سبقت ولادة الرسوليّة؛ فهي بمنزلة إشارات إلى أن النبي: سيكون له شآن 
عظيم» وخبر جسيم., لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه . واليو م نقف بكم 
وقفات مع ولادة هذا النور العظيم في شخصية الصطفىقاء هذا الدور الذي أزال 
عن البشرية ظليات الجاهلية» فقادها إلى الأنوار الربانية» نرفع الستار عن أحداث 
صاحبت ولادته فدلت على عظمته وشرفه. 

فها أحوجنا لمدارسة السيرة ونحن نعيش حالة بعيدة عن القدوة بهذه السيرة» 
على مستوى الفرد والأسرة» وعلى مستوى المجتمع والدولة» وعلى مستوى 
الشعوب والأمة! 

فا أحوجنا إلى وقفات في السيرة العطرة ونحن نرى المأساة التي يعيشها 
المسلمون اليوم في أكثر من صعيد! 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 8 ربيع الأول 1422 ه 1 / 6 2001م 
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سل مسال اقل الشرة7؟7ت سس( جوأ (لخليب سكبالذى اراي (المومي 
فا أحوجنا لوقفات في السيرة نسلط الأضواء الكاشفة على أحداثهاء لنأخذ منها 
وعد ري بعااجه الع اللاكياار مسواحا صيي ا الطريق ورد الصلام 
الدامس! 
الوقفة الأولى : لقد تقدم لكم أن النبي كي ولد من عبد الله بن عبد المطلب وآمنة 
بنت وهب لقد تزوج بها عبد الله مبكرا وعمره خمس وعشرون سنة؛ وعمرها م 
يتجاوز العشرين» وهما شابان طاهران يتمتعان بأخلاق متميزة» والزواج ج المبكر 
للج ب سله وخاية جا رقاب عن فاون الحياب عدر أعبا لامر 
فلا ينبغي له أن يتردد في حصانة نفسه وحفظ دينه ا و 
نيكم تعلمكم مند بدايتها أن الزواج المبكر مبارك» والرسول 8 يناديكم ويتحبب 
إليكم بهذا النداء المحبب فيقول: (يَا م مَعْشَّرَالشْبَابٍ مَّنِ اسْتَطاعَ مِنْكُم البَاءة 


يروج إن عض مص وَأَحْصَنْ لِمَرحء وَمَنْ ل يُسمَطِيع فَعَيهِبالصَوْمء فَإّه له 

وجاء 07 .يا معشر الشباب استجيبوا لنداء الرسول » وقفوا ضد ظاهّرة هذه 
العنوسة المنطيرة» ألا فتزوجوا المؤمنات القانتات العابدات», الطاهرات بالصلاة» 

المتزينات بالوضوء ألا فتزوجن المؤمنين العاملين المجدين» لعل الله يبعث في 
أولادكم من يجدد هذا الدين في الآمة» دعونا من المتبرجات الكاسيات العاريات» 
دعونا من عارضات الأجساد والأزياء في الخراج اللواتي شبع منهن الذباب 
سن ا وه لرجال ولارجاد . قال الله 0 0 


22001 ل 000 
و ا ا نا ا لي 1 اسه 
كر افا رلا لاا ندند ردول الطري وهات ل الوا مدا 
تكون يوما منطلق دعوة الجنين التي خلفه في بطن زوجته. 

تصوروا -يا عباد الله- حال آمنة أ م النبي لة؛ امرأة في زهرة شبابهاء تزواجت 
و 1د اد درا شيع والمطب و ينات رفي تقطر حرط قل طرق أسر مدر 


(1) رواه الشيخان : - صحيح البخاري : 6673/2» كتاب الصوم/ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» 
-صحيح مسلم : 2/ 1018» كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. 

(2) الأعراف: 58. 

(3) النور: 26. 
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لس لبوق مل لك ارا سس وليك لخي حبرلل اهلاني موسي 
الجمر لتفاجته بهذا البشرى التي تحمل في أحشائهاء إذا بها تفاجاً بموته . هل تحسون 
بالآلم الذي اعتصر قلبها هل : تشعرون بالمعاناة التي عانت منها؟ لقد سجلت لنا 
ذلك في مرثية حين قالت: 

عا خانب النظضاة من ابن هاشم وجاورلحدا خارجافي الغماغم 

دعته المنايا دعوة فأجابها وماتركت في الناس مثل ابن هاشم 

عشية راحوا يحملون سريره تعاورهأصحابهفي التزاحم 

فإن تك غالتهالمنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراح 

ولكن رغم كل هذا فقد استمرت الحياة» وولد النبية# ليغير العالم» 9 
يستطيع أن يتصور يومئذ أن هذا الجنين الذي سيولد يتيما سيتغير العالم على يديه؟ 
وهكذا تعلمنا السيرة أن اليأس لا محل له في قلب المؤمنء #إنه © يبأنرمبر روح اللدإلة 
القوم الكافرون 24 لوَمَرِيَقْتهٌ ؛ ميم ره إلا الالو 4””. فر غم ال هزيمة التي تعاني 
نها الأمة السلحة في كثر من الأصعدة» فرقم معاناة القدس والسراق» لا نيقي 
للمسلم أن يبأس وهو يعاني» لا ينبغي له أن يقنط وهو يتألم؛ بل يجب أن يكون 
رجاؤنا في الله كبيراء ونعمل من أجل تحقيق هذا الرجاء ليلا ونماراء ونصبر في أداء 
هذا العمل صبرا كثيرا. 

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للآبواب أن يلجا 

الوقفة الثالثة: لقد ولديّ يوم الاثنين الثاني عشر على الراجح من شهر ربيع 
الأول» دون أن تحس أمه بالألم الذي تحس به النساء عادة عند الولادة» فكاني رحمة 
حتى برحم أمه. لآنه أرسله الله رحمة للعالمين. ولما ولديّلة أهم الله جده فسماه محمداء 
ليحمده أهل الأرض والسماء» روى البخاري ومسلم أن الرسول يله قال: «إنلي 
أساء: أنا محمد وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي»”. 


(1) الطبقات الكبرى: 1/ 100. 
(2) يوسف: 87. 
(3) الحجر: 56. 
(4) البيت للشاعر محمد بن يسير الرياث شي البصري (ت 230ه )» من قطعة مطلعها:ر 
مَاذَا يُكَلفك الدَوْحاتِ والدُلبًا؟ * الى طورا وَطَوْرا يرك اللهها 
الأغاني لأبي الفرج الإصبهاني: 4314 
(5) - صحيح البخاري : 3/ 1299.» كتاب المناقب/ باب ما جاء في أسماء رسول الله ل - صحيح مسلم: 
4/ 28 18» كتاب الفضائل/ باب في أسمائه. 


)49( 


لسر لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل بتذاه اسان المري 

الوقفة الرابعة: لحرا الم 2 م سمه عام الفيل! أتدرون ما هو عام 
له ارام بقيأدة ملكهم بالين أبرعة الأ م؛ فهرموا كل القرائل العريبة المي 
وقفت في طريقهمء ناسين أن للبيت ربا يحميه» #وأرمز عليهم صير أبابمار تميهم هجارة 
مربعيل غعلهم كعصف مأكول4”". وفي هذا إشارة إلى أن ولادتهي إنذار لكل كافر 
جبارء وهلاك لكل مشرك وظالم »كما أكد ذلك التاريخ» فكلم| تمهسك المسلمون بسنة 
هذا المولود المبارك5: فازواء وكلم| ابتعدوا عن هذه السنة انمزمواء فهي مقياس 
النيعروا: 

ومن حادثة الفيل نتعلم أن هدم بيوت الله ليس وليد اليوم بل ضرب بجذوره 
في أعماق التاريخ» وولد بولادة الرسولة؛ فم| يفعل أعداء الإسلام اليوم في 
اسه ا كت 1 ار ررك 
ل 

وإذا كان صاحب الفيل جاء ليهدم بيت الله حسياء فرد الله كيده تكري| لولادة 
المصطفى يَلن » فإن منا اليوم من بهدم بيوت الله معنويا!. 

الدرون كنك ذلك؟ إن عام انار المساجد ودائجها التدخطرا من هدم 
حيطانبها! وإن 5 تقزيم دورها حتى لا يتجاوز مجرد الصلاة ةأشد خطرامن إزالة 
جدرانها! وكيف لا والصلاة إنا تكرت كاملة حين تنهى يعن الفخشاء والمتكر؟ قهل 
تنكرون أن شوارعنا #بد م بفسقها شرع الله الذي نتعلم من مساجدنا؟ وهل تنكرون 
أن وسائل الإعلام؛ ا فريك خصاراعل الكزة الأ رخمية بال قار التصفاعرة: 
ال ا ل ل ل 

وإنا الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وهل تنكرون أن معاملاتنا تتدكر في غالب الأحيان للأخلاق التي تعلمنا من 

مساجدنا . ماذا ستفعل بيوت الله وألف هادم وراءها يمحو أثرها؟ 


(1) الفيل: 5-3. 
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مسر الي ريط ع مل لطي ري ست سس ححححبيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (للموري 
أرى ألف بان لا يقوم بهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم؟”© 

ل له 
رش ل سان لسري را لاس سال لام ريت 
وحين فهو رهن إشارة كل مريد عبر شبكة الانترنيت. والعيب ليس في الانترنيت 
ولا في الفضائيات» بل هذا نعمة كبرىء ما نعاني اليوم إلا من التخلف عن ركبها 
المتقدم» ولكن العيب في اليد التي تبحث عن السموم فيهاء في الأنامل التي تتضغث 
على الأزرار. 

إن حادثة الفيل -يا عباد الله- تين لنا عظمة الإسلام فهؤلاء العرب الذين 
اك بعل ثارت ونين متهي هس هذا زلود اراق از كاعري ور 
ولا كيان قبل ولادتهية» ولكن بعد ولادته وتحت راية دينه» أصبح لمم ولأول مرة 
ا لوك الب م 
0 قال له ع ال 0 
ومن ضيق الدنيا إلى بعد ومن جور الأديان إلى عدل الصا )22 فحادثة 1 
ل ل 0 

سا 1ه و د ال ا لد 
فإذا أهلك الله تعالى أصحاب الفيل بطير أبابيل أي جماعات: فإن العالم اليوم أصبح 
ورنفك وير تعة »من شن لحتو الريانية طبور مهاجرة اباي ل عدة العال ب يسمي 
بوباء فلونزا الطيورء لأن فساد البشر قد ان: تنشراة وظهن نما كسبت أيذي: التاسن ف البر 
والبحر. 


(1) البيت للشاعر الأيوبي عبد الرحيم بن علي اللخمي المشهور بالقاضي الفاضل(29 5ه - 596ه ).؛ من 
قصيدة مطلعها: | ر 7 

أبى الدَمعٌ أن يُشْقَى بِهِ هَمّ هائم * وَلا رِيّ إِلَا الرَشْفٌ من ظلم ظالم 
(2) تاريخ الطبري: 2/ 401. 0 
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مس اليو مال قلي رتاس( لوأل (لخيب سكب الى اراي (المومي 
الوقفة الخامسة : لقد ولد النبي يك مختوناء روى الحاكم أن الأخبار قد تواترت أن 
رسول اللهيقة ولد مختونا”” '» والختان سنة من سنن الإسلام؛ وخصلة من خصال 
الفطرة» تزين صورة المؤمن ومظهره. وتحقق فيه إحدى مواطن الاقتداء بالنبي 86 
وهي السريرة والسيرة والصورة» وهي من الأمور التي ابتلى الله بها سيدنا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» قال الله سبحانه وتعالى: #أوإكا ابتدوإيراهيمرريه بكلماك 
فأنمهرة” ومن خصال الفطرة حمس عشرة خصلة جمعها من قال: 
يا أها الطالب حسن السيرة عليك دوما بخصا الفطر 
وتحفظ الود مع العشير 


ير لجمعة بتف إبط أكمل 
فتلك عشر مع حمس وردت ن قول كر الخلق تعج اها حيرت 
وإنبعضهابهالله ابتلى خليلهففاز : نعم المبتلى 
ونحن مأمورون باتباعه يافوز من سلك خمج شرع 
الوقفة السادسة: لما ولد المصطفى5ة | بعرت ب أرجافيكة شرح مه أعراية 
وأهله» وسارت ببشرى ولادته النساء والرجال» د يبشر بعضهم بعضاء فتمسح هذه 
البشارة عن القلوب آثار الصدمة التي أصابت عائلته من موت أبيه وهوية جنين في 
بطن أمه؛ فتسلمته بعد خروجه إلى الدنيا توَيبة وهي خادمة عمه أبي لهب؛ فأرضعته 
من لبنهاء فكانت أول امرأة أرضعته من النساء بعد أمدكلق» : ثم سارعت تبشر بهذا 
الطفل المبارك سيدها أبا لمب» لاس مه السشار: العطك نس القترع تناف 
قلبه. فهز كيانه» ثم أعتق خادمته ثويبة التي بشرته» فكانيّة رحمة بها وهو لا يزال في 
مهده» ومدعاة للتحرير وهو في مهده. فلا غرابة أن تكون دعوتهدكة من أجل 
التحرير وهو في نبوته. لقد تحولت بسبه هذه الخادمة من العبودية إلى الحرية» وأغلى 
مايتمنا الإنسان في هذه الدنيا هو الحرية . ورغم عداوة أبي لهب للنبي ورغم موته 
كافرا فتبت يداه في النار» فقد روى البخاري في صحيحه عن عروة مرسلا أن 
العذاب يخفف عنه وهو في النار» بسب عتقة لأمَته ثويبة حين بشرته بولادة 


(1) المستدرك على الصحيحين: 2/ 657 ح: 4177. 
(2) البقرة: 124. 
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لس لبي عه ال اطي ريه 22 ولج ولي !ليب جب الى الثاني (لمومي 
المصطف ىه 270 وإذا كان العذاب يخفف عن أي لحب وهو الكافر الذي نيضرت 
غات لهب فكيف بالمؤمن إذا فرح بالمصطفىي4 وفي هذا قيل: 
إذا كان هذا كافرا 2 0لا بتبت يداه في ا لجحيم . لممحلدا 
أتى أنه في يوم الاثنين دائا تند للسرور بأحمدا 
فم الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد فجروورا رمات شراعين 8 
أيضا في البخاري أن الله -عز وجل- يخفف العذاب عن عمه أبي 
ا غم كفره» بسب ما قدمه من الخير للنبي 6ه" . وهذا التخفيف لا يعني 
حي الس لوس تعره دان إن نكا اف لاله 1 
النار على كل حال» ولكن الله شاء لما أن يتمتعا وهمافي النار برحمة المصطفى كل 
الوارفة الظلال» وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» وهو الذي قال: «إنا أنا رحمة 
ميناة)0. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين. 


7 صحيو تار : 1/5 196» كتاب النكاح/ باب وأمهاتكم اللاتي أر رضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسبء ونصه: "قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لحب كان أبو لحب أعتقها فأرضعت النبي#5 فلما مات أريه 
بعض أهله بشرخيبة قال له : ماذا لقيت؟ قال أبو لهب :ل ألق بعدكم, غير أني سُقِيتٌ في هذه بعتاقتي ثويبة". 
(2) المسد: 3. 

(3) تنسب هذه الأبيات للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر القيسي المعروف بابن ناصر الدين 
الدمشقي (777ه- 842ه)؛ صاحب كتاب (مورد الصاديء في مولد الهادي). 

(4) صحيح البخاري: 3 ,6 باب قصة أبي طالب» ونصه: "حدثنا العباس بن عبد المطلب ذه قال 
للنبي كل : ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار". 

(5) صحيح. رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 1-3 1ه والحاكم في المستدرك: 1 ح: 
0». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 2-01 :40 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سسحححححبيبيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

الحمد لله رب العالمين.. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! 

إن الفرح بالرسول أمر مطلوب في كل زمان ومكان, والاجتماع لسيرته أمر 
رن فى كل الأحانة خصوض را انا شهرزبيع الارل شهر ولاح . فإذا 
كنا نتذكر ميلاده ين مرة في السنة» فإنه يتذكره ويعظمه كل أسبوع» ويعبر عن 
لكر الصياة وو ادعام واحم : أنه ولِةُ سئل عن صوم يوم الاثنين فقال : (فيه 
ولدت وفيه أنزل علي)”". 

يا أحبة المصطفى6ة: يجب أن نعلم أن هذه الذكرى التي سوف تحل بساحتنا هذا 
الأسبوع» هي وسيلة كبرى للدعوة إلى الله» وفرصة مثلكى ينبغي ألا تفوت دون 
تذكير الناس بالنبي كك بأخلاقه وآدابه» بحياته وسيرته. بمعاملاته وعباداته» حتى 
نحبي في معاملاتنا سنته وفي قلوبنا محبته» ألا كفى إنكارا لفوائد هذه الذكرى! ألا 
كفى تنكرا للاستفادة منها! فهي فرصة لملء القلوب والنفوس. لا لملء المعدات 
والبطون. وهي فرصة لربط الناس بالسيرة النبوية الصحيحة. لا بالأوهام 
والأساطير» فحياة المصطفى يله ليست في حاجة للمدح بالأكاذيب والأساطير» 
ليست في حاجة للإطراء بها لا أصل له من الخرافات والأوهام؛ ليست في حاجة 
لألوان الكذب حتى نقربها من قلوب العوام, ألا كفى كذبا على الحبيب 
المصطفىية! ألا كفى من الخرافات والأساطيرء فأمامنا شهائله وأخلاقدي قد امتلاً 
مها القرءان الكري يم؛ ونطقت بها كتب الصحاح. وأبرزتها بشكل عملي كتب السيرة. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمكة 


(1) صحيح مسلم: 2/ 820) كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والإثنين والخميس. 
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مسر لاي رية ع مل لطي شر لت سسسححححيبيببي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
© الخطبة [5 [5] وقمفات ف طفولة المصطفى 45" 


الحمد لله الذي من علينا بسيرة خير البراياء فجعلها للأمة أكرم النعم وأجل 
الهداياء نحمده سبحانه ونشكره ونسأله الثبات على السنة والسلامة من المحن 
والرزاياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عال السر والخفاياء والمطلع على 
مكنون الضهائر والنواياء ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال 
وشريف السجاياء جاهد في سبيل الله ضد الكفر والفتن والبلاياء عليه من الله 
أفضل الصلوات وأزكى التسليهيات وأشرف التحاياء وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 
يوم تكشف فيه النفوس عما فيها من الأسرار والخبايا.. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

هانحن ما زلنا في شهر ربيع الأول» شهر ولادة المصطفىة» وقد قدمنا لكم في 
الجمعة الماضية في سلسلة خطب السيرة النبوية أحداثا وإرهاصات صاحبت 
ولادتهي فدلت على نبوته ورسالته. 

فتعالوا بنا اليو م نقف معكم وقفات في في طفولتهة كيف عاشها؟ وما هي 
الأحداث التي اليه خاوالين ينه البيزة إصلاح ما بأنفسنا ومجتمعناء» بم 
كسبت أيدينا. 

أيها الاخوة المؤمنون؛ إن طفولة النبييّة وقعت فيها أحداث بارزة لا ينبغي 

أن يجهلهاء » لأن من جهلها حرم الاستفادة منهاء وسأقتصر في عجالة هذه 

الخطبة على ثلاثة أحداث منها. 

لماذا ولد النبية يتيا؟ ثم حادثة شق صدرهة» ثم تعرف النصارى عليه 
واعترافهم بنبوته وهو ملذ لك " ١‏ ٍ 

الحدث الأول: لقد قدمنا لكم في الخطبة الماضية أن المصطفى:: مات أبوه وهو 
في بطن أمه؛ فولديّة يتيماء ولم يتوقف أمر اليتم عند هذا الحد؛ بل ماتت أمه وعمره 
ست سنواتء ثم مات جده وعمره ثان سنوات»ء وفي استقباله الدنيا بهذا الشكل 
عدة وإشارات: 

منها أن اليتم في حقهيةة معجزة كبرى؛ بل هو دليل واضح على صدق رسالته» 
وبرهان ساطع على نبوته» تدفع الناس إلى الإيمان به إذ كيف يآتي اليتيم بدين يشمل 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 8 ربيع الأول 1427 ه 9/ 4/ 2006م. 


)05( 


اا ا ال شر 22س ( تين لب بال تتفي رم 
جوانب الحياة كلهاء ويمتد عبر الزمان والمكان» ويأق بحقائق علمية في شتى 
المجالات» أمرت اليوم العلماء والمفكرين» فقادتهم إلى الإيهان به مقتنعين؟ 

دنا لان كردن الج دور ف يدوك د ير ل امون د لوك 
أدبه فأحسن تأديبه كما قال البوصيري رحمه الله: 

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم'" 

وعنها لكبلا يدعي اعداء الإسلام أن الذي رياه غل عله الدعوة أبوه أو ده أو 
أمهء خصوصا إذا علمنا أن الرياسة في مكة تؤول دائما إلى أجداده في الجاهلية. 

ومنها ليكون أسوة للآيتام في كل زمان ومكانء ليعلموا أن اليتم ليس بنقمة» 
وأن اليتم لا يكون أبذا حائلا بين الإنسان وبلوغ أعلى المراتب» وتبوء المكانة 
المرموقة» وقد قال25: )0 ..إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن 
سخط فله السخط)0©. 

ونيا !وده له تال شكل عمل غلم إخرام اليتامى» وذلك بتحمله مرارة 
اليتم بنفسه لأن القاعدة دائما هي "مار كمن سمح ". ولهذا جاء في القرآن الكريم؛ 
في إطار تأديب الله له على إكرام اليتامى» #ألريهكك يتيما فاون ووجكك خلا فهذى 
وجكك عائله فأغنر؟ فأما اليتيمفله )0 فاستجا بق لهذا التأديب» فكان خير 

مدافع عن حقوق اليتامى» يكرمهم ويزيل الأحزان عنهم ولا أدل على ذلك من 
قولدية: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين م0 

الحدث الثاني: لقد كان من عادة 5 آنذاك أن يرضعوا أولادهم في البوادي» 
فأسعد الله سبحانه وتعالى حليمة السعدية بإرضاع المصطفى35. 

وإذا سخر الإله أنَانِتا يد 602 

فظهرت عليه وهو في أحضاءها علامات النجابة مبكراء فأفاض الله على بيتها 

من النفحات والبركات والخيرات مالم تعهده من قبل» ما جعلها تعتقد أن للطفل 


(0) البيت للبوصيري في قصيدته الميمية المشهورة ب(البردة). 

(2) حسنء وأوله: "عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوما..." رواه الترمذي في السئن: 4/ 601, 
ح: 2396» وابن ماجه في السنن 5 338 ح: 171 وأورده الألباني في الصحيحة: 1 ح: 16 
(3) الضحى: 9-6. 

1 يم رواه البخاري في صحيحه: 5/ 2032: كتاب الطلاق/ ياب اللَّحَانِ وَقَوْلٍ الله : (والكيزتفِون 
زواج :4 ولفظه : "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بيتّهها شيئا' '» ورواه 
الترمذي في سننه بلفظ: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» وأشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى" #انتلنتن 
الترمذي : 4/ 320ح: 8. 

(5) البيت للبوصيري في همزيته المشهورة. 
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لس بوي سال ةشر سس وليل (لخيب عبرال بتطارلماني (المومي 
الذي بين يديهاء والذي يتغذى من ثديها شأنا عظيا. وفي هذه الفترة وقعت لمي 
حادثة شق الصدر. أتدرون ما هي حادثة شق الصدر؟ 

إنها عملية جراحية دون مدر ولا دم؛ ودون مكدر ولا أم» قام بها جبريل عليه 
السلام» بمساعدة ملائكة الرحمن» حيث أخذ النبيَّية فشق صدره كما روى الإمام 
مسلم''' ثم استخرج من قلبه علقة سوداءء فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسل 
قلبه بباء زمزمء ثم أعاده إلى مكانه ى| كان» دون رعاية طبيب ولا إنعاش نمرض» 
وقد تكررت لَه هذه العملية ليلة الإسراء ى) في الحديث المتفق عليه”. 

أيها الاخوة المؤمنون؛ إن هذه العملية الخارقة للعادة» هي بمنزلة تطهير معنوي» 
وإنما ‏ تخذت هذا الشكل المادي المحسوسء لأن الله -عز وجل - أراد أن يبين لنا فيها 
بدليل ملموس». أن النبي كك معضوم من الخطأء أن أعماله كلها 2 وسنة» 
وكات كلها ديق وملة عب الانتد ا دا كل أخواله وى انيه فال الله سيانة: 
(قزإن كنتم قبون الله فاتبعون رهمبكم اللدويغفرلكرمكنويكرة. , 

والعصمة -يا عباد الله- خاصة بالأنبياء» ولا يستطيع أحد أن يدعيها لنفسه. 
فكل من ادعى العصمة -مثل غلاة الشيعة والصوفية- فادعاؤه هذا دليل على أنه 
كذاب ماكر لا يريد إلا الاستحواذ على القلوبء لا يريد إلا أن يصطاد الدنيا بشبكة 
الدين؟ لأن الرسولية يقول : كل ابن آدم خطاء» وخير الخطاءين التوابون)2. 

فالنبي إذن معصوم بعناية الله سبحانه» ولهذا نجد أن الله سبحانه قد وبخه 
ورده إلى الصوابء في عدة مسائل؛ منها : قضية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى؛ حين 
أعرض عنه النبىي رغبة في إيمان رؤساء قريش» فنزل القرءان لكر بجع 
التمار :لعب وتوا أن جا سوا نا ع رويك فد ان سوام من 
ا 1 م دم 0 

لقد يئس الشيطان أن يكون له في الملصطفىوي حظ ونصيبء بل قرينه قد أسلم 
فلا يأمره إلا بخير» | ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن ابن مسعود أن النبي ل 


(1) صحيح مسلم: 1 .» كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول اللهيلة إلى السماوات وفرض الصلوات. 
(2) - صحيح البخاري: 1 6 كتاب الصلاة/ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» - صحيح مسلم: 
1 كتاب الإيان/ باب الإسراء برسول الهو إلى السماوات وفرض الصلوات. 

(3) آل عمران: 31 

(4) حسنء رواه الترمذي في سئنه: 4 59 6 ح: 2499. 

(5) عبس: 11-1. 
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سر لي وول :ري سس حبحب !هلق عبرلل با تاي المي 
قال : «ما منكم من أحد إلا وك به قرينه من الجن وقرينه من الملاتكة» قالوا: وإياك 
يا رسول الله؟ قال : وإياي ولكن الله أعانتي عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير!". 

أما نحن فللشيطان فينا آلف حظ وحظ!! فقد يكون حظ الشيطان من الإنسان 
في قلبه» حين يصدق بالشعوذة والخرافات» ويؤمن بالسحرة والأوهام» فيؤمن دون 
دليل» ويصدق دون برهان. وقد يكون حظه من الإنسان في ماله إذا اكتسبه من 
الحرام» أو أنفقه في الحرام. وقد يكون حظه من الإنسان في الأولاد» إذا أساء 
تربيتهم. وقذديكون نه من الأنسان ف قرجه بالرنا :وقد ايكرة خظهمع الانسان 
في لسانه بالغيبة والنميمة والكذب. وقد يكون حظه من الإنسان في عينه وبصره» 
والعين تزني وزناها النظر؛ بل قد يكون حظه من الإنسان حتى في صلاته التي يعبد 
مها الله سبحانه وتعالى» وذلك حين تكون خالية الوفاض من الخضوع والخشوع. 
جافة جوفاء» يضيع ركوعها وسجودها وأركانهاء ويلتفت يمينا وشالا وقد سألت 
عائشة النبي5ة عن الالتفات في الصلاة» فقال5ة: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد) رواه البخاري والنسائي© وغيرهما. وقد يكون حظ الشيطان من 
الإنسان وافرا حين يُعرض عن ذكر الله سبحانه؛ وتعالى وقد قال الله سبحانه : #ومن 
يع ع رغ كر الرجمر نقيخ له شينصانا فهوله قور . بل حين يُعرض الإنسان عن ذكر 
الله يكون الشيطان مشاركا له حتى في أمواله وأولاده» والله سبحانه وتعالى يقول: 
)و شاركهرف الأموارو! لأولا > وعكهروما يعكهم الشينصان إلا غرورا)”". 

ومن حادثة شق الصدر يعلمنا الله تعالى أن القلب بصلاحه يصلح الإنسان 
وبفساده يفسد الإنسان» وهذا ما أكده الرسول بعد في نبوته فقد روى البخاري 
ومسلم عن النعمان ب بن بشير أن الرسولي قال: «ألا وَإِنَ في الجسَدٍ مُضْعَةٌ إِذا 


7 ار وفو وا ا بي ا 


صَلَّحَتْ صَلَحَ 0-7 كله ونا قَسَدَتْ قَسَدَ سد كله أل وَهِيّ القَلْبْ)©. 


(1) صحيح مسلم: 4/ 2167» كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس وأن مع كل إنسات قريناء 

(2) - صحيح البخاري: 261/1 ح: 718» كتاب صفة الصلاة/ باب الالتفات في الصلاة» - السنن الكبرى 
للنسائي: 2191/1 ح: 526. 

(3) الزخرف: 36. 

(4) الإسراء: 64. 

(5) - صحيح البخاري: 1/ 8 كتاب/ باب فضل من استيرأ لدينه. - صحيح مسلم: 3 6كتاب 
المساقلة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 
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لسر الي ري عن مل لطي لمر لت سح ححححيبيببيي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
ع ا ا الوم 1 لس 
خوف رجا شكر وصير توية زهد توكل رضا محبة 000 

لقع ننه رار دان سناد ل اتليس لسري لي لو اده 
لإبعاد حظوظ الشيطان عن أطفالهم؛ ليس بالعملية الجراحية» لأن ذلك مستحيل في 
حق غير الله تعالى» بل بالعملية التربوية؛ التي يكون أساسها القدوة الحسنة» والتربية 
بالأحوال مقدمة على التربية بالأقوال» فالأطفال يتأثرون بالمشاهدة» أكثر ما يتأثرون 
بالمذاكرة» والرسولة يقول فيهما روى الشيخان عن أبي هريرة: قا ون كوو إلا 
يُوَلَدّ على الفطرّة فأبواة بجوؤانة أو مصوائة أو وجسالةر: ل ويقول فيها روى 
أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم .أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع)””. 
ويقولكلة فيا روى الترمذي: «ما نحل والد ولدا من نحل أفصّل من أدب 

أ 

أقَول ما تسمعون. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين» والحمد لله 
رب العلمين... 


() البيت من منظومة "المرشد المعين» على الضروري من علوم الدين' '» لأبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي 
بن عاشر الأنصاري الفاسي (990ه -1040ه). 

(2) - صحيح البخاري: ا ال الى فبإك سايم ل م - صحيح 
مسلم: 4 كتاب القدر/ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.. 

(3) سنن أب داود: 1ح :495 

(4) رواه الترمذي في سننه :4 338ح: 2 مضعفا إياهه وضعفه البخاري في تاريخه الكبير: 1/ 422» 
اح:1356» والذهبي في تلخيصه: 4/ 263.» كما ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة: 3/ 249 ح:1121. 
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لمر لالب رية عن مل لطي شر لت حيبي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

انوك له ون العاموية 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون. 

الحدث الثالث : بعد أن أحكم اليتم قبضته على النبي 6لا وجد نفسه لا أب ولا أم 
ولا جدء لم يجد إلا كفالة عمه أبي طالبء فقام عمه بكفالته أحسن قيام» فاشتد في 
قلبه محبته» حتى إنه ليفضله على أبنائه» فصاحبه في السفر والحضر. 

فلا بلغي اثنتي عشرة سنة» سافر معه أبو طالب إلى الشام؛ وني الطريق مر 
براهب اسمه "'بحير ا ا 0 
على النبي يك من خلال علامات النبوة ة التي قرأها في التوراة والإنجيل؛ فعلم أنه 

خاتم الأنبياءيك. فأخبر بذلك عمه. فكان ذلك دليلا آخر على أن اليهود 
والنصارىء يعرفون النبييّة ىا يعرفون أبناءهم. ولكن الأحقاد أعمت أبصارهم 
وبصائرهم» #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللدعلو الكافور»*. 

ومن هذا نتعلم أن النبي كل هو الح الواضح »الذي شهدت به الأعداء. 
واعترفت به في العالم كل العقلاء» الذين ينشدون في حياتبمع العدل والإنصاف» 
ويرفضون الظلم والإجحاف؛ فلا يكون من أعدائهيّة إلا أحد الصنفين الذَّيْن 
نق رأهما في الفاتحة كل صلاة : المغضوب عليهم, أو الضالين؛ 

فأما المغضوب عليهم فهم من يعرف الحقيقة ويحاربهاء وهو الإنسان المعاند 
الخبيث الطوية» الذي يظلم نفسه وقناعته قبل أن يظلم غيره. 

أما الضالون فهم الذين يجهلون الحقيقة ثم يحاربونماء وهم ضحية الصنف 
المغضوب عليهم, الذين تقدم لهم الحقائق مشوهة فيحسبون أنهم يحسنون صنعاء 
(اهكنا الصاك المستقيم, حراك الي ر أنعمت عليهن غير المغضب عليه ولا الخالير). 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهقة ... 


(1) اختلف في ضبْطه؛ فقيل : بُحَيْرَاء بضم الباء الموحدة وقَتح ا حاء المهملة وألف ممدودة» وقيل: : بَحِبِرَى بفّتح 
الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة وألف مقصورة. انظر : تحفة الأحوذيء على سنن الترمذي: 0. 

(2) سنن الترمذي: 05ح :620 

(3) البقرة: 89. 


(4) الفاتحة: 7-5. 
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مسر الي رية ع مل لطي لمر لت سسحححححيبيببيي ( يللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (للموري 
6 الخطبة [6] وقفات فى شباب المصطفى 2096 


الحمد لله الذي أكرمنا بسيرة من ختمت رسالته كل الرسائل» وجعل الإقتداء 
بدي منبع المكارم والفضائل» ووقاية من المفاسد والرذائل» وأشهد أن لا إله إلا الله 
جعل الصا حين في الدنيا والآخرة من الآفاضلء» وأركس المفسدين في النار مقرنين 
في الأصفاد والسلاسلء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالبراهين 
والدلائل» الذي وحد الأمة بالتوحيد بعد أن كانت * شتى الفرق والفصائل» فبين لنا 
ل ا لحم الوبائز) صل الدواس ال عليه عل 
في دين الله من الأحكام والمسائل. 

أما بعد فيا أمها الإخوة المؤمنون! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

قد قدمنا لكم في سلسلة خطب السيرة النبوية» وقفات في ولادتهية ووقفات في 
طقولت 15 ومناييه كتين الرجع التبوق» واليوم يستترح من سيرة الصطفي 5 بطاقة 
حريت ا سس يرابج مره سيره ب يد 
الشياف رار 'النفس الأمارة اماه :1 تشهلها باحق تخليك بالباطر ال فهو 
مستهدف من وسائل الإعلام التي فغرت فاها لتلتهم منا أخلاق الشيب والشباب» 
بفسقها ومجونهاء مستهدف من عبدة الشيطان الذين لا يعرفون للحرام حدوداء 
والجهل والمرض 

إن فثرة الشباب يا عباد الله- هى مرحلة القوة» للها نكهة خاصة» وذوق 
خاص. والإنسان مهما كان لا يحب الخروج من فترة الشباب» فحين يرى بوادر 
المغادرة من مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيب يبادر بطمسهاء فيتخوف من الصلع 
حين يزيل الشعر من رأسه. ومن الشعر الأبيض حين ينزل برأسه؛ فيكون كما قال 
الفقيه المالكى سند بن عنان الأزدي رحمه الله: 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 15 ربيع الأول 1422 ه 7 / 6/ 2001 
(2) من كلام الصوفية كما رواه عنهم الإمام الشافعيء انظر : مدارج السالكين» لابن القيم: فض 
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لمر لبي ع سال (لية ريه يي وج لين لقي عبر للم بتظارلالّاني (المومي 
وزائرة للشيب حلت بمفرقي فبادرتها بالتتف خوفا من الحتف 


فقالت: على ضعفى استطلت ووحدتي ديد سس لني ال جر 

والإنسان عندما يبلغ مق الك تعضا أخل ها نسي وأغل ما إرحو: لو رجع 
شبابه إليه وهيهات! وقديما قيل: 

ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره با فعل المشيب!© 

فيجب أن نعرض شبابنا على شباب المصطفى يلف علنا نستفيد وقد طال جهلناء 
علنا نستيقظ وقد تعمق سباتناء علنا نتذكر وقد طالت غفلتنا. 

أيها الاخوة المؤمنون! لقد تميز الرسوليّ في شبابه بثلاثة أمور: الأول: العفاف 
والطهارة الحسية والمعنوية» الثاني: الكد والعملء الثالث: المشاركة الفعالة في 
المسائل المهمة» تلكم والله أهداف الشباب الطموح. تلكم والله عناصر الشباب 
ام ا 50 

أما العنص ر الأول فهو العفاف والطهارة. فقد أدبهية ربه فأحسن تأديبه» بعيدا 
عن مدنسات الأخلاق» وملوثات الفضائل» ومدمرات المكارم» فكانت عصمة الله 
تحول بينه وبين أن يسمر مع السامرين» وأن يسهر في ليالي اللهو والفسق مع 
الساهرين» كما روى ابن إسحاق وصححه الحاكم والذهبي وغيرهما. فال سول 
عفيف في العقيدة والأخلاق» عفيف في المعاملاات واكتساب الأرزاق» فلم 
يشر بك الخمر قط» ولم يسجد لصنم قطء و تعرف عنه الخيانة» ولا الكذب», ولا 
الغشء حتى التصقت به صفات الصدق والامانة» فنال:* في مجتمعه وشبابه درجة 
الأمين» وتزوج وعمره خمس وعشرون سنة» والزواج المبكر للشباب حصن وبركة؛ 
وونانة من الغساد ف الهلكة: رامر داقع لحمل وال حا وى كل بتركة رج 

فلا غرابة يا عباد الله- أن يكون الرسولية أولّ الداعين لعفة الشباب, لأنه 
تربى على العفة والطهارة» فقال#: «يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة 

فلتزوعء قإله أغض البصر اصن للقرح اومن 1 يدحظه حخلية بالصوم كاله لله 
وجا وقالة: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»» ومنها: «شاب 


(1) البيتان للفقيه المالكي سند بن عنان الأزدي المصري (ت 541ه). انظر الديباج لابن فرحون. ص: 7 
(2) البيت للشاعر العباسي اعنام 8 لل 
ديوان أبي العتاهية» ص :23 

(3) متفق عليه: - صحيح البخاري: ال وت ل ل 
صحيح مسلم: 2/ 1018» كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سس ححححيبيبيي ( يلي ( ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
نشأ في عبادة الله)”"2, وقال4: «لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع 
خصال». ومنها: «عن شبابه فيا أبلاه» 2 وقالو: «اغتنم خمسا قبل خمس» ومنها: 
«شبابك قبل هرمك)7”. 

فم أحوج شباينا سيا عباد الله- للإقتداء بعفاف وطهارة المصطفى5 خصوصا 
ونحن في عصر أصبحت فيه الرذيلة فضيلة» والفساد حضارة» فشوارعنا مع 
الأسف لم تكن في مستوى صاحب شريعتناكة» فإذا أراد الشاب الخمر فمتاجرها 
الكبرى في مداخل المدينة رهن إشارتهء فإذا أراد الزنا فدور الدعارة في أحياء المدينة 
معلنة» وإذا أراد المخدرات فسوقها السوداء على الشوارع» يارس فيها أباطرتها 
البيع والشراءء وإذا دخل إلى المنزل فوسائل الإعلام أو الألغام في انتظاره» فم| عليه 
إلا أن يضغط على الزر لتتراءى له المحطات الفضائية فتبث له الشبهات 
والشهوات» بشكل لا يخطر حتى ببال الشيطان. 

أما العنصر الثاني في شباب الرسولة؛ فهو الكد والعملء فأنتم تعلمون أن 
النبي 25 ولد يتبا: مات أبوه وهو في بطن أمه. وماتت أمه وعمره ست سنوات» 
ومات جده وعمره ثمان سنوات» فكان في كفالة عمه أبي طالبء ولم يرض ل وهو 
شابء أن يكون حملا ثقيلا على عمه. فكان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط؛ كما 
ل و ل لم الل ل لو 0 
فكم منا اليوم كان راعي الغنم» ولكن لما أصبح له مركز اجتاعي مهم., لم يرض 
حتى أن يتذكر تلك الفترة ل بل قد لا يذكرها إلا 
ليلعنهاء» » والمصطفىة لم يمنعه مركزه النبوي» ولا شرفه الرباني» أن يقول كنت 
أرعى الغنم لأهل مكة» لأن رعي الغنم على كل حال كد وعمل شريف . وهكذا م 
يعر فق في شبابه الفرا اغ» ولم تنل منه البطالة أي منال» فهو يعرف كيف يحول فراغه 
إلى كد وعملء وإلى جد وأمل. 

فلا غربة أن يكون بعد النبوة» أولّ الدعاة إلى العمل الدؤوبء وهو الذي نزل 
عليه #إفلء! فيغت فانصب وإلورببا فارغب4”» وهو الذي مجد مختلف أنواع الحرف 


(0) متفق عليه: - صحيح البخاري: 1 كتاب الجماعة والإمامة/ باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة وفضل المساجد» - صحيح مسلم: 32 7 كتاب الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة. 

(2) صحيح.ء رواه الطبراني بهذا اللفظ عن معاذ بن جبل في المعجم الكبير: 20/ 0 6» وصحح المنذري إسناده 
في الترغيب والترهيب: 214/4. 

(3) صحيح. رواه الحاكم في المستدرك: 4/ 341 وصححه. ووافقه الذهبي في التلخيص: 4/ 306. 

(4) الشرح: 8-7. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت سس حححححجيبيي ( تأي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
والنشاطات الاقتصادية. لأنهيّ تربى على العمل وحب الكسب مند نعومة أظفاره» 
فقالكةة في الفلاحة» فيها روى البخاري ومسلم: «ما من مسلم يغرس غرساء أو 
يزرع زرعاء فيأكل منه طيرء أو إنسان أو بهيمة» إلا كان له به صدقة""”"». وقال في 
التجارة 59 روى الترمذي: «التاجر الصدوق الآمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء»» وفيا روى الأمام أحمد أندقة سكل عن أنض الكسب فقال: "بيع 
مبرور» وعمل الرجل بيده)! “» وقال في مختلف أنواع الأعمال اليدوية: «ما أكل أحد 
طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده» وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل 
ه00 . 1 

إن مشكل البطالة أيها الاخوة في الله هو مشكل عويصء ذاق ويلاتها الشيب 
والشباب» وعانى منها المثقفون وحاملوا اإشهادات» كا عانى منها الأمييون 
ومتوسطوا الثقافات. فعلى المسؤولين أن يدوا في إيجاد فرص الشغل للشباب 
العاطل» والبحث عن الحلول هذا المشكل الال لا بالكلام والوعوة ال وراف» 
بل بالمعامل والمصانع والأسواق» فإن مقياس النجا اح للسكويات في العالمء إنا هو 
بمقدار تقليصها لأخطبوط الفراغ والبطالة؛ ويقدر إتجادها تفرص الشخل والالة” 

أما العنصر الثالث 0 الرسولقتة فهو المشاركة الفعالة في القضايا 
اضر اتوي أعل ماك بصنة حاينة: ‏ العرب لصنة عامة: 

فقد شارك يلي في حرب تسمى حرب الفجار دفاعا عن مكة وأهلهاء فكان يزود 
أعمامه بالنبال والسلاح وعمره لم يصل بعد العشرين. 

ثم شارك في حلف الفضول وعمره عشرون سنة» فكان فيه عضوا مؤسساء 
وحلف الفضول: هو عبارة عن نقابة أنشئت للدفاع عن حقوق الأجيرء عبارة عن 
منظمة لحقوق الإنسان» عبارة عن جمعية خيرية مهمتها نصرة المظلوم حتى يأخذ 
حقه من الظالم» وقد قال:ة عن هذا الحلف: «حضرت حلف المطيبين مع عمومتي 
ا سم سي نخد واكم وعد 


4. 


(1) - صحيح البخاري: 2/ 817. كتاب المزارعة/ باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» - صحيح مسلم: 
3 8 هه كتاب المساقاة/ باب فضل الغرس والزرع. 

(2) حسنء رواه الترمذي في سننه: 53 -: 9. وقال: "هذا حديث حسن". 

(3) مسند أحمد: 3 46 وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة : 2/ 19ح : 607. 

(4) صحيح البخاري: 2 30 كتاب البيوع/ باب كسب الرجل وعمله بيده. 

(5) - مسنئد أحمد: 1/ 190» - المستدرك على الصحيحين: 02ح :20. 


)64( 


لسر الي رية ع مل لطي شري لت سس ححححبيببيي ( علي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

ثم شارككلة في بناء الكعبة» عندما انهدمت بسبب الأمطار» وعمره حمس 
وثلاثون سنة» وكان ينقل الحجارة بنفسدلة» فكشف لنا بناء تجديد الكعبة» عن 
مكانتهيّةة الأدبية في الوسط القرشيء لأنه لما تم البناء تحركت العصبية الجاهلية بين 
قريش» فاختصموا فيمن يضع الحجر الأسود مكانه. وكل قبيلة تريد أن تستآثر 
ا ا 0 
الداخل هو المصطفىئي» فهتفوا كلهم على لسان واحد: أتاكم الأمين» 0 به؛ 
فتولى الرسول:؛ وضع ا حجر بيده الشريفة» بكيفية ترضي الجميع» إذ وضع الحجر 
الأسعد في ثوبه فدعا من كل قبيلة فرداء فحمل الجميع الحجر إلى مكانه. فكانكة 
رحمة حفظ الله به دماء قريش» ومنع به حربا لو بدأت لا كانت لها نهاية» حتى يذوق 
ويلاتها كل بيت» ويعاني من مأساتها كل أسرة. 

أيها الاخوة المؤمنون! يجب علينا نحن اليوم أن نقتدي بشباب المصطفى 6 
يجب أن نفتح للشباب المشاركة في صنع ع الترار امتتاركة في مراكر رار مكار 
في قيادة المصالح وامهمات واتاذ القرار؛ سواء على مستوى الأسرة الكبيرة ة في الأمة 
والدولة» أو على مستوى الأسرة الصغيرة في البيت والعائلة» وقد كان آخرٌ من ولاه 
ع لس ل 
وعمر وأمثاهم|... 1 1 
العالمين.. 
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مسر لالب رية ع مل لطي لمر لت سسسحححححبيببيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

الود رب العامة 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! 

ذلكم هو شباب الرسولة. فهل كان شبابنا على مستوى ذلكم الشباب النبوي 
المبارك؟ إن شبابنا اليوم على ثلاثة أنواع: 

شباب في صحوة إسلامية يحتاجون لمن يقودهم. 

شباب في غفلة شيطانية يحتاجون لمن يوقظهم. 

شباب في ظلمة إلحادية يحتاجون لمن ينقذهم. 

فأما شباب الصحوة 5 الإسلامية» فهم في حاجة لقيادة صالحة» تقودهم لقضايا 
الأمة الكبرى» بعيدا عن الاختلافات ا حزئية» بعيدا عن الأغراض والأهوا. بعيدا 
عن الحركات الملغومة؛ إلى حركة تزرع المحبة والإخاء؛ بعيدا عن السلفية المزعومة 
إلى سلفية ترجع بنا إلى كتاب الله وسنة سيد الأنبياء» بعيدا عن الصوفية المسمومة. 
إلى صوفية تربي فينا أخلاق الحنيفية السمحة؛ بعيدا عن النزاعات المغرضة» والآراء 
الضيقة إلى فضاء أرحب وأوسعء فضاء الأخوة الإيهانية» والمحبة الصادقة. 

أما شباب الغفلة الشيطانية» الغافلون حتى عن أنفسهمء الذين لا يعرفون 
للعمل الصالح سبيلاء » الذين يتتبعون مواقع الخمر والمخدرات والزناء كل 
ل لي ناج ل بلطي ل لي »لمن يحرك مشاعر الوييمان في 
قلوبهم بشعائر الإسلام, لمن يذكرهم بمشاريع الخير في نفوسهم بشرائع الأخلاق» 
حنى ترول عنهم غشاوة الخفلة وآفات اللامبالات 

أما شباب الظلمة الالحادية» فهم وإن كانوا قلة فخطورتهم أشد وأنكى» الذين 
سبود الدين واذلة» ويستيرتون من بخلول الو سلا ».ودر موك من قال ايند وقاك 
الرسول» الذين يسمولد أنفسهم "'عبدة الشيطان' بشكلهم الغريب» ونزواتهم 
الشاذ: الذين يتمير قوزن غلابي المسحانة و النانعو تو العلا الذين لآ تور عون أن 
يرددوا أقوال أئمة الكفر والإلحاد: لا إله والحياة مادة» الدين أفيون الشعوب. 

سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده , 

كرقياك! را سان ل مظنت ل مره نري لمن يجعلهم يقفون 
على جلال الإسلام وجماله» في حاجة لمن يحاورهم بالتي هي أحسنء لا لمن يجارب»هم 
بالتي هي أخشنء '17ىفع بالتوهو أجسر ف رفلعا الأوييبط وبينه عكاوة كأنه ولوحميمة” . 

ألا فات تقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمق. .7 


(1) فصلت: 24. 
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لمر النبرية ا ا ا ل عبرالتى بتطا لاني (لموري 


الفصل الثاني: خطب السيرة بين البعثة والهجرة 


وفيه ست خطب 
7 لفطب [1] الرؤيا المنائنة وداية البفثة التبويةة 


الحمد لله الذي جعل الرؤيا المنامية وحياء وجعل به كلمته هي العلياء وأشهد أن 
لا إله إلا الله شهادة لا نعصي له فيها أمرا ولا نبياء بوحيه تطمئن القلوب وتحياء 
حعها جارج ل ير ار ايب 
الله وسلم ل و لا ب ل ل 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى نهاية الدنيا. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

ها هو شهر ربيع الأول قد حل بساحتناء وقد قدمنا لكم في الجمعة الماضية أنه 
شهر قد امتلاً بالذكريات المتعلقة بالحبيب المصطفىو؛ ففيه ولدوّلكء وفيه بدا 
الوحي بالرؤيا المنامية» وفيه هاجر؛ من مكة إلى المدينة» وفيه توفي فالتحق 
بالرفيق الأعلى؛ وعلاوة على ذلك فقد وقعت فيه أيضا أحداث أخرىء هي بالنسبة 
هذه لأربعة صغرىء ففيه نزلت الآية التي حرمت الخمور» وفيه وقعت غزوة بني 
النضيرء وغزوة دومة الجندل» وغزوة الغابة» وسرية خالد بن الوليد لقبيلة نجران» 
وفيه توفي إبراهيم ابن النبي25. 

ل لس الوقن قنز ارس وجا ا 
الوحي بالرؤيا المنامية. 

أمها الإخوة المؤمنون؛ من العوم أن اول له خرل يمن انعا لكوي فى (اسمل 

بار لوك وأما نزلت في شهر رمضان لقوله تعال : ل(عْفرسَضَانَ ال وألرزفهه 
القن هَدوَللبَاسِوييْتَاءِ مر الفكووالفزقِان»» وبذلك اشتهر أن الوحي بدأ ينزل في 
رمضان» هذا فيا يخص نزول الوحي والن يه في البقظة». » فيسمع ويعي. 

ولكن ينبغي أن نعلم أن الوحي يأتي النبي# في أشكال مختلفة : منها الرؤيا 
المنامية» منها النفث في الروع وهو القلب » منها أن يتمثل له جبريل رجلاء منها أن 
يأني كصلصلة الجرس أي صوت له طنين قوي كصوت وقوع الحديد بعضه على 


() ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 4 ربيع الأول 1431 ه- 2/19 / 0 مم. 
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ا اشر وى لخي كبرل بتكني (المويي 
بعضء وهو أشده عليدية وأثقل» ومنها أن يكلمه الله تعالى مباشرة كما كلم موسى 
عليه السلام. 

والوحي بالرؤيا المنامية هو الذي بدأ في ربيع الأول بستة أشهر قبل رمضانء 
قالت أمنا عائشة عن هذه الفترة كم) روى البخاري: «كان النبية لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح». ويقول: فيها روى الشيخان : «ورؤيا المؤمن جزء ء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة»» وذلك أن عَمْرَّميكٍ بعد البعثة إلى الوفاة هو ثلاث 
وعشرون سنة» وكم من ستة أشهر موجود في ثلاث وعشرين سنة؟ إنه ستة 
وأربعون جزءاء وواحد منها هو فترة الوحي بالرؤيا المنامية. 

إذن الرؤيا المنامية نوع . من الوحي؛ فإذا كانت من النبيي فهي شرع وشريعة. 
وعت لاخد ارامت أمغا رلك نادو سينا براه 2 ب انه مايل 
امتشالا للرؤياء #فَلمًا بلغ مَعَهُ السَعوقااز ا الأو ف الم فوالمَتام ألوأ بحا فَالْكَرْمَاءًا ترى قإ[زيا 
بت افعَزْمَا لوسر متجانوإن خة الهم لضيو كا بادر لبيك بالاستجابة فوراء حين| 
رأى في منامنه أندكة قد دخل مكة مع أصحابه معتمرين محلقين رؤوسهم ومقصرين 
لايخافون. تقذ صكق الله وله اليا باحو ليََمَلرالمسجة احزام إن قا الله آمبِيرٌ مُحَلْقِين 
رُوسَكْمومْقضْرير لح نخافون4» فخرج5 للعمرة والظروف لم تكن مواتية؛ وكفار 
قريش يسيطرون على مكة المكرمة» وبينهم وبينه حرب طاحنة؛ باردة وساخنة. 

أما إذا كانت الرؤيا من غير النبي#6 فلا بد من تفسيرها حسب قواعدها 
وضوابطهاء يعلمها من له العناية والدراية بهاء وهي ما تبقى لنا من الوحي والنبوة 
بعد موت النبية؛ يول فيها روى مالك في الموطاً : اذهحت الشوة وبقييك 
المبشرات... الرؤيا الصا حة يراها الرجل أو ثُرى له»» والناس بالنسبة لاعتبارها 
ثلاثة أنواع : 

النو عالأول: منهم من ينكرها ويتنكر لهاء ويعتبرها مجرد أضغاث أحلام» ومجرد 
انعكاس لما يتعرض له الإنسان في يقظته من مسرات ومضرات. لا علاقة لها 
بالمبشرات ولا بالمنذرات» فهي عندهم أمر مادي صرف كما زعموا. 

النوعالثاني: منهم مشعوذون يلهثون وراء كل مايزين هم الشيطان منهاء 
ويعملون على مقتضياتهاء ؛ فيظنون أنهم بها يعرفون المغيبات» وبها يكشفون الستار 
عما سيقع في المستقبل» وعما وقع في الماضي؛ فيه ربون بها من الواقع المر الذي 
ميشه ستفوة ابسل من اه تون موقم نهل سوال 
فتعلقوًا بالنامافة: حت سيكت تنجلي الشاغل عب اماس 0 
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ا ا ره سس ( وين لف براش بتائ تاي المويي 
والمجا مع؛ بل وفي القنوات الفضائية التي جعلتها وسيلة جلب لمتتبعيهاء وطعم 
0 لمشاهديهاء» إلى أن طغت على الفتاوى الشرعية» فأصبّح الناس يسألون 
عن المناميات وتفسيرهاء أكثر بأضعافٍ من السؤال عن أمور الدين ومستلزماتها؛ 
وما تهافت الناس على الرؤيا مبذه الصورة المفرطة إلالرن مخ الوانامروسفة 
الواقع. والخروج عن الإطار المتوازن المتكامل الذي وضعه عه الشارع. 

وليس هذا قاصراً على عامة الناس فحسب؛ بل قد ابتلي به الكبراءء النائفون 
على كراسيهم من الزوال» وعلى مناصبهم من الزلزال؛ فكم أقضّت المناميات من 
مضاجع الكبار؟ ؟وكم شغلت وشوشت من عقول العظام؟ فتجد أحدّهم يرى 
سي ا لت الي هم 
هي أم خير! ايحت ل نعل حاله لوه | عند .دا ارنجت السام الترية ار 
اقترف الذنوب المحزنة» أو ظلم العباد وأفسد البلاد» ومارؤيا ملك مصر مع 

أما النوعالثالث : فهم أصحاب الوسطية والاعتدال» الذين ساروا على نهج 
النبوة» الذين يرون أن الرؤيا ثلاثة أقسام؛ ىا يقول النبييّة فيما روى 30 
بسند حسن: (إن الرؤيا ثلاث متها اهاري "من الشيان ليحزن بها ابن آدمء؛ 
وتنها ما موف الرجل وينقظةه فراهق مامه وميها جرد من تيد واريحين جيزم 
من النبوة»)”2. 

أما القسم الأول أهاويل الشيطان فقد علمنا الرسولة» كيف نتعامل معها 
وذلك با يلٍ: 

1) أن تتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. 

2) أن تتفل حين تستيقظ من نومك ثلاث عن يسارك. 

3) أن لا تذكرّها لأحد أصلاً. 

4) أن تتحول من جنبك الذي كنت عليه. 

5) أن تقرأ آية الكرسي؛ للحديث : من قرأها لا يقربة شيطان. 

وني هذا يقول النبية”: فيها روى مسلم : «الرؤيا من الله والخُلّم من الشيطان» 
فإذا حَلَّم أحدكم خُلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثاً وليتعوّذ بالله من شرهاء فإنها 


(1) أهاويل : جمع أهوال وهو جمع هولء كأقاويل جمع أقوال وهو جمع قول (جمع الجمع). 
(2) صحيح. رواه البخاري في التاريخ خ الكبير: 4/8 ح: 6ه وابن ماجه في السنن: 2/ 1285» 
اح وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 1/4 -: 0. 
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ليه لبي عو سمال اللي لتر ل يببسب ف جو فلأي اللي بالل باه اسان المري 
لن تضرّه)"". ويقوليكة فيا روى البخاري: (إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي 

من الله فليحمد الله عليهاء وليتتحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك ما يكره هفإن| هي من 
الشبطان» فليستعذ من شرهاء ولايذكرها لأحد فا لأتفر»0. 
اد اجا جف ل الت الل لا في ل ل لي و 
في يقظته» وهذا من أضغاث الأحلا م التي لا تعبير لهاء ولا ينبغي للمسلم أن يحدث 
اشر مل احم جارك اجيلك قال : يا رسول الله» رأيت في المنام 
كأن راس صضرت» فتدحرج فاشتددث على أثره (تبعته)! فقال له رسول اللمي: دللا 
تحدث الناس بتلعّب الشيطان بك في منامك)””. 

أما القسم الثالث فهو : الرؤيا الصادقة الصالحة التي تكون من الله مبشرة 
ومنذرة؛ ولكن لا تحرم حلالا ولا تحل حراماء و لا تشرع حك . وقد تكون واضحة 
ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل كرؤيا سيدنا إبراهيم اكه أنه يذبح ابتّه؛ وقد تكون خافية 
برموز تحتاج فيها إلى معبر يفسرهاء كرؤيا صاحبي السجن ورؤيا ملك مصر مع 
يوسف اكتثة؛ فقد اجتمع فيهما التبشير والإنذار في آن واحد؛ أما رؤيا صاحبي 
السجن فقد قتل أحدهما وعاش الآخرء أما رؤيا ملك مصر فبشارتها هي السّعة في 
الرزق بع سووار ا ارما ع اندي لمحت سبعًا مثلها؛ يقول النبيك: 
ا ا ا 
يحدث مها إلا عالماء أو ناصحاء أو حبيبا). 

أقونة نول هذا و استعقر نه ى ولكو و تافر لمق انعو والفماد زارب 
العالمين. 


(1) متفق عليه» ولفظه من صحيح مسلم: 4/ 1771» كتاب الرؤيا. 

(2) صحيح البخاري: 6/ 2563» كتاب التعبير/ باب الرؤيا من الله. 

(3) صحيح مسلم: 4/ 1776» كتاب الرؤيا/ باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. 

(4) صحيح. رواه ابن حبان بهذا اللفظ في صحيحه: 3 420.ح: 6055 ورواه الترمذي بلفظ قريب 
وقال: "هذا حديث حسن صحيح" سنن الترمذي: 4/ 6ح 2278. 
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لس ةسبال اطي اشر 22 سس( جوأ (لخيب سكب الى بتذاق راي (الموري 

اليك درب لماه 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! 

إن تفسير الرؤيا المنامية على املأ بمشاهدة الملايين في الفضائيات»؛ أو من خلال 
المجامع الممتلئة بالحشود. أمر خطير؛ لأنها نوع منالرجم بالغيب المخاص بالله 
تعالى» والنصوص في ذلك كثيرة: فك يَعلَم مِرْ ف السْمَوَاك والا: خِالْغيْب إل الب 
(وعنة0 مقاتخ الْعَيْب له يَعْلَمُهَا إه ه206 (ففَإلًا اغيج لله”2', 3 عَالِم الْعَيبِ فه يمر 
عَلوغْيْبه أحكاراه مارك من يبول ". وقد نقل ابن عبد البر أن الإمام مالكا سثئل: 
أيعبّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: «أبالنبوة يُلعب»؟ وكان ابن سيرين وهو العالم المؤول 
حينم| يسأل عن رؤيا كثيرا ما يقول : لا أدري» وكان يقول للسائل: «اتق الله وأحسن 
في اليقظة فإنه لا يضرك ما رأيت في النوم» وإنما الجواب بالظن والظن يخطئ 


ويصيب). 
فإذا كاانطذا هو قول إمام المساريق في زهان وما بعدهامق الأزقان» فا القن يمرن 
جاء بعده؟ ! إنا ا ل يت 


مرةً يقول: لا أدري» أو يقول : هذه أضغاث أحلام, أو يقول : هذه حديث نفس ! 

وتفسيرها أيضا له صلة وثيقة بحال صاحبها ني الصلاح والطلاح» في الصدق 
والكذب» ومعرفه حاله في ذلك عبر الشاشات أمر متعذر؛ والرسول# يقول فيما 
روى الشيخان: «إذااة قترب الزمان ل تكد رؤيا المؤمن تكذب)) .٠‏ ..وأصدقكم 
رؤيا أصدقكم حديثًا. .22 فققد رُوي أن ابن سيرين سأله رجلان كل منهما رأى 
ل ل م (وأغكن فواليّاِبالحَج)7 وعبر 
للطالح بأنه سيسرق ؛ لقوله تعالى: لثْمَأَءَنَ مُوَيَنَ أيَنُهَا الْعيرِنْكُمْلسارفون 76 . 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله 


(1) النمل: 65. 

(2) الأنعام: 59 

(3) يونس: 20. 

(4) الجن: 26. 

(5) رواه البخاري بلفظ: «رؤيا المؤمن» صحيح البخاري: 6/ 2574» كتاب التعبير/ باب القيد في المنام» ورواه 
مسلم بلفظ: «رؤيا المسلم» صحيح مسلم: 4 4.773 كتاب الرؤيا. 

(6) هذه الزيادة من رواية مسلم. 

(7) الحج: 27 

(8) يوسف: 70. 
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مسر لاي رية ع مل لطي شري لت سح ححححبييي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
8) الخطبة [2] حالة النهية وأصحابه قبل الإسراء”” 


الحمد لله الذي أكرم الأنبياء بمعجزات لا ترد ولا تقصىء فأيد سيدنا موسى 
عليه السلام بمعجزة العصاء وأبرأ بسيدنا عيسى عليه السلام الأكمه والأبرص» 
وأسرى بعبده# ليلا من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصىء وأشهد أن لا إله إلا الله 
حلم يه عددا وحصي اسيك جا مز الع ما ل .٠د‏ ولا يلار دف عن 

من النقم ما لا يوصف ولا يستقصىء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي 
أمر بكل خير وأوصى. فغلبه الله على كل ما عسر واستعصيء وهدى به إلى الإيمان 
والطاعة من كفر وعصىء, صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة 
وجلاما عدي التد اه وا لص 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

ها نحن في شهر رجبء وهو من الشهور الحرم الأربعة» قد حمل إلينا في طياته 
ذكريات عظيمة» من السيرة النبوية العطرة» هذه السيرة التي أصبحت الأمة المسلمة 
اليوم في حاجة ماسة لدراستهاء في حاجة ماسة للوقوف على أحداثهاء في حاجة 
ماسة للتعلم من فقههاء » في حاجة ماسة للسير على منوالهاء حتى تكون على بصيرة 

من أمرهاء وقد شتت ارت الأعداء شملها؛ ففي شهر رجب وقعت غزوة تبوك, 
ومعجزة الإسراء والمعراج. 

فتعالوا بنا اليوم نرفع الستار عن معجزة الإسراء والمعراج» التي وقعت في شهر 
رجب على الراجح؛ من السنة العاشرة بعد البعثة» هذه المعجزة الكبرى التي خرقت 
كل التواميسن الم ول اتا الول ف الما حين أسرى ال سدم 
ا ا 
آيات ربه الكبرى. 

هذه المعجزة التي تعتبر بمنزلة العبور من المحنة إلى المنحة» وبمنزلة الانتقال من 
العسر إلى اليسر» ومن الشدة إلى الفرج» ومن الامتحان والابتلاء إلى بوادر الفوز 
والنجاح. 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 19 رجب 1420 ه 1999/10/29 م. 
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لمر لالب رية ع مل لطي شر لت سسسسسححححبيببيي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

كيف ذلك أبها الإخوة في الله؟ وفي الحقيقة أننا لا نستطيع أن نجيب على هذا 
التساؤل إلا إذا رجعنا إلى ما قبل الإسراء» ولا نستطيع أن نتبين قيمة هذه المعجزة. 
إلا إذا كشفنا الستار عن الأحداث التى سبقت الإسراء. 

لقد كان الرسول# ومعه أصحابه قبل الإسراء يعانون من أنواع الاضطهادات» 
وأشكال التنكيل والإيذاء» فمنذ أن جهر الرسولي بالدعوة» ورمى المشركين 
بالتسفيه والضلال. انفجرت مشاعرهم بالحقد والكراهية؛ فصاروا يصبون جام 
غضبهم على الرسول#5 واتباعه. 

فتارة يشنون عليهم حربا كلامية من السخرية والاستهزاء» ومن التشويه 
والتضليل» فالرسول6 ينادى بالمجنون وقالوا: لزيا أيها الكونيزز عليه الذكرإن ا 
نون 4 ويوصم بالسحر والكذب يقول الله سبحانه: (وقازالكافون: هكا ماحر 
كذاب 6”* ويستقبل بنظرات ملتهبة حقودة» وعواطف منفعلة هائجة., يقول الله 
تعالى: لأوإن يكاء الكير جفروا ليزلقونب! بأبصارهم لما سمعوا الك كرويقولون إنه نون 0200 
وليس حظ المسلمين بأقل من حظ الرسولويَة» فهم محطة اللمز والغمز والتنايزء 
يقول الله سبحانه: (إن الكير أجرموا كانوا مر الكير آمنوا يضحكون وإغا مروا بهمريتغامزون 
وإِعا انقلبوا إل وأهلهم انقلبوا فااكهيير وإءا رأوهم قالوا إن هؤلاء لخالون 4 . 

وتارة يستعملون حرب التنكيل والتعذيب وسفك الدماءء» خصوصا ضد 
المستضعفين من المؤمنين الذين لا عصبة لهم تحميهم, ولا قبيلة تدافع عنهم؛ فيكون 
نصيبهم التعذيب والتجويع والموت. 

فمن هؤلاء المعذبين في الله عمار بن ياسر وهو من السابقين إلى الإسلام» أسلم 
هو وأبوه ياسر وأمه سمية فكان المشركون يخرجون بهم إلى وهج الصحراء؛ 
والرمال؛ فيعذبونهم بحر الشمس في الصيف. وما أدراك ما حر الشمس في 
الصحراء؟ ويمر عليهم النبية وهم يعذبون فم| استطاع إلا أن يقول بقلب 
معذب: «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»”” أما أمه سمية فقد أغلظت القول 
لأبي جهل وهو يارس عليها التعذيب» فضربها بحربة في قبلها فهاتت» فكانت أول 
شهيد في الإسلام» وأما أبوه ياسر» فهات أيضا بعد زوجته تحت العذاب» وأما عمار 


(1) الحجر: 6. 

(2) ص: 4. 

(3) القلم: 51. 

(4) المطففين: 32-29. 

(5) المستدرك على الصحيحين: 3/ 2 43. 
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مسر الي رية ع مل لطي ري ست سس حححححييي ١‏ لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
الات ف عا عدا باحكر اوحور وضع 1 ععا ريسل مداروه اخري 
وهم يقولون : لا نتركك حتى تسب محمدا أو تلحق بأبويك» ففعل ذلك فتركوه؛ 
فآتى النبيَّيّة وهو يبكيء ترى لماذا يبكي؟ هل لموت أبيه وأمه؟ أم اعوط الففيي 
لي تعرض له جسدم؟ كلا لقديكى لأن سب الن 3 مكرهاء لد ايت يه 
كارت بك» مقرل ل يف د لكأ قل اه حلت لمان تولك 
ماصمثر بالإيمان ولكرمز شرح بالكغرصغ عليه خضب 0 ا 

ومذا شرع لبا الإسلام قاعدة مهمة في الدين» قاعدة تجعل الإسلام يلائم أي 
عصر مهما كانت الظروف. قاعدة بني العلماء عليها أحكاما كثيرة» ألاوهي: 
الضرورات تبيح المحظورات فإذا جاز أن ينطق المسلم بكلمة الكفر للضرورة» فإن 
المحظورات الأخرى أولى بالجواز للضرروة» ولكن الضرورة تقدر بقدرهاء وقد 
ا 317 اجا زتها وم ارفك 
تعر ره ونا ع ل 0 0 
أمتي الخطأ والنسيان وما 0 0 ش 

ومن هؤلاء المعذبين في الله بلال بن رباح» وما أدراك ما بلال؟ فهو قمةفي 
الثبات» وجبل في الصبر والتحمل في سبيل الله بل هو سيد المعذبين في الله! كا نط 
عبدا خادما وكان سيده أمية بن خلف -لعنه الله- - يخرجه كل يوم في الظهيرة حين 
يحمى وهج الشمس فيقلبه على الرمال الملتهمة ظهرا لبطن» وكان يأمر بالصخور 


(1) النحل: 106 


(2) الأنعام 10 

(3م يرد في شيء من كتب الحديث بلفظ: : «رَفِعَ عن أمتي. ..»» وإن اشتهر بذلك على الألسنة» وورد به في كثير 
من كتب التفسير والفقه والأصول وغيرهاء وإنما ورد بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتي . ..» وبلفظ : «تجاوز الله 
عن أمتي. ..» وبلفظ : «إن الله تجاوز لي عن أمتي. ..» وبلفظ : «إن الله تجاوز لأمني. ..». وبلفظ: «إن الله 
وضع عن أمتي. ..» وبلفظ: : «وَضّع الله عن أمتي. ..» وبلفظ: : «وضع عن أمتي. ..»» وبلفظ «إن الله رفع عن 
أمتي . ..» وبلفظ: : «رذ الله عن أمتي. .»» وقد اختلف فيه فصححه ابن حبان والحاكم؛ وحسنه النووي وابن 
رجب الحنبلي» وأنكره ه أبو حاتم الرازي وأحمد. وقال محمد بن نصر المروزي: ليس له اسناد يحتج بمثله. 

انظر: - صحيح ابن حبان: 66ح 9 لمستدرك على الصحيحين: 2/ 216» - روضة الطالبين» 
وعمدة المفتين» للنووي: 8 »: - جامع العلوم والحكم؛ » لابن رجب الحنبلٍ» ص: 1 - علل ابن أبي 
حاتم: 1/1 -: 6 ». - المقاصد الحسنة» ص: 6 ح: : 528» - كشف الخفاء: 0/1 -: 3. 
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سه لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل باه اسان المري 
العكرية كال عل ليزه ل يقر اه لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد أو تموت» 
فا يزيد بلال#5* عن ترديد كلمة التوحيد: أحد أحد فرد صمدء لم يتنازل لهم عن 
مبدإه قيد أنملة» لأنه يعلم أن التنازل عن الحق المشروع امبزام وذل وانكسار» 
وخيانة للإيهان والقناعة والضميرء حتى اشتراه أبو بكر فأعتقه في سبيل الله وفيه 
يقول عمر بن المخطاب: «أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا)27. 

ومن هؤلاء المعذبين في الله مصعب بن عمير فقد كانه شابا وسيماء » جميل 
الطلعة نضيراء وكان أبوه المشرك يمنع عنه الطعام والشراب حتى تشقق جسمه 
لواحت جاتر لضي ا ومأساة العطش. 
يجان عدف كد عارذ افا 

0000 
عليها حتى تنطفئ بودك ظهره و مع ذلك لم ينالوا منه ما أرادوا. 

سر ا عل جا د التي رقا رك( ليث 
في تحمل محاض ولادة الإسلام مند أول وهلة؛ بل سجلت المرأة في تاريخ الإسلام 
أرقاما سبقت بها الرجال؛ فأول من آمن بالنبية كان امرأة وهي زوجة النبي كل 
خلاعة وأونا شهيد في الإسلام كان امراة وه سعمبة آم عاد: 

وممن عذب في الله منهن امرأة اسمها زنيرة» بالله عليكم !هل سمعتم بهذا الاسم 
قط؟ هل عرفتم من هي هذه المرأة المؤمنة؟ لو كانت فنانة فاسقة» تعرض في أسواق 
الفسوق جمالهاء وتعتو في الأرض فسادا بغنائهاء أو كانت ممثلة تحطم دعائم الأسر 
بتبرجها وسفورهاء أو كانت تحصد الأرقام في ألعاب عريها ومهانتهاء » لتعرفنا 
عليهاء ولسمعنا الكثير عنهاء ولقامت قيامة وسائل الإعلام بذكرها والافتخار مها؛ 
ولكن زنيرة -رضي الله عنها- بحيذة كل اليحد عن مدا قبي مرا تيك لأا 
تقول : رب الله عذبت حتى خارت قواها وذهب بصرهاء فقال الجلادون الذين 
يعذيونيا: ما أصات بصرها الأخضيب اللات والعرى تقالت رضي الدبعتهنا:والله 
ما تضر اللات ولا العزى ولا تنفعان» فرد الله لها بصرها في الحين”*. 

يا من يتشدق اليوم بتحرير المرأة أو التغرير بها! يا من يريد اليوم إدماج المرأة في 
التنمية وتحمل المسؤولية! هاهى الال ايت لت سي جات 


(1) صحيح البخاري: 1371/3» كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب بلال بن رباح. 
(2) السيرة النبوية» لابن هشام: 2/ 1 16. 
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مسر لالب رية عن مل لطي شري لت سح ححححيييي ( يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (للموري 

أيها الإخوة في الله! عندما رأى الرسول أن اضطهاد الكفار لأصحابه قد 
ازداد» أمرهم بالهجرة إلى الحبشة» - أي ما يسمى الآن إثيوبيا وأريتريا- فرارا بدينهم 
عن الفتنة وأبدانهم عن الإبتلاء. 

را يكن الرصر اكه بعس بوعئ 110 نن :ا وش تعر اك انيت 
والشتم» وكان أبو جهل من ألد أعدائه يمنعه من الصلاة في المسجد الحرام» روى 
ا 
تعرض ا النبي5ة قال ابن مسعود وهو شاهد عيان: بين| رسول اللهكة يصلي 
عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس وقد نحرت جزور -أي إبل- بالامسن 
فقال أبو جهل جهل: أيكم يقوم إلى سلا الجزور فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ 
والسلا: هي الشيمة الى ليع لمعن وهر ف يطخ أن ناتيقف القن الدزم عقية 

بن أبي معيط» فلما سجد النبي لل وضع السلا بين كتفيه فاستضحكواء وجعل 
بعضهم بحل عل بعضن» والرسولي ساجد. وعلى ظهره هذه القذورات» حتى 
جاءت بنته فاطمة فأزالتها عنه”" . 

يالله من هذه الوقاحة! لقد وصل العناد بالمشركين. إلى أن يستمرئوا تلويث 
الساجدين بالأقذار» ويتعايلوا ضحكين من منظر النجاسة ودماء المشيمة» وهى 
تسيل على كتفي الرسولئّ . وروى البخاري أيضا أن عقبة هذا -لعنه الله- جاء إلى 
النبي ل وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى 
دفعه عنه فقال : أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟””, 
وكان عقبة هذا وأبو لهب وزوجته أم جميل جيران النبي:فكانوا يرمون الأزبال 
أمام منز لهي ويضعون الأشواك في طريقه. 

ول يكتفوا بذلك» بل ضربوا على الرسولةّةة وأصحابه. حصارا اقتصاديا ثلاث 
سنوات» حتى أكلوا أوراق الشجر وتغذوا بالجلود اليابسة» فهذا سعد بن أبي 
وناج ستر صو الك الا اناد للم سن عدا طاو جاتر رعيات 
أضناهم الحرمان وأجحأتهم الحاجة إلى أكل ما لا يستساغء قالطقه: خرجت ذات ليلة 
لأبول فسمعت قعقعة أي صوتا تحت البول فإذا قطعة من جلد البعير يابسة» 


210 - صحيح البخاري: 41 كتاب الوضوء/ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 
صلاته. - صحيح مسلم: 3 > كتاب الجهاد والسير/ باب ما لقي النبي يَدْ من أذى المشركين والمنافقين. 
(2) صحيح البخاري: 3 كتاب فضائل أصحاب النبي #ذ/ باب قول النبي كلل : «لو كنت متخذا خليلا) 
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لس ييه ع سمال يليه اليه ل ببس ليق يب بعبرالل بطاه اسان المري 
فأخذتها فغسلتهاء ثم أحرقتها ورضضتها أي : خلتطها بالماء» فأكلت منها ثلاث 
6 

كا الخبز الفطير! ويا من يتغذى باللحوم الطرية! ويا من يتفكه 
اليم مس النوا جه لأشكال:! ويا من يلاف لدي و الود أغل عليث ان المي + 
وهم خير القرون» كان بعضهم يأكل الجلد اليابس لأنه لا يجد غيره فم| أشد جرأتنا 
على الله حينم| نخالف شرعه. ونحن في هذه النعم الجمة! وما أوسع رحمته بناإذ لم 
مهلكنا با كسبت أيدينا! 

ثم بعل هذه المعاناة جاء ذلك العام البائئس الذي سماه الرسولقة عا مالحزن. 
ا ا ا ا 
طالب الذي كان الدرع الواقية التي يحميه. فكانزوة هدفا سهلا لاعتداءات 
الشركين» حتى هاجرقة إلى الطادف» عله ميد عند أعلها قلوبا واعية وآذانا صاغية: 
ولكنديّة رجع من الطائف بمأساة على مأساة» حيث طرده أهلها شر طردة» ورموه 
بالأحجار حتى سالت قدماه الشريفتان بالدماء. 

وني هذا الخضم من المعاناة والابتلاءات والمحن» جاءت الإسراء والمعراج» 
فكانت إيذانا باليسر والفرج عافسخت عن قل الى 8 وقلوب أصتحايه سام 
اللأضيفلها 3ه ومعاناة 5-0 والتعذيب» وتعلن فيها العناية الربانية» أن الله تعالى في 
قدرته أن ينصر الإسلام على الكفر ف في لمح البصر» وكيف لآ وهو سبحانه الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى امسجد الأقصىء ثم قطع به السماوات 
الضان حت كان قاب فوسك أو ا.لى دون أن بيستعة فصر الر إن ولا طول الكتاناة 
وبعد الإسراء مباشرة بدأ إسلام الأنصار في المدينة» وبدأ الإسلام ينتشر خارج مكق 
فكانت الإسراء بذلك بمثابة العبور من المحنة إلى المنحة» وبمثابة نقطة البداية في 
انتشار دين الإسلام. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالين: 


(1) الروض الأنف: 3/ 217-216. 
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لمر الي رية عن مل لطي شر لت سس ححححيبيببيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

لحك نه وي العامة 

أما بعد فيا يها الإخوة المؤمنون! 

ما أشبه اليوم بالبارحة! فإذا عانى المسلمون اليوم من أنواع التتكيل 
والاضطهاد, وإذا هدمت اليو م مساجدهم» وهتككت أعراضهم» واغتقتصبت 
أراضيهم. وإذا : شن رامد رمدي لخر كد روتسد تحير لفان 
والقوقاز والشيشان» فا كل ذلك من اعداء الإسلام مجديلم وإذا حوصر المسلمون 
اليوم في العراق اقتصادياء فا الحصار الاقتصادي من الأعداء بجديدء وإذا شوه 
الأعلاء در الإساكة. وتوا نه بن رجر افع هر لفيهه جا ليها ربهاءمن 
الإرهاب والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان, فقد عانى النبي# قبلنا من هذا النوع 

من التشويه؛ فرمي بالجنون والسحر والكذب. 

وإذا كان النبيك قد قال: «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»” فإن وضعية 
الأمة المسلمة اليوم تفرض علينا أن نقول نيابة عن النبي#5: صيرا آل فلسطين 
وككير والبلقان فإن و عداكم مع النبيي في الجنة» صبرا آل العراق فإن موعدكم 
مع التي لاني الخينة: ضر آل لمان تإن موعداكم مع النبيكة في الجنة. 

في هذا كله إلا فترة امتحان وابتلاء» وستاني -إن شاء الله - فترة يسر ونجاح.ء فا 
علينا إلا أن نتقي الله تعال» ونعود إلى ديننا الحنيفء أفرادا وجماعات» محكومين 
وحكومات. في القلوب والمعاملات. ما علينا إلا أن نصحح مسارناء فننصر دين الله 
فيناء لينصرنا الله على أعداتناء وما ذلك على الله بعزيز 

ولكن إذاكات الملموة الروع:مفيطهدين كم ميته النصبحابة رطدز 10 
ل ال ل ا ل أحد أحد. 
3 نهم يعذبون وهم متمسكون بدينهم «ممظيدو د ونساء عون ساف وجفة 
ع ا عر لي 0 بعضهم جميعهم» »لا عبرة 
ا وت 0 
ويقتتل مع أهله وأولاده» والبعض الآخر منا في غيبوبة من الخمور والمخدرات؛ 
والنساء كاسيات عاريات, والأغنياء لا يدفعون أموالهم إلا في الشهوات والنزوات؛ 
وأنى لنا أن ننتصر كما انتصر الصحابة وهذه حالتنا! 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهكة 


(1) المستدرك على الصحيحين: 3/ 432. 
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مسر الي ريط عن مل لطي شر لت سح ححححييي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 


الحمد لله الذي أكرم المصطفىية بمعجزة الإسراء» فأرسله هاديا حين زاغت 
الأيصبار واضلت الآراء: قازال بوره عن العقيدة الشلك والمراء» وأشيد أن لا إله إل 
الله جعل من أصول الإسلام الولاء والبراء» وهو سبحانه المستحق لكل مد 
واد 0 جح قي بع علا ينيو تقس رماوا مق واف ال 
سيدنا محمد عبده ورسوله الذي حارب كل ضلال وافتراء» فجاء بأحكام تدرأ عن 
ا ل ل ان 

أما دافا أنها الرحوة الؤموة؛ أو سيك ونتبى أرلا قوق الله و اعت 

قد قدمنا لكم في الجمعة الماضية, الأحداث التي سبقت الإسراء والمعراج . 
كي جلما أن شح سيراه يدر ل اليد يعد العدر .ونه لت رضي ل 
المحنة والامتحان» وأن الأزمة إذا اكنانات انفرجت» وأن العسر يسراء» وقدمنا أن 
الإسراء رحلة أرضية» من المسجد الحرام مسي اد نع وليه مر القبرار 
الكريم إذ يقول: #سبحان الكوأ و لسجك ارام إلوالمسجك الأقحوالكي 
ارا و ل مر عراسي الصا ٠‏ وأن المسراج ج رحلة سماوية؛ من 
(ولقك رآ نرلة أ ا 0 01 
وما صر لق رس أي ريد الكبو)!0. 

فتعالوا بنا اليوم نرذ م ل لد لارام 
قف عندها وقفات :: و 00 
نتعلم منها كيف نحمي من الفساد شوارعنا. 

أيها الإخوة في الله؟ لقد بدأتث رحلة الإسراء بعملية جراحية أجريت لقلب 
المصطفىةانة تسمي بحادثة شق الصدرء إنها عملية جراحية دون لمحدر ولا دم 
فور رار اا طب حور رع ارسي الح كر له ففي تلك 
البالاف فشي درك نم عمل واه زمرءة ثم جاء بظست ممتلئ حكمة وإياناء 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 26 رجب 1420 ه 1999/11/5م. 
(2) الإسراء: 1 


(3) النجم: 18-13. 
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لس البو هال لكي ري سس( جو ونأل لخي عبرلل تتفي (المومي 
فأفرغه في صدره. ثم أطبقه فرجع كما كانء روى ذلك البخاري ومسلم'"» وليست 
هذه أولّ مرة» بل شق صدره وهو طفل حيث استخرج منه جبريل حظ الشيطان”". 

أبها الإخوة المؤمنون؛ إن هذه العملية هي تطهير معنوي اتخذت شكلا محسوسا 
استعدادا لرحلة الإسراء. وهي من الأمور الخارقة للعادة التي يجب التصديق بها 
وق تلك و ل مر انه انما ورونة طرق فمكمسة ورلذن لله معان وق ا 
يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير» فهي من المعلوم من الدين بالضرورة» تدل 
على أن النبي ييه معصوم من الخطأء لقد يئس الشيطان أن يكون له فيه حظ ونصيب؛ 
بل إن شيعطانه قد أسلم فلا يأمره إلا بخيرء ووى مسلم أن النبي6 قال :«مامنكم 
من أ جد“ إلا ؤكل به قرينه:من لحن وقرينه من الملاتكة» قالوا: وإياكيا رسول الله؟ 
قال: وإياي ! ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»””» ولكن العصمة 
خاصة بالأنبياء» وكل من ادعى العصمة لنفسه من غلاة الشيعة والصوفية» فادعاؤه 
هذا دليل على أنه كذاب ماكرء لا يريد إلا الاستحواذ على القلوب؛ لحاجة في نفسي 
يعقوبء لا يريد إلا أن يصطاد الدنيا بشبكة الدين. 

هذا هو الرسولي. لاحظ فيه للشيطان. أما نحن فللشيطان فينا ألف حظ 
وحظ! لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» فقد يكون حظه منك في مالك بالغش 
والربا والرشوة» أو في فرك بالزناء أوفي لسانك بالكذب والغيبة والنميمة» أو في 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء أو حتى في عبادتك وصلاتك. 

وما الالتفات في الصلاة إلا نصيب الشيطان منهاء روى البخاري والنسائي 
وغيرهماء أن عائشة سألت النبي وَل عن الالتفات في الصلاة؟ فقال5ة : «هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»”". 

وما الرياءوالسدعة والاعجات بالشين و قيان#الأخلاص الأسخط ليطا 


من عمل الإنسان. والله يخبرنا أن إبليس قال: #الأغويبهم أجمعيرا عي ١ك‏ منهم 


(1) - صحيح البخاري: 1/ 135» كتاب الصلاة/ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» - صحيح مسلم: 
1 كتاب الإيهان/ باب الإسراء برسول الله يدِ إلى السماوات وفرض الصلوات. 

(2) صحيح مسلم: 71 كتاب الإيان/ باب الإسراء برسول الله يلخ إلى السماوات وفرض الصلوات. 
(3) صحيح مسلم: 4 © كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس وأن مع كل إنسان قرينا. 

(4) - صحيح البخاري: 261/1 ح: 718» كتاب صفة الصلاة/ باب الالتفات في الصلاة» - السئن الكبرى 
للنسائي: 71ح . 
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ل 
المخلحير»”" والرسول» يقول: «ثلاث مهلكات: شح مطاعء؛ وهوى متبع؛ 
وإعجاب المرء بنفسه...»20, 

وما الإعراض عن ذكر الله إلا نصيب وافر للشيطان من حياة المسلم» لأنه حين| 
يأكل أو يشرب أو ينام أو يتصل بزوجته دون ذكر اسم الله» وحين يقبل على أي 
عمل في حالة الإعراض عن ذكر الله» فإن الشيطان شريك له في ذلك العملء والله 
تعالى يقول: (وشاركهمرف الأمواز وإلأأول9. وعكهموما يعكهم الشينصان إا غرور !)0 
ويقول سبحانه: لأومريع رعرع كر الرجمر نقيخ له شيصانا فهوله قورة!*". 

أيها الإخوة في الله؛ بعد شق صدرهة أسري به بواسطة البراق» وهو أسرع من 
البرق والضوءء فل| أراد الرسولكّةة أن يركب تصبب البراق عرقا حياء من النبي كل؛ 
لأنه يعلم أن الذي سيركبه هو أفضل خلق الله على الإطلاق» ونحن والله أولى 
بالاستحياء من الرسو ليل حين نضيع سنته» ونخالف أمره؛ ونجافي الإقتداء به 
وقد بين لناقّية أن الحياء هو: «أن تحفظ الرأس وما وعوى والبطن وما حوى ولتذكر 
الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا»”» وإذا كان البراق قد استحيا من 
النبي 5ل » فلماذا لا نستحيي نحن وقد ارتكبنا هذه المخالفات الصارخة لأمره 
وسنته» في شوارعنا وبيوتنا ومعاملاتنا وأسواقنا ومدارسنا؟ فلاذا لا نستحيي نحن 
اليوم حكاما ومحكومين من هذا السكوت المطبق المغشوش المتخاذل عن تلك 


(1) سورة ص2 83-8. 

(2) ضعيفء رواه الطبراني بهذا اللفظ عن أنس في المعجم الأوسط: 5/ 328» ح: 5452» والبيهقي في شعب 
الإيهان: 471/1»ح: 7245: وضعّف الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد: 1/ 91-90» وكذا العجلوني في كشف 
الخفاء: 1/ 386» ح: 1035» وقد ورد من روايات وطرق أخرى يصير بمجموعها حسنا كما قال الألباني في 
السلسلة الصحيحة: 4/ 416-412.»ح: 1802. 

(3) الإسراء: 64. 

(4) الزخرف: 36. 

(5) رواه الترمذي بهذا اللفظ عن ابن مسعود مرفوعا من طريق أبان بن إسحاق الأسدي عن صباح بن محمد 
البجلي الأحمسيء سنن الترمذي: 4 ح: 2458» ورواه عنه الحاكم مرفوعا من الطريق المذكورة أيضا 
وصحح إسناده» ولفظه: "من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوىء والبطن وما وعىء 
وليذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة..."؛ المستدرك على الصحيحين: 4/ 359 قال المنذري: "وقد ضَعففَ 
الصّباح برفعه هذا الحديث» وصوابه عن ابن مسعود موقوفا عليه" الترغيب والترهيب: 2/ 348» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته: 271ح:5. 
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لمر الي رية ع مل لطي مشر لت سحححححبيبيي ( اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
الاعتداءات المعلنة ضد الإسلام والمسلمين في فلسطين» والرسول4# يقول ما معناه: 
من نصر مسلم| نصره الله ومن خذل مسام| خذله الله"©. 

أيها الإخوة المؤمنون! ذ في أقل من ٠‏ البصرء وصلة المسجد الأقصىء 
فوجد في استقباله الأباء والرسلينه من نآد إل عض عليية الببادم» درا 
والمرسلين» وإنها جعل الإما ليزم يه ل تدك بتجملته» فلماذا نضيع نحن قدوة 
المطلتي ك3 وكيد رسب الأيناء إناما؟ قلاذا تقر من سه ومو أسيو الرسلت؟ وى 

مراسيم الاستقبال قدم له جبريل -كما روى البخاري وغيره- الخمر والحليب 
فاختاريةة الحليب ورفض الخمر فزكى جبريل اختياره فقال : الأصبت الفطرة»)2. 

وهل تدرون أها الإخوة في الله ما معنى الفطرة؟ إنها بيئة الإنسان التي أبدعه الله 
ل م سان ون فر ون لل لع دمر 
جاوز الثيء حذه.ء. أوو 2 محله. أو تسبب في إضرار الإنسان فى دينه 
ودنياه» فهو إخلال 3 : ال!صرة اللدالتو شك المارعابها © تبكي فلو للد غ11 الكون 
القيم ولكر أكثرالنابرل يعلمون © ا 

فمن الإسراء أجا الآخوة ف اتوك أن اليب يوافق القطرة #رضييا: رةه 
الدين لآنه حلال» وفطرة البدن لأن الإنسان يحتاج بطبيعته إلى الحليب ومشتقاته» 
لأنه يحتوي على مواد تتقوى بها عظام الإنسان وعضلاته» فهذا -والله اعد 
غل أن الإسلام دين الفطرة» بلائم طبعة الشر فالبعد عن الإنسلام هو يعد عبن 
الطبيعة البشرية» يقول الرسولضة : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه.. أليس الإنسان عندما يولد لا يتغذى إلا بفطرة 
الحليب؟ فهو أيضا لا يقبل إلا فطرة الإيمان. 

أما الخمر فقد رفضه الرسول ليلة الإسراء لأنه يفسد الفطرة بنوعيها: فطرة 
ا ل و ١‏ 
عقل ولا نورء يتبول ويتغوط في أثوابه» يسب أباه وأمه ويشتم أبناءه وأعز أصدقائه» 


(1) حمسن رواه أبو داود في سننه: 4/ 271» ح: 4884» والطبراني في معجميه؛ الأوسط: 8 ص: 2282 
اح:42 86 والكبير: 5ح : 44735 وقد حسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد: 7/ 267» والألبانيٍ في 
ا ا : 292/2 -293.ح: 5690. 000 

2( صحيح البخاري: 3 > كتاب التفسير/ باب إواء كرف الكتان مريم!؛ مررأم هلها؟» - صحيح 
مسلم: 1/ + “.» كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول الله يَلةْ إلى السماوات وفرض الصلوات. 

(3) الروم: 30. 

4ه محم الاي 1/ 456 كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلٍ عليه. - صحيح 
مسلم: 4 كتاب القدر/ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 


)82( 


اسه لبي عو سمال اللي لتر ل يببسب جو فى اللي بالل باه اسان المري 
فلا فرق بينه وبين الحمار والكلب والخنزير يقول الرسول5 فيما روى الطبراني وهو 
ص : «الخمر أ م الفواحش وأكبر الكبائر. من شريها وقع على أمه وخالته 
وعمته»” ول ررابة : «الخمر أم الخبائث ومن شربها لم تقبل منه صلاة أربعين يوما 
فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية»”* وفي رواية الحاكم : «اجتنبوا الخمر فإنها 
مفتاح كل شر»”©. وكا تفسد الخمر فطرة الدين» فهو أيضا يفسد فطرة البدن؛ لأن 
الأمراض التي يكبدها الخمر جسد السكارى والمدمنين كثيرة جداء وخطيرة جداء 
أمراض تقشعر من ذكرها الجلود. وقد وصلت إلى أرقام مخيفة» وعدت ضحاياها 
بالاللاف : السرطان» تشمع الكبد» أمراض البنكرياس» أمراض العقل» أمراض 
الجهاز الحضميء وعلى رأس هذه الأمراض كلها مرض السيدا من المخدرات» لأنه 
لا فرق بين الخمر والمخدرات» فالرسول يقول : «كل مسكر حرام»” «والخمر 
هو ما خامر العقل»” ل لاه ده 
في ذلك واضح وليست أقل ضررا من الخمور, فإذا كانت الخمر أمَّ الخبائث 
المخدرات هي أبو الخبائث وجدها وأصل كل خبيث. 

فالوقوف في الإسراء والمعراج عند هذا الحدث؛ يفرض علينا أن نحافظ على 
فطرتناء يفرض علينا أن تقتدي بالنبي ييه في اختياره اللبن والحليب» ورفضه الخمر 
الحا ل ل د سه م ل ا 
يفرض على الآباء أن يراقبوا أبناءهم. وأن يقتربوا منهمء وأن يكونوا 
ل اليه بيت ادر 0 
ا المخدرات. 
العالمين. 


)21 - المعجم الأوسط: 20 4 -المعجم الكبير: 1-11 2 هه قال الهيثمي: ' 'وفيه 
عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف' '» مجمع الزوائد: 5 وحسنه الألباني في: - صحيح الجامع الصغير 
وزياداته: 61 : 3345» - السلسلة الصحيحة: 4/ 8 46 -469يح: :1453. 

(2) رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 0/4 قوح: 7» وحسنه الألباني في: - صحيح الجامع الصغير 
وزياداته: 1/1 -: 4 -السلسلة الصحيحة 694 4ح: 4 1. 

(3) المستدرك على الصحيحين : 4/ 2 16» وقد صححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة: 007/6 -: 98. 
(4) صحيح مسلم: 3 1587» كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. 

دا مجك البخاري : 4/ 1688» كتاب التفسي ر/ باب قوله الإئما الغمروالميسروالخصية والأزكم رج رمن 
عمزالشيتصان ؟. - صحيح مسلم : 4/ 2322» كتاب التفسير/ باب في نزول تحريم الخمر. 
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مسر الي رية ع مل لطي لمر لت سح ححححبيببي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (للموري 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! 

لقد انتتهت رحلة الإسراء في القدسء وبدأت رحلة المعرا ج من القدسء. ليربط 
الل قلربت المببلمين بالمسيعد الاأقصيع» الى رقول فيه الرمدول 12 «دلافكيه الرحبال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا 0 م والمسجد الأقصى»”" فالقدس 
الهاي ار سا لس ا د أسر اليهود وظلم 
الضها 0 اللا نْ. تعان أرضها لماحو و افر عات 
العهود. لقد صدق الله حين قال 00 أشك النامرعكاوة لكين آمنوا اليهىع 2 وق 
قال: #أو كلما عاهكوا عهدا نبكه فريؤمئهم6”” هذا هو الواقع اليوم» كلما وقع فريق 

من الصهاينة اتفاقا يأتي فريق آخر ليتملص منهء من 0 إلى "لمدري ل" إلى 
"أسلو" إلى "وايريفر" إلى "شرم الشيخ"؛ إنها أماكن سجلها التاريخ عارا في جبين 
الأمة المسلمة. وشتكات الست طان ريد 2ك | كلا رقع اتفاق في ا وراق والخيال» 
وكأن الله تعالى يحذرنا من هذا حين أت ا ا 
وفسادهم في الأرض مرتين» وأخهم إذا عادوا لظلم عباد الله عاد الله عليهم بالانتقام 
والمحلاك» فقال سبحانه في سورة الإسراء 0 لود 
الأرخرمرزمن ولتعلر علوا كبير[4”* إلى أن قال سبحانه: #(وإن عكتمعكذا”. 

أ الخوة ف الها لقد كنب عمر عندما فتح الشادس عههدا ومثاقا لأهلها 
أحدٌّ من اليهود»”* » واليوم قيعت الآمة هذا العهد جين ددرت شملهاء وخارت 
ها اه الها مسي اماو نان التلفر هي المؤشر الذي تقاس به قوة 
الأمة وضعفها فلم يمض زمان قويت فيه الأمة إلا وحررت القدس من يد 
ل ل ل ل 

ألا فا تقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهكة. . 


(1)- صحي البخاري: 1/ 2398 كتاب الصلاة/ أبواب التطوع/ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
- صحر : 2/ 1014» كتاب الحج/ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 

(2 )الماكدة: 2 8. 

(3) البقرة: 100. 

(4) الإسراء: 4 

(5) الإسراء: 8. 


(6) تاريخ الطبري: 2/ 449. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت _سحححححييي ( يلي ليب عبرلل بتطاق لاني (لموري 
0 الخطبة [4] مشاهد من الإسراء والمعراج " 


الحمد لله الذي مَنَّ علينا ببعثة خير البراياء وجعل التمسك بسنته عصمة من 
الفتن والبلايا» نحمده سبحانه ونشكره على النعم والهداياء ونسأله الثبات على 
السنة والسلامة من المحن والرزاياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم 
السر والخفاياء والمطلع على مكنون الضمائر والنواياء ونشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله كريم الخصال وشريف السجاياء عليه من الله أفضل الصلوات وأزكى 
التسلييات وأشرف التحاياء وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم تكشف فيه النفوس 
عما فيها من الأسرار والخبايا. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

لازلنا في موضوع معدرة !يراه والمعراج» نمخر عباب بحارهاء ونغوص في 
أعماقها؛ إذ هي أجدر بوقفات أمام أحداثهاء اتش مها نواد تصلع تبجا 
اراد له كر ل ةا صن أن لسر اوأر اسه لات ف 
قلوب المسلمين بين المسجد الحرام والمسجد الأقصىء وأجريت فيها للنبي# العملية 
الجراحية التي تسمى بشق الصدرء واختار فيها النبي# الحليب ورفض الخمر 
قوافق الفطرة» وصل فيها بالا تبياء فنال هرتية ة إمام الأنبياء والمرسلين. 

فتعالوا بنا اليوم نرفع الستار عن مشاهد رآها النبي ليلة الإسراء» نستعرض 
صور تلك المشاهد. لنعرض عليها أحداث مجتمعناء محاولين بها إصلا مافسد 
فينا؛ إذ هي الدواء الناجع والمرهم الشافي» تلك المشاهد التي تبين ثواب أناس فعلوا 
الخير في الدنياء وعقاب أناس فعلوا الشر فيهاء مشاهد هي بمثابة الترغيب 
والترهيبء» شاهدها النبي:: وهي وقائع ملموسة. ونماذج ج محسوسة؛ وتلكم وسيلة 
من وسائل التربية العظيمة؛ التي ما اكتشفها الإنسان إلا في هذا العصرء وأسماها 
وسائل الإيضاح في التربية الحديثة. 

وسنكتفي في خطبة اليوم بثلاثة ثة مشاهد إن شاء الله: 

المشهد الأول: شاهد فيه النبي:؛ صورة توضح الكيفية التي يعذب الله بها 
الزانية والزاني» هذا الإنسان الفاسق الذي لا يتورع حين يرتكب أخطر جريمة ضد 
المجتمع والدين» جريمة يبتك بها عرض أخيه الإنسان ويخدش بها شرفه! هذا 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 3 شعبان 1420 ه-11/12/ 1999 م. 
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مسر الي رية م مل لطي شر لت سح ححححيبيببيي ( اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
الفاسق الذي يعرض نفسه لجحريمة تعد اليوم وسيلة النقل لجراثيم السيداء بواسطتها 
توزع جرائيم الأمراض على أجسام الفساق! هذا الفاسق الذي يرضى أن يجعل من 
أبناء صلبه أولاد الحرام! 
لقد رأى النبي6ة الزناة يعذيهم لله في صورة بشعة» أ قبح منظراء وأقبح لبوساء 

وأنتن ريحاء كأن ريحهم المراحيض”". وني رواية: نت أى الا الزانيات في 
وضعية ة مزرية بكل المقاييس» يعذبن وهن معلقات بثديين”7. 

هذا إذا كان الزاني أو الزانية من غير المتزوجينء أما المتزوجون فمنظرهم أشد 
وأنكى, لقد رآهم النبيي -علاوة على الصورة الأولى- يعذبون, بين أيديهم لحم 
طيب نضيج ونم حيك ماو فأكلرن من للج )شيعت ريا عمطي )و الستم 
الطيب بين أيديهه' إن الله سبحانه يعذيهم بصورة تشبه جريمتهم ني الدنياء لأن 
من يهارس الزنا وهو متزوج -رجلا كان أو امرأة- يترك زوجه في الحلال الطيب» 
رركن حدر احجان باحك ولامخااق اعد بير الج مكل وا بز شين 

جنس العمل. 

المشهد الثاني : رأى فيه الرسولةة صورة توضح لنا الكيفية التي يعذب الله بها 
المتهافتين على المسؤولية ومناصب الحكم, الذين يتحملون ما لا يستطيعون من أمور 
الناس» فيضيعون متطلبات القيام بهاء رغم ذلك يريد منها المزيد بشغف وشره. ولو 
كان ذلك ببذل الرشاوى والوسائط.رب| يفشل حتى في تحمل مسؤولية بيته وأبنائه» 
وهو يريد تحمل مسؤولية الناس» ى] هو مشاهد اليوم في مسارح الانتخابات» ف| 
يكاد أحدهم يحصل على كرسي في مجلس ماء حتى يسعى جادا للحصول على كرسي 
آخر أعلى منه منصبا ونفوذا. 

والرسولة رأى مثل هؤلاء في صورة رجل جمع على ظهره في جهنم حزمة 
عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يريد أن يزيد عليها'”» ولهذا يحذر الرسولّة من 


(1) م أعثر على حديث يبين أنه رأى ذلك ليلة الإسراء؛ بل رآه في منامه كا في المعجم الكبير: 8/ 156 -157. 

(2) أورده ابن هشام في السيرة: 2 من حديث أبي سعيد المخدري. ونصه: "':.:قنال: ثم رأيت نساء 
معلقات بثديبن فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم... 1 
(3) رواه البزار في مسنده: 17/ 5» وابن جرير الطبري في تفسيره: 5 7: كلاهما من حديث أي هريرة؛ قال 
ابن كثير: "في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة". تفسير ابن كثير: 3/ 22. 

(4) رواه البزار في مسنده: 17/ 5» وابن جرير الطبري في تفسيره: 15/ 7» كلاهما من حديث أبي هريرة» قال 
ابن كثير: "في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة". تفسير ابن كثير: 3/ 22. 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سس ححححبيببي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
عدم القيام بحق أمانات الناسء فيقول فيم| روى البخاري ومسلم: «ما من وال يلٍ 
زغية بن لمن ابمرات رعو اشن 4 إلا حرم اللهاعليه [كنة) " ويقول فم ورف 
اللتعارت عو د عر صر صل الما ره وك د لازم تو لكايه فجي المرضعة 
ويئست الفاطمة»© أى نعم المرضعة المسؤولية في أيامهاء لما فيها من 0 اللذات 
راس كاو شيية اد لم قد دعم لحرن ساسع اليرت ولي لس رده 
ويقول فيها روى الإمام مسلمٍ : «يا أبا ذر إنك ضعيفء وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»”” ويقوليّة فيا روى الإمام 
أحمد : «ما من رجل يلي أمر عشرة فى| فوق ذلكء إلا أتى الله 0 مغلولا 
يوم القيامة يده إلى عنقه» فكه بره أو أوبقه إثمه. أولما ملامة» وأوسطها ندامة» 
وآخرها خزي يوم القيامة». 

المشهد الثالث : رأى فيه الرسولة كيف يكرم الله المجاهدين في سبيل الله 
الذين يقدمون الغالي والنفيس لإعلاء كلمة الله» الذين يجاهدون بأموالههم وأنفسهم 
ا ل ا از 
ويحصدون في يوم؛ كلما حصدوا عاد ى) كان» تضاعف م الحسنة بسبعائة ضعف 
وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. 

والجهاد -ياعباد الله- أنواع: جهاد النفسء والجهاد باللسان» والجهاد بالمالء 
والجهاد بالنفس. 

أما جهاد النفس فهو أول الجهاد وأساسه؛ فهو إصلاح النفس من براثين 
الشهوة ومستنقعات الموى؛ لأن الفاسد لا يصلحء وفاقد الشيء ء لا يعطيه.ءروى 
الترمذي وصححه عن فضالة بن عبيد أن النبي #6 قال: «المجاهد من جاهد نفسه في 
الله )257 وفي رواية الديلمي عن أبي ذر أنديك قال: «أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك 


(1) - صحيح البخاري: 6/ 14 26» كتاب الأحكام/ باب من استرعي رعية فلم ينصح؛ - صحيح مسلم: 
1 ». كتاب الإيمان/ باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار. 

(2) صحيح البخاري: 6/ 13 26» كتاب الأحكام/ باب ما يكره من الحرص على الإمارة. 

(3) صحيح مسلم : 3/ 1457» كتاب الإمارة/ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. 

(4) حسن.ء رواه أحمد في المسند : 5/ 267» وحسنه الألبانيٍ في: - صحيح الجامع الصغير وزياداته : 7/2 
ح: : 5718» - السلسلة الصحيحة: 000 : 349. 

(5) صحيح؛ رواه الترمذي وقال فيه: ' 'حسن صحيح "» سنن الترمذي :4 165وح: 71 » ورواهابن حبان 
في صحيحه: 1 -: 4 وصححه الألباني في: - صحيح الجامع الصغير وزياداته وح 
9 »© -السلسلة الصحيحة :3 ح-ح: 6. 
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لمر الي ري عن مل لطي شري لت سح حححححبيببي ١‏ لجع اللي ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
وهواك في ذات الله)”". فالإنسان المنهزم أمام شهواته؛ لا يمكن أن ينتتصر على 
عدوه؛ فجهاد النفس والشيطان هو الأساس الذي يبنى عليه كل أنواع الجهاد. 
فجهاد اللسان لا يقبل من إنسان يقول ما لا يفعلء والله تعالى يقول: (كبرمقتا عد 
اللدأن تقولواما لا تفعلون ”2 ويقول سبحانه: #أتأمرون النامربالبروتسون أنفسكموأنتم 
تتلون الكتك أفله تعقلون 006©. 

أما الجهاد باللسان فلن يتأتى إلا بعد جهاد النفس وإصلاحهاء وهو جهاد 
الدعوة والتبليغ» آلته اللسان والحوار» فقد يكون باللسان حين يقدم للناس دين الله 
ميسرا فتتألف به القلوب» وقد يكون بكتب ألفت دفاعا عن الإسلام, فالإنسان 
الذي أصلح نفسه. يجب عليه أن يدعو للصلاح غيره» وهذا الجهاد هو الذي بدأ به 
النبييةة حين واجه المشركين في مكة» فصدع في وجوههم بكلمة حق دون سلاح 
ولا عتاد» ففند ما كانوا يعكفون عليه من تقاليد الآباء والأجداد دون أن يبالي 
بالأخطار التى كانت تحدق به من جراء ذلك العناد» عناد الشرك والكفران» سلاحه 
في هذه المعركة القرآن» وقد كانيك قرءانا يمثبى على وجه الأرضء وقد سمى الله 
تعالى دعوته تلك جهادا كبيراء إذ قال لرسولهة وهو لا يزال بمكة قبل الهجرة: 
(فل تحع الكفرر وجاهكهمبه جهاءا كبير[6”* وروى أبو داود والترمذي أن النبي له 
قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)”7. 

أما الجهاد بالمال فإنه يأتي بعد جهاد النفس» ويكون بكل مال قدم لنشر الإسلام 
ولمساعدة المسلمين» وهو قرين الجهاد باللسان. كلاهما في حاجة لقرينه. والجهاد 
بالمال» لا يتحقق إلا بالحلال» والرسول يقول: (إن الله طيب ولا يقبل إلا 
طيبا...»”*» وهو مقدم في القرآن الكريم على الجهاد بالنفس يقول الله تعالى: (انفروا 
حفافا وثقالك وجاهكوا بأموابكم وأنفسكم .4 مير[ اللهلكم خيرلكمإن كنتم تعلمون 706 


(1) رواه الديلمي في مسند الفردوس: 1/ 127» وأبو نعيم في الحلية: 2/ 249» قال الألباني: إن صح سنده إلى 
سويد بن حجير فالحديث صحيح. السلسلة الصحيحة: 3/ 483»ح: 1496. 

(2) الصف: 3. 

(3) البقرة: 44. 

(4) الفرقان: 52. 

(5) - سنن أبي داود: 4/ 124,ح: 4344» - سنن الترمذي: 4271/4»ح: 2174, - السئن الكبرى 
للنسائي: 4 435.ح: 7834. 

(6) صحيح مسلم: 2/ 703» كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 

(7) التوبة: 41. 
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سل مسال قلي الشرة؟7ت سس( جوأ (لخيب سكب الى بتذاق راي (المومي 
والرسولي يقول: ١مَنْ‏ جَهُرَ عَازِياً في سَبِيلٍ الله فقد غَرَاء وَمَنْ حَلَففَ عَازِياً في أَهْلِهِ 
فَقَدْ غرَا)27. 

أما الجهاد بالنفس فهو عقد بيع مع الله تعالى فهو جهاد الحرب والقتالء آلته 
السلاح والمقاومة» يقول الله تعالى فيه: إن اللهاشترومن المؤمنير أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الهنة» يقاتلون يف سبي الله فيقتلون ويقتلون؛ وعكا عليه حقا لل التورلة والوخيز وإلقرآن؛ وم ز أوفى 
بعهذة مزالله فامتبشوا ببيعكم الك بايعتمريه. وغل هو الفوزالعضيم4””. ٠‏ 
العالمي: 


(1) -صحيح البخاري: 3/ 1045» كتاب الجهاد والسير/ باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير» -صحيح 
مسلم: 3/ 1507» كتاب الإمارة/ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. 
(2) التوبة: 111. 
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لسر ا ل ل ل سس( أت [ لخي برلل تا شاي لصوي 

اليد له زت العالكد: 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! 

لا بد هنا من تصحيح ما قد يتبادر إلى الدهن في مفهوم الجهاد بالنفسء لابد أن 
نعلم أنه من مسؤولية الدولة وحكام الآمة» فهم المسؤولون عن تنفيذه ورعايته. 
وعن إعلانه وتيسيره وإنبائهه حسب ما تقتضيه مصالح الأمة» والحكام -أيضا- هم 
المسؤولون بالدرجة الأولى أمام الله تعالى عن تعطيل الجهاد وضياعه. ولا يجوز لأي 
فرد من أفراد المسلمين أن يتبناه إلا بإذن الحاكم الشرعيء وإلا فإنه سبيصبح فوضى 
وظل) واعتداء» وهو المقصود بقوله تعالى: سيد ومزرياكت 
اغي [ترهبون به عو اللهدوعذوكم وآخرير مز عوذه مك9 تعلمونهم»" ''. 

وهو موجه أساسا لدفع الظلم ورد العدوان» وتأديب أعداء الإسلام الذين 
يشنون عليه حربا ويعلنون ضده العداوة» والبادئ أظلم» يقول الله تعالى: وقاتلوا.ف 
سمي[ الله لير يقاتلونكم ولا تعتكوا إن الهلا يهب المعتكير76» ويقول سبحانه: #أا تقاتلون 
قوسا نكنوا أيمانهمروهموا بإخراج الرسول وهم ربكؤوكم أو مبة6”» ويقول سبحانه: (وقاتلول 
المشركير جافة كما يقاتلونكم كافة74*» ويقول سبحانه: إلا ينهاكم اللهعر الكيرليم 
يقاتاوك ميف الكير ول جنرجوكمرمر +ياركم أن تبروهمروتقستصوا إليهمرإن اللهجهب المقسنصين ‏ 
إنما ينهاكم الله عر الذي ر قإتلوكميف الكير وأخرهوكمر مز باركموضاقروا عل اه راجكم أن 
تولوهمر ومريتولهم فألدط هم التخالمون 4”” . 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللكقة ... 


(1) الأنفال: 60. 
(2) البقرة: 190. 
(3) التوبة: 13. 
(4) التوبة: 36. 
(5) الممتحنة: 9-8. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت سس ححححححبيببيي ( فتلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (لموري 
1 الخطبة [5] مشاهد من الإسراء والمعراج (تثمة) © 


الحمد لله الذي خلق الإنسان فأتقن ما صنع» وشرع الشرائ ئع فأحكم ماشرعء 
سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ات لا و 
شريك له فيما خلق وآبد نألف القلزب لسع 3 وانع: ووسبد بيه الضفو 
وحم وا شين سيدا عن | عله ررس وله اول وزن عدا لا خضي ب رجاه في 
سبيل الله حتى ان نتشر دين الله وسطعء صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم يحصد فيه الإنسان من الدنيا ما زر 

أما بعد فيا ليا الإعرة الزمتود» أوصيكم ركني لزلا قوق لاط 

لا زلنا في موضوع الإسراء والمعراج» وهو موضوع زاخخر بالفوائد والحكمء 
مليء ء بآلات التربية ووسائل الإصلاح؛ وقد رأى فيه الرسول#6 من آيات ربه 
الكبرى . وقد قدمنا لكم في الجمعة الماضية ثلاثة ة مشاهد رآها النبيّةة تعد بمنزلة 
الرعيي والأرهيب» والإنسان ف هذه الذيا لا يكن ضام إلا بو ساكل الترغيت 
والترهيبء والتبشير والإنذار» وقد بعث النبيةة بشيرا ونذيراء ووقفنا بكم عند 
المشهد الأول: الذي يوضح كيف يعذب الله الزناة» وعند المشهد الثاني: الذي 
يوضح كيف يعذب الله الحكام الظالمين» وعند المشهد الثالث: الذي يوضح لنا 
ذلكم الجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله . 

فتعالوا بنا اليوم نرفع الستار عن بقية مشاهد الإسراء والمعراج: 

المشهد الرابع دان نيه الرسو د ظاصورة توضح عذات اندر كافون بازحا 
لذين يمتصون دماء اناس بالديون الربوية المجحفة» الذين يحاريوث الله ورصوله. 
تلك الجريمة التي أخبر النبي5 أن أقلها يعادل جريمة من يزني بأمه' رأى 
اساي اي ل ع 
الناس» بطونهم منتفخة أمثال البيوت”*» كلما حاول أحدهم القيام سقطء والناس 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 10 شعبان 1420 ه 11/19/ 1999 م. 

(2) صحيح. رواه الحاكم وصححه في المستدرك: 2 43. ولفظه : «الربا ثلاثة وسبعون باباء أيسرها مثل أن 
ينكح الرجل أمه. ..)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته: 1-1 4. 

(3) رؤيا آكل الربا وهو يسبح في نهر من الدم ورجل على شط النهر يضربه بالحجر كلما أراد أن يخرج من النهر 
رؤيا منامية لا إسرائية وحديثها في صحيح البخاري 

(4) ضعيف. رواه أحمد في المسند وا مالقه ل اعد 2-0012 : 2273» وضعفه ال هيثمي 
إسناده في مجمع الزوائد: (1/ 131/8(:117/4(:)66)» وابن كثير في التفسير: 7/1 . 
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لسر هر م ل ل لي تسسأت [ لخي مجبر الى تا شاي العو 
0 بأرجلهم» لأ هم كانوا في الدنيا مسحقون قلوب الناس بالرباء والله تعالى 
يقول ل( الكيريأكلون الا ل يكويون إل كما يقوى الكويتجخباصد الشياصان مر البر)؟”. 
1 المشهد الخامس : رأى فيه الرسوليّة صورة توضح لنا عذاب الذين يأكلون 
أموال التاق ظلهاء لديو مدقاو فين فقدرا جنات 1لا لوين "وبا ون لحرا من 
يستحق كل التكريم؛ ويختلسون في الخيريات وغير الخيريات أموال من قال 

فيهمكك: «أنا وكافلٍ اليتيم كهاتين»”2. لقد رآهمية في ليلة الإسراء هم مشافر 
كمشافر الإبل؛ في أيدهم ة من النار كالأفهار» -أي كالأأحجار- يقذفونما ني 
أفواههم فتخرج من أدبارهم والله تعالى يقول : (إن الذي يريأكلون أمواز اليتاموضما 
إنما يأكلون ث بنصونهم نلر)7 . 

المشهد السادس: رأى فيه الرسولظة ذلك المنظر التعس الذي يعذب الله به 
أولئك الذين يأكلون زكاة أمواهم» الذين يعتدون على حق الفقير والمسكين» الذين 
يملكون الملايير ني البنوك الداخلية والخارجية؛ ثم يمنعون عن فقراء المسلمين 
الملاليم» رآهمت يسرحون كما تسرح البهائم إلى الضريع والزقوم” وهمامن 
نباتات جهنمء يقول فيه النبية فيها روى الترمذي: «لو أن قطرة مالاو مرت 
ل “. والله 
تعالى يقول: إن غرة الزقوم حعام الأثيم كالمهز تغلوف البنصون كغار الجميم)””, ويقول 
سبحانه وتعالى: لير لهم صعام إلا مر ججريع لك يسمر ولا يخنوم: جوع 016 

المشهد السابع: رأى فيه الرسول5ة عقاب خطباء السب دون فكوا سالا 

ا ل ال ارو ود » الذين ينهون عن مناكر هم 
ححا لس ا ا ل ل م 6 


(1) البقرة: 2275. 

(2) رواه البخاري في صحيحه : 5/ 2032» كتاب الطلاق/ باب اللَّحَانِ وَقَوْلِ الله : (وَالْكْيرْيَْمُونَ أزواجفم4. 
ولفظه: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهم| شيئا. 

(3) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 5 .4 من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) النساء: 10. 

(5) رواه البزار في مسنده: 17/ 5» وابن جرير الطبري في تفسيره: 15/ 7» كلاهما من حديث أبي هريرة؛ قال 
ابن كثير: "في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة". تفسير ابن كثير: 3/ 22. ١‏ 

(6) رواه الترمذي في سننه: 4 06 ح: 5 : وقال: "حسن صحيح"» ورواه الحاكم وص ححه ووافقه 
الذهبي, المستدرك مع التلخيص: 2 294 وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير: 2-02 :25250 
إلا أنه عاد ليصدر عليه حكمه النهائي بالضعف في السلسلة الضعيفة: 00 :682 

(7) الدخان: 43. 

(8) الغاشية: 6. 
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لسر ري ع ال اي ل سس أو ( لب سحب يتاي (المويي 
هؤلاء من يخطب من فوق منبر ا جمعة» أو منير الإذاعة» أو منبر الجرائد ووسائل 
الإعلام» أو منبر مجالس المسؤولية والحكم, رأىة مال هؤلاء تقرض الستتهم 
وشفاههم بمقاريض من حديد, كلما قرضت عادت كما كانتء لا ينة عنهم ذلك 
أبدا”"', ذلك لآن الإسلام يريد من كل خطيب مهم كان, الكلمة الصادقة التي 
يصدقها العمل. 
المشهد الثامن: ل ل له 
الثرثارين الذين يتشدقون بالكلام الساقط في كل ل الذين يتنابزون بالألقاب 
من كل همزة لمزة» الذين يغتابون الناس ويتتبعون عوراتهم؛ فيضرون بدينهم 
وعرضهم؛ ويحصدون من كلامهم الحسرة والندامة» رآهمة: يخمشون وجوههم 
بأظافر من نحاسء ثم تعود كم| كانت فيخمشونها مرة أخرى... ' وهكذا. 
وفي رواية أن النبي يل رأى صخرة يخرج منها ثور عظيم, ثم يريد أن يعود إليها 

فلا يستطيع”» ذلكم هو مل الكلن إذا ما عادرت فم الإنساد؛ أن من المستسيل 
أن تعود لها مرة أخرى. فالكلمة قبل أن تخرج يملكها صاحبهاء أما إذا خرجت 
من فجه قو الى يبلك عاجبها؟ لآن الالتبان إلا تحرف قحك بلسانة: وفك عليه 
0 يقول : «من يضمن لي ما يبن لحييه وما بين رجليه 

ن له اللجنة»”* ويقولق: «أكثر ما يدخل الناس النار: الأجوفان الفم 
ل “» ورحم الله من قال: 

لسانك لا تذكر به عورة امرئ ل 

وعينك إن أبدت إليك مساويا فدعها وقل: يا عين للناس 1 

ورحم الله الشافعي إذ قال: 

احفظ لسانك ايها الإنسان لايلدغنك إنه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران” 


(1) حسنء رواه البيهقي في الشعب : 2/ 283» 1773» وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع: /قح: 9 12. 

(2) صحيحء رواه أحمد في مسنده: 3ه وأبو داود في سئنه 4 ح: 838» وص ححه الألباني في 
بح الجامع الصغير وزياداته 2/ 26 9. ح: 3- - السلسلة الصحيحة : 2/ 69ح :533 

(لكرراة الترار ف ماده : 17/ 5» وابن جرير الطبري في تفسيره: 5 كلاهما من حديث أبي هريرة» قال 

ابن كثير: "في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة' '» تفسير ابن كثير: 3. 

(4) صحيح البخاري: 5/ 2376» كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان وقول النبي وَي: «من كان يؤمن بالله 

واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». 

(5) صحيح. رواه أحمد في المسند: 2 2+. والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» المستدرك : 324/4 

40 ينسبان للشافعي ضمن أربع أبيات» ديوان الإمام الشافعي» ص: 011013 

() البيتان للشافعيء ديوان الإمام الشافعي» ص: 111 


93) 


لمر الي رية ع مل لطي شري لت سح ححححيبيبيي ١‏ تأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
المشهد التاسع: رأى فيه الرسو لك صورة أولئك المنافقين الذين لا يأتون 
الضلاة الوم كيال اكيز جتصلول الاير والعضر مع الخروني وتضلون 
المغرب والعشاء بعد الانتهاء من برامج "التلف المزين' رصاح الت وس مترع 
الشمس» رأىيلة مثال هؤلاء في صورة رجال ترضخ رؤو سهم بالصخور 5 
رضخت عادت كما كانتء لا ينقطع عنهم ذلك أبدا' والرسولكة يقولة 
«أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر...» © وقول في الذين 
يؤخرون العصر إلى الغروب : «تلك صلةة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا»””. لقدخاب 
ا لفلف مريعاهر 
خلف أخاعوا الصلك1 واتبعوا الشهوات فسوف) يلقون غيا)”*. 
وبعد أن استعرض وَل هذه المشاهد التي تعد بمنزلة الترغيب والترهيب»؛ عرج به 
فجاب أقطار السماوات العلاء وهي مزدانة بمواقع الأنبياء -عليهم السلام 2 ؛ ففي 
السماء الأولى استقبله آدمء وفي الثانية ابنا الخالة : حيبى وعيسى » وفي العا يوسفء» 
وني الرابعة إدريسء وني الخامسة هارون, وني السادسة موسىء وني السابعة 
إبراهيم» 2 ثم إلى سدرة المنتهى حيث ناجى ربه» وفرض عليه الصلوات؛ فكانت أول 
أنرها حي صبادة ولك شور من أحرد ير ب -عليه السلام -. خففت حتى 
بلغت حمس صلوات. فقال الله تعالى : "قد أمضيت فريضتيء وخففت عن عبادي» 
وأجزي الحسنة عشرا)”* هي خمس» وهي خمسون. لا يبدل القول لدي)”” فدل 
ذلك على عظمة الصلاة» حيث إن الفرائض كلها فرضها الله تعالى والنبية على 
الأرض. إلا الصلاة فقد فرضها والنبيية قاب قوسين أو أدنى» فهي عمود الدين 
وهي الصلة اليومية بين الإنسان وربه؛ بل هي المعراج اليومي لروح المؤمن كل يوم. 
أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والخمد لله رب 
العالمين. 


و ا 53 . وأبو داود في سننه: 1/4 ح: 8» وصححه الألبانيٍ في: - 
لجامع الصغير وزياداته. 2/ 26 29 ح: 3- - السلسلة الصحيحة : 2/ 69ح :53 

اه 4171 كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة. 

(3) صحيح مسلم: 7/1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب التبكير بصلاة ة العصر. 

(4) مريم: 59 

لامك الطاية : 3/ 1173» كتاب بدء الخلق/ باب ذكر الملاتكة. 

(6) - صحيح البخاري: 1/ 136 كتاب الصلاة/ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» - صحيح مسلم: 

1/ 148» كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول الله يليه إلى السماوات وفرض الصلوات. 


)94) 


لسر لسر م ل لي ار ل سس( أت [ ليت بل افاي العو 

الحمد لله رب العلمين... 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! 

عندما رجع الرسول:ة من هذه الرحلة المباركة إلى مكة؛ استقبله المشركون 
بالإنكار والجحود. بل شنوا ضده حملة مسعورة» مستغلين استحالة السفر في 
لحظات من ليل إلى مكان يشقون إلبه الفياني فى شهوره فأرادوا إفحام البيية 
فتحدوه أن يصف القدس إن كان صادقا فيا يقول» وخصوصا أن منهم من 
زارها وعلم أبوابها وأوصافهاء ولكن تحديهم هذا باء بالفشل الذريعء عندما 
أخبرهميّة: عن أوصاف القدس بدقة» فأجاء عن كل سؤال يتعلق بها؛ لآن الله عز 
وجل رذ فع له القدس وكشف له عن أستارها””؛ بل أخبرهم2 عن قافلة تجارية لمم 
لهي إن مكة. عن كان وأحدانه رارصاديا” لصاوي كر دلنك؛ ري 
كانت رحلة الإسراء دليلا واضحاء وبرهانا ساطعاء وحجة دامغة, على رحلة 
امتراح لدرها درف سقية مسار الت 

2 عو سر لف مركن( آنا لتاخوة لوطا تاشروو تروو كان اذل 
من قاد حملة هذا التصديق أبو بكر عندما أخبره أبو جهل بذلكء وهو يريد أن 
يزعزع الإيمان في قلبه؛ إذا بأبي بكر يفاجئه بقوله : «والله لئن كان قاله لقد 
صدق»20 فنال بذلك مرتبة الصديقية» حين سماه النبى كله الصديق» والصديقية هي 
0 يقول الله تعالى : (ومرييجع الله والرد فأولك ا مع الكير أتعمالله 


معي زوإلككيقير وإلشهكاء والصالعير وحسر أولئا رفيقل#” 
0 تقوا الله عباد الله» وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهكة ... 


)210 - صحيح البخاري : 3/ 1409» كتاب فضائل الصحابة/ باب حديث الإسراء وقول الله تعالى : (سيحان 
الكو أمرويعيكل ليلك مر المسجك العرام إلوالمسجك الأقحا. - صحيح مسلم: 1/ 156 .» كتاب الإيهان/ باب ذكر 
المسيح بن مريم والمسيح الدجال. 

(2) رواه الطبراني في المعجم الكبير: 7/ 2283 ح : 72142 من حديث شداد بن أوس الطويلء وفي سنده 
إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي» وثقه ابن معين وضعفه النسائيء مجمع الزوائد: 441 ورواه البيهقي 
في دلائل النبوة: 2/ 357-355» وصححه. وعلق عليه ابن كثير في تفسيره: 3 قائلا: "ولا شك أن هذا 
الحديك الرؤي عن شداذبى أرس دتفمل حل اخنباء مها ماهو صصح ف الأكره الببهقي: اوتنها ماخر كار 
كالصلاة ة في بيت لحم؛ وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس. وغير ذلك". 

(3) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية: 2/ 245. 

(4) النساء: 69. 


)05( 


مسر لالب رية ع مل لطي مشر لت سسحححححييي ( علي ١‏ ليب عبرللى تاق لاني (لموري 
2 الخطبة [6] خطورة المسؤولية من خلال الإسراء والمعراج”" 


الحمد لله الذي أمر كل مسؤول بالعدل والأمانة» وحذره من الظلم والخيانة» 
وهو يارس حكمه وبرلمانه» وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الإنسان ومكانه» وأمدله 
عمره وزمانه» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نشر دينه وإيمانه» فأراح 
بمعجزة الإسراء والمعراج شعوره ووجدانه» صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه كريمي الأخلاق والديانة» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبسط فيه 
الله قسطه وميزانه. 

أما بعد فيا أمها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

يقول الله -عز وجل- في سورة الإسراء: لإسبحان الك وأسرويعيكه ليله مرالمسجك 
العرام إلوالمسجك الأقحر الك وباركنا حوله؛ لنيريه مرآياتئاء إنه هوا سميع البصير4©. إن 
معجزة الإسراء شرف ما بعده شرف. ونعمة ما فوقها نعمة» وإكرام ما وراءه إكرام؛ 
حيث أسرى بالنبي كي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم عرج به من المسجد 
الأقصى إلى سدرة المنتهى» فأراه كثيرا من آياته» وأمبج نفسه بأنوار ذاته» وذلك بعد 
أن زين له السموات» وبسط له القبول في الملكوت» وبعث له الأنبياء والمرسلين» 
وأخدمه الملائكة المقربين» وسخر له البراق والمعراج» وأدناه منه قاب قوسين أو 
أدنى» كل ذلك في ليلة مباركة. 
وطابت بها الحياة» واهتز لها الكون. وأشرقت بأنوارها جنبات الوجود. 
دولته الذين أخلصوا له وأراد أن يكافئه على إخلاصه. فدعاه إلى ضيافته في قصره. 
وبعث إليه خدمه. وأرسل إليه سيارته» وأقام له على جنبات الطريق الأشجار 
والأزهار» لكان له في الناس شأن وأي شأن. فا بالكم إذا كان الداعي هو الله تعالى 
ملك الملوك» والمدعو هو خاتم النبيئين؟ وأما الخدم فهم الملائكة» وأما السيارة فهي 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 26 رجب 1423 ه 2002/10/4 م. 
(2) الإسراء: 1. 


)96( 


لمم لبر ع ال الي ري لس حيييييييييي ( لجأل ليب عبرال تا لاني (للمومي 
البراق» وأما الطريق فهى السموات العلى» وأما الورود والرياحين فالانبياء 
ومسلو وما تصن الفسافة فهو اط الكو آنا اناك القينة فالعالا 
المتروقةم وأما الكنات والكناهد تشئع قف سد اللسان تقس اه واليان حضيوزاء 
ا . وصدق الله العظيم إذ يقول: لأث مانا فتكلى 
فكان فب توسمراو أو أءنو فأوحوإلوعيكة ما أوحو ما ككب الفؤا؟ ما رأوء أفتمرونه علومل يرى ‏ 
ولقك رآك نزلة أخرى عنك سكرة المنتهى عنكها جنة المأو !4 يغشوالسكرة م١‏ يغشو ما زاغ 
ابصروبا تصغ لها ررم نات ري اشرو 

فمعجزة الإسراء والمعراج مدرسة عظيمة» أستاذها سيدنا محمديّةة » وحارسها 
العام جبريل -عليه السلام-» ومديرها الله سبحانه وتعالى» وتلامذتها أمة الإسلام 
فهى رحلة تشريعية» فيها آيات كبيرة» ومشاهد كثيرة» فيها للأمة العبرة والموعظة» 
والدروس النافعة؛ فقد رأىك مشاهد تصور عقوبة الذين يرتكبون المنكرات في 
الدنياء من الزناة وأكلة الربا وأكلة أموال اليتامى. 

ومن تلكم المشاهد التي كشفها الله ليلة الإسراء للنبيي مشهد يصور لنا كيف 
يعذب الله المتهافتين على المسؤولية ومناصب الحكم, الذين يتحملون مالا 
يستطيعون من أمور الناس ولو بالرشاوى والوسائطء الذين لا يكاد أحدهم يحصل 
عل كرس بن خلس هادي عيطي جادا للتتصول على كرس ار أطل عله مناصييا 
ونفوذاء فرب| يفشل أحدهم حتى في تحمل مسؤولية بيته وأبنائه» له لقد رأى النبي6ة 
مثالا لهؤلاء في صورة رجل في جهنم قد جمع على ظهره حزمة خشب عظيمة لا 
يستطيع حملهاء قد أممكت قوته وقصمت ظهره؛ وهو يريد منها المزيد» يعذب هكذا 
زوم كاذ عازه نين مسحي 

هاهي الانتخابات قد انتهت للتو في بلادناء وانتهت معها ما يسمى 
بالاستحقاقات الوطنية» التي يسميها البعض الاستخفافات الوطنية» فربح فيها من 
ربح» وخسر من خسرء فكشفت لنا عن أمثلة واضحة للصورة التي شاهده النبي كك 
ليلة الإسراء! أتدرون من هو الفائز فيها؟ ومن هو الخاسر؟ الفائز -والله- من نجاه 
الله من المسؤولية وتحملهاء الفائز -والله- من حفظه الله من تولي السلطة وسمومها! 


(1)النجم: 18-8. 
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مس لوي ع سمل (لية ري سس ( لج ريل لي عبرل بتطا اناي (الموسي 
أما الخاسر فهو من حصل عل المسؤولية بالوسائل الخبيثة أو تقدم إليها من 
أجل أهداف خبيثة» فالخاسر من تحمل المسؤولية عن طريق الرشوة والمال الحرام 
ومن حصل على المسؤولية من أجل التلاعب بالأموال العامة على حساب مصال حه 
الخاصة؛ ومن تولى المسؤولية من أجل أن تسلط عليه الأضواء الإعلامية ليحقق 
رغباته الشخصية: أو ليحصن نفسه ضد المحاسبة والعقوبة» ومن مرض بمرض 
الكرسي, الذي همه أن يتولى فقط» أن يكون له كرسي ني مجلس ما وإن لم يكن أهلا 
له» فمثل هؤلاء تتقلب عليهم كراسيهم يوم القيامة خزيا وندامة. 
أمها المسؤول الكريم؛ يا من حمله الله مسؤولية عباده؛ حتى لا تتعرض بعد 
موتك لهذه الفضيحة الفظيعة» ولمذا المشهد الرهيب الذي شاهد النبية ليلة 
الإسراء» فهذه نصائح غالية قد قدمها النبي# بين يديك؛ فخذ بها في عملك إن 
كنت ترجو النجاة في الدنيا والآخرة» إن كنت ترجو نجاة دينك ودنياك» ومن يرجو 
النجاة لا بد أن يسلك إليها مسالكها؛ فقدي| قال: أبو العتاهية: 
لا تأمنٍ الموتَ في طرف ولا فس ولو تمنعت بِالحُجََابٍ والخومق 
ما بال دينكَ ترضى أن ل فته وثوبك الدهرٌ مغسولٌ من الدنس 
ترجو النجاة وم تَسْلّكْ مسالكها إن الشفيدة لا محري عل السبو© 
النصيحة الأولى: اعلم أن المسؤولية أمانة ستسأل عنها وحدك يوم القيامة؛ 
وسوف يكون السؤال على قدر المسؤولية» روى البخاري ومسلم أن الرسول6ة 
قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. 
والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي 
مسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته؛ والرجل 
راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته» فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)””. 
النصيحة الثانية: اعلم أن الناس الذين ولاك الله أمرهم هم أهل الله وعياله. لا 
تضر منهم أحداء ولا تظلم أحداء فكن خادما لصا لهم ليحبك الله تعالل وتصور 
(1) الأبيات لأبي العتاهية» ديوان أبي العتاهية» ص: 115» وقد روى ابن حبان في روضة العقلاء: 1/ 285» 
أنه وعظ بها هارون الرشيد. 


(2) - صحيح البخاري: 1+ 6 كتاب الجمعة/ باب الجمعة في القرى والمدن» - صحيح مسلم: 4253 
كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. 
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مسر لالب رية ع مل لطي لمر لت سح ححححيبيببي ( لجع تأي ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
لو أن أحدا اعتدى على عيالك وأهلك ماذا سيكون رد فعلك!؟ فقد روى الطبراني 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الهو قال: «الخلق كلهم عيال الله فأحب الخلق 
إلى الله أنفعهم لعياله)”". فكن بارا + بهم ولاتكن آثم في حقهم. » فكن معتنيا 
بمصالحهم؛ لا مستغلا لمصالحهم . وعن أب أمامة أن النبي 4 قال: «ما من رجل يلي 
أمر عشرة فم| فوق ذلك إلا أتى الله مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه. فكه بره أو 


أوثقه إثمه؛ أولها ملامة» وأوسطها ندامة» وآخرها خزي يوم القيامة) © 
النصيحة الثالثة: ال ل ل 50 


عن أب هريرة أن النبي8 قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة» وإنها ستكون ندامة 
وحسرة يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبسئت الفاطمة»”. أي نعم المرضعة المسؤولية 
في أيامها لما فيها من عاجل اللذات» وبئست الفاطمة عند ذهابها حين تنقطع اللذات 
وتبقى الحسرات. وروى البخاري ومسلم أن النبييّة قال مخاطبا الصحابي الجليل 
عبد ال رحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة. لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها 
عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعتث غليها» وإذا حلفت على 
بن ارك قر عار اميه فكفّر عن يمينك وأت الذي هو خير»©. 

النصيحة الرابعة: لاضع ل 
فإنا لمح خضي ف اسل الي حلي باق اباي تستحق التعزية من 
لط ارك اا له 
أن النبييّة قال : (إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء : إذا كان المغنم 
دولاء والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وأطاع الرجل زوجته؛ وعق أمه» وبر صديقه.» 


(1) ضعيف. رواه الطبراني في معجمه الكبير: 10/ 86» ح: 10033» وفي سنده أبو هارون موسى بن عمير 

القرشي الضرير متروك يروي المناكير» - الكامل في ضعفا ء الرجال: 6/ 343-340 ت: 1819, - مجمع 

الزوائد: 8 - -السلسلة الضعيفة 4/ 72ح :100. 

ل ا : 5/ 267» والطبراني في المعجم الكبير: 0/8 -: 0 وحسنه الألباني 

في: - صحيح الحا مع الصغير وزياداته: 1-712 8- -السلسلة الصحيحة: 7/1 -ح: 39. 

امج يدري 6 3 26» كتاب الأحكام/ باب ما يكره من الحرص على الإمارة. 

(4) صحيح البخاري: 6/ 2443» كتاب الأيهان والنذور/ قول الله تعالل : (9 يؤاخك كم اللهباللغويف أيمانكمة؛ 
- صحيح مسلم: 3 6 كتاب الأييان/ باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو 

خير ويكفر عن يمينه. 
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لسر الي ري ع مل لطي لمر لت سسسحححححبيببيي ١‏ لجع يلي ليب عبرلل بتظاق لاني (لموري 
وجفا أباه» وارتفعت الأصوات في المساجد. وكان زعيم القوم أرذلهم. وأكرم 
الرجل مخافة شره» وشربت الخمورء ولبس الحريرء واتتخذت القينات والمعازف» 
ولعن آخر هذه الأمة أوها؛ فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء» أو خسفا أو مسخا)”". 
واعلم أن المسؤولية مهما عظمت ليست إلا غروراء فلو انتخبتك الدنيا بأجمعها 
2 2 للا 
يَسْعَى عليك با اشتهي ت لدى الرواح إلى البكور 
فإذا النفوس تقعقعت عن ضيق حشرجة الصدور 
فهناك تعلم موقنا معنا اككبف لاا محرو 
الفيكة اكاب :ذا ل حي زا معطي حمل الشور اه ا تيا لون 
بنفسك؛ فقد روى أن أبا ذرظقه #ه طلب من النبيي ذات يوم أن يرشحه 
للمسؤولية قائلا :يا رسو الله ألا تستعملني؟ فضر بكلا بيده على منكب أب ذر ثم 
قال: «يا أبا ذر إنك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة؛ إلا من 
أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)”©. والنبي 5 استنكر على أبي ذر أن يتولى 
المسؤولية وهو ضعيف لا يؤدي حقهاء ولكنه لم يستنكر عليه أن يتولاها إذا استطاع 
أن يؤدي حقهاء فذلك لا بأس به وقد رشح سيدنا يوسف -عليه السلا - نفسه 
لمسؤولية خزائ ئن الأرضء قائلا لحاكم مصر آنذاك ما حكى عنه القرآن الكريم: 
اللجعلن عار حزائر الأزضر دفي علي,)”"؛ فمن رأى في نفسه أنه على علم تأم 
بواجاك لجرو رجف كل ئطخن الما للضم كيو ابوه رون راك نه 
ممستتد اندر رظياد بكرا ا برع وا 
الجنة !جا سات تاتش عيف؛ وإذا رايت أنك سه : ل ل 


(1) رواه الترمذي في سننه : 4/ 494ح: 0 » وقال: "غريب لا نعرفه من حديث علي , بن أبي طالب إلا من 

هذا الوجه ولا نعلم أحدا رواه عن يحبى بن سعيد غير الفرج بن فضالة» و. ..قد تكلم فيه بعض أهل الحديث 

وضعفه من قبل حفظه" » وضعفه الألباني في: ضعيف سنن الترمذي» ص: 2.249 وضعيف الترغيب:2/ 57» 
:4407 وضعيف الحا مع الصغيرء ص:1 4 ح:287» والسلسلة الضعيفة:3/ 312 ح:1170. 

(5) الآبيات لأ العتاهية» ديوان أي المتاهيقه صل : 1 وقد ذكر ابن الأثير في الكامل : 5/ 358» أنه وعظ بها 

هارون الرشيد فأبكاه. 

(3) صحيح مسلم : 3/ 1457» كتاب الإمارة/ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. 

(4) يوسف: 55. 
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لمر ايلارتسأو ليت بجيال ينان اممو 
لوي ترفك هو تسل لا تدفع : نعيم الخلود في سبيل النعيم المحدود. فالمسؤولية 

ليحك > نيا فى شل لقا :ادق لكن عل حاب هارا عل حباب 
كرمي في الجنة خالدا فيها أبداء روى البخاري ومسلم ولفظه للبخاري أن النبي كل 
قال: اما من عبد يسترعيه الله رعية» يحطها بنصحه. إلا يجد رائحة الجنة)20. 
وفي رواية أنهي قال : «ما من وال يل رعيّة من المسلمين» » فيموت وهو غاش لم.ء إلا 
حرم رم الله عليه الحنة)27 . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين. 


(1) - صحيح البخاري: 6/ 14 26» كتاب الأحكام/ باب من استرعي رعية فلم ينصح.؛ - صحيح مسلم: 
1 .» كتاب الإمارة/ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. 


(2) صحيح البخاري: 6/ 14 26» كتاب الأحكام/ باب من استرعي رعية فلم ينصح. 
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لمر الي رية ع مل لطي شر لت سس حححححبيبيي ( لجع تأي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (لموري 

الحمد لله رب العالمين.. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! 

إن ذكرى الإسراء لترفع صوتها صارخة لرفع الظلم الصهيوني والصليبي عن 
القكدس وفلسطين» ق صريا عار ل سا ور تود سه ار 
أذها الله فا مهزمت أما م أعدائهاء روى الطبراني عن أبي بكرظه أن النبي يله قال: «ما 
ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب»! ". وني رواية "إلا ضريهم الله بالذل)0©. 

ومن لم يستطع أن يجاهد اليوم؛ بسبب الحكام الذين أغلقوا أبواب الجهاد على 

شعوبهم, فلا يجوز له بحال أن ينسى الجهاد» لأن مجرد نسيانه نفاقء روى الإمام 
مسلم من أب هريرة أن الب قال «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسهء مات 
على شعبة من نفاق)” ''» والججهاد أنواع؛ يبدأ بجهاد النفس. إلى الجهاد باللسانء إلى 
الجهاد بالمال» إلى الجهاد بالنفس. وكلها طو .ع يد المسلم إلا الجهاد بالنفس؛ ؛فهو من 
مسؤوليات الحاكم الشرعي» ولا يوز لفره أن يتنا وإلا كان فوضى. 
فعلى المسلم إذن أن ي: يتمنى الجهاد. وأن يحدث به نفسه. وأن يكثر التفكير فيه؛ 
لأن الإسلام لا يريد لجذوة الجهاد أن تموت ني القلوب, لأن المسلم عندما يحدث 
نفسه بالجهاد, فإنه بذلك يطرد من إحساسه اليأس والقنوط إذ لا محل لذلك في 
قلب المؤمن» لإإنه 9 يبأمرمنروح اللدإا القوم, الكافرون 76 ويدفع عن نفسه الجبن 
والوهن» ويجعل روح الجهاد متقدا بين جنبيه» والرسولة يقول: «من رأى منكم 
منكرا فليخيره بيده فمن م يستطع فباسانه؛ فمن لم يستطم فبقلبه وذنك أضعفا 
الإيهان)60 وروى البيهقي عن أنس أن النبي كك قال: «نية المؤمن أبلغ من عمله)2, 
وقالئة : «إنها الأعمال بالنيات.. 0 وروت سام عل سول ب حاف اا فرلا 
«منٍ سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه). 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهك... 


(1) حسنء رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 04ج : 3839» وحسنه المنذري في: الترغيب والترهيب: 

2 ه والألبانيٍ في: الترغيب 12ح : 1395» - السلسلة الصحيحة: 530006 :6663 

(2) ليس حديثاء بل ان بكر الصديق طله عند ما تولى الخلافة» السيرة النبوية لابن هشاك؟. 16. 

)2( 0 1517/1 ككات الزماره ات ذم من هات ل يقر و1 يحدث نفسه بالغزو. 

(4) يوسف: 87. 

(5) صحيح مسلم: 1/ 69. كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الويمان. 

(6) ضعيفء رواه البيهقي في شعب الإييوان : 5/ 343» وضكّف إسناده. 

(7) - صحيح البخاري: 1/ 3» كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وُه - صحيح 
: 595/5 ز كنا الإمارة/ باب قوله يق 7 إنيا الأحال بالنية". م 

(8) صحيح مسلم: 3 6 كتاب الإمارة/ باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. 
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مسر لالب رية ع مل لطي شر لت حيبي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
الفصل الثالث: خطب السيرة بين الهجرة والأحزاب 


وفيه سث عشرة خطبة 
3 الخطبة [1] الهجرة النبوية مدرسة تربوية”" 


الحمد لله مقدر المقدورء ومصرف الأيام والشهورء ومجري الأعوام والدهورء 
أحمد سبحانه وتعالى وأشكره وأستغفره إليه تصير الأمورء وهو سبحانه وتعالى 
العفو الغفورء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننتفع بها يوم يبعثر 
ما في القبور» ويحصل ما الصدورء وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله وعبده 
الشكور. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما امتدت البحورء وتعاقب 
الععثشى والبكورء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم النشور. 

أما بعد فيا أمها الإخوة المؤمنون! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

إن للآمة الإسلامية ذكريات جليلة» ومناسبات عظيمة» وحديث المناسبة إنم| 
تنفع بحسن المحاسبة» فالإنسان الذي لا يحاسب نفسه. ولا يراجع أعماله» لا يمكن 
أن يستفيد من مناسبات تاريحخه. 

اقرأ التاريخ إذ فيه العبر ضاع قوم ليس يدرون الخبر 

وها نحن قد وضعنا أرجلنا على عتبة العام المهجري الجديد» ونحن ن اليوم في أول 
عن العام 127 1+ زنك درم العام الع خسن ادر سي فك ساماد يعن ملعت 
العباد بب| لهم وما عليهم؛ » فطوبى لمن رفع ملفه في سلك أصحاب اليمين» وويل لمن 
وفع مسد ملك سد سان رن قا مض مدي لسر عل 
هجريا الوا الس ايان ري لان لواو راي اال 
بالإعلام . سبحان الله ما أسرع مرور الأيام وانصرام الشهور والأعوام !والمسلم 
لوقت اللهم من أحدامن ذلك دروتسا وم اه واسعل اذ هته مد كرا ومزدج ا وقروة 

من الممر للمقرء وعلم أنه إلى الله المرجع والمستقر والمؤمن الكيس من حاذر الغفلة 
عن الآخرة» حتى لا يعش في غمرة» ويؤخذ على حين غرة» فيكون عظة وعبرة. 

وأول مناسبة نتذكرها في بداية كل عام هجري جديد. هو حدث الساعة 
وحديثهاء هو الحدث الذي غير مجرى التأريخ» هو الحدث الذي يحمل في طياته 


(1) القي تفي مسجب الؤمام البنخاري بأكادير في 2تعبرع المرام 101426 2005/2,/1م: 
(2) البيت للشاعر أحمد شوقي من قصيدة معنونة ب "رسالة الناشئة" '» من الشوقيات : 4/ 38» ومطلعها: 
أحمَد الله وَأَطْرِيٍ الأنيياء : * مَصِدَرٌ الحكمّة طرَّا وَالضَيّاء 
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لمر لالب رية ع مل لطي مشر لت سس سسحححححبيببي ( لجع تأي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
معاني الشجاعة والتضحية والفداء؛ ومعاني النصر والصبر والإباء» ومعاني التوكل 
والقوة والإخاءء ومعاني الاعتزاز بالله وحده مهما بلغ كيد الأعداء؛ ذلكم هو هجرة 
النبي يك من مكة إلى المدينة» نتذكرها في بداية السنة» ليس لأنها وقعت في شهر محرم 
كما قد يعتقد البعض؛ بل لأن شهر حرم هو بداية عام هجري جديد. أما المجرة فإن) 
وقعت في شهر ربيع الأول الشهر الثالث الحجري. 

أمها الاخوة المؤمنون؛ إن الحجرة النبوية» مدرسة تربوية عظيمة» أستاذها سيدنا 
محمديّة» وحارسها العام جبريل لكك ومديرها الله سبحانه وتعالى» وتلامذتها أمة 
الإسلام» فهي رحلة تشريعية من مكة إلى المدينة عبر الغار. راسمة للتاريخ 
والأجيال الفوائد والآثار» مقدمة دروسا نافعة للأمة في مستهل عامها الجديد. 

وأول درس نتعلمه من مدرسة ال هجرة ةيتناول التوكل عل الله مع اتخاذ 
الاساكب» لوصول 35 ول ساحن واي ليق عل رينم كار ورح التلن 

بع الأسباب التي تحميه في هجرته. ما من وسيلة يراها تساعد في إنجاح الحجرة إلا 
0 نلمس ذلك في خروجهوّة ليلاء مجهزا بالزاد والمأكلء متخفيا في الغار 
ثلاثة أيام» وقد غاير الطريق إلى المدينة» سالكا إليها ساحل البحر الأحمر» وكل ذلك 
أسباب ومعالحة لا تنفي التوكل على الله تعالى. 

ومن هذا نتعلم أن المسلم يجب عليه أن يتحرك في حياته» وفي كل حركة بركة» 
باحثا عن نصيبه من الدنيا ونصيبه من الآخرة. والله تعالى يقول: #وائْقغ فيما آناك الل 
الحَارالاآخِرة وله تسر نصيبط مِرَالدنيَا وأحْسر كما أحْس الله ليا وك تبغ القسَاح فالا خرن 
اللّه © بْحِبا المُفسكِيزة؟"". ويقول سبحانه: ” فإكًا فضيت الضلاة فانتشروا فوالأزض وانتفل 
مر فر الله اشوا اله كثيا للضم فلحو )70 . وروى الترمذي وابن حبان عن أنس 
بن مالك وعمرو بن أمية قالا: قال رجل للنبي كه : أرسل ناقتي وأتوكل؟ قالية : 
«اعقلها وتوكل»” “. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا يجلس أحدكم في بيته 
فيقول: اللهم ارزقني؛ فإن السماء ء لا تمطر ذهباولافضة»*. ومن هنا استنبط 
العلاء قاعدة: "ترك الأسباب معصية والاتكال عليها كفر". 


(1) القصص: 77. 

(2) الجمعة: 10. 

(3) حسنء رواه الترمذي في سننه: 4/ 8 6 26 ح: 7 عن أنس بن مالك من طريق يحيى بن سعيد القطان 
عن المغيرة بن أبي قرة السدوسيء؛ وعلق عليه يحبى القطان راويه بقوله: "هذا عندي حديث منكر' '» وقال فيه 
الترمذي: "هذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه' '» ورواه ابن حبان في صحيحه: 
10 31 بسند حسن عن عمرو بن أمية الضمري 

(4) أورده الغِزالٍ في إحياء علوم الدين: 632 بلفظ تحن" كك سنك عزن طالكة و0 بشو الل اي 
َمَدْ عَلِمْتمْ أن السَّمَاءَ لآقطر ذهباً ولآفضة". 


)104( 


الس ييه ع سمال يليه ريه يببسب ليق يب عبرالا باه اسان المري 

ومن مدرسة ال هجرة ة نتعلم الإيمان الصادق بالله تعالى يبرز ذلك جيدا 
والرسول#5 ني الغار وأعداءه في فم الغار يتربصون به وقد كتفوا البحث وتتبعوا 
الآثار حتى أوصلتهم إلى فم الغارء فيتأز م الموقف لدى أبي بكرء ليس خوفا على 
نفسه» بل خوفا عل رسول اكه فول : «لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا»”© فد فس تسلف اسم في رجه لسوت اص لا يده إل لماه 
الزمترت يحفظ أذ وتصر» فيقول 4 «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثها؟»0© 

و ل ل 
ولا حزن مع الله ولا ضرر مع الله : 

مم عدرطة مجر ميك أن لكل لض انراز طفن الفعوه ران شاد 
المكان الذي لا يتمتع فيه بحرية العبادة وإن كان البلد والوطنء فالرس ول غادر 
مكة بعد أن أغلقت عليه قريش الأبوابء وأنذرته أن يغادر مكة ولا يبقى في 
ساحتهاء مكة الذي ولد في ربوعها وترعرع في تلا هاء وشرب من ماءهاء وله فيها 
ذكريات الطفولة البريئة» والشباب الطاهر» فيخرجوه منهاء ويا ليتهم تركوه ليخرج 
سالما معافى» ولكنهم يريدون أن يخرجوه جثة هامدة, فيغادريّة: مكة خفية» خيفة من 
أذى الكفر وأعداء الإسلام» محاطا بجنود ربانية لا ترى بالعين المجردة عن الويمان» 
يغادر مكة وقلبه يتفتت أسى وحسرة » فيلقي إليها النظرة الأخيرة» وعينه تفيض من 
اذك نا ألا جدرد الها ذر: اخرى, قنز هذا لأسيل تلبات ينا جر يا 
مكة» مهد الطفولة والشباب» فيقولي وهو واقف بالحزورة": «قد علمت أنك 
خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله ولولا أن أهلك آأخرجوني ما خرجت)»)©. 
هذه الكلءات التي تدل على مكانة الوطن في الإسلام, بينا الرسول كذلك إذا 
بالقرآن ينزل فيمسح عن قلبه الكبير الألم الكبير» ويعدهية بفرح العودة بع دلوعة 
ا بالعناق بعد آلا م الفراق» وكيف لا والله لا يخلف 
الميعاد» وقد قال سبحانه: 9( © الكرفض علي لق لراك إلومعاء 6 . 


(1) صحيح البخاري: 3 كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد 
الله بن أبي قحافة التيمي ظله. 

(2)صحيح البخاري: 3 كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد 
الله بن أبي قحافة التيمي طلد. 

١ .40 التوبة:‎ )3( 

(4) الحزورة : مكان مرتفع قليلاً وهو الآن داخل المسجد بعد الزيادة» وكانت موجودة ناحية أجياد. 

(5) مصنف عبد الرزاق: 5/ 27. 


(6) القصص: 85. 
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ليه لبي عه سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل باه راان المري 

ومن مدرسة الحجرة نتعلم كيف ينبغي أن يكون عليه دور الشباب في الإسلام؛ 
فال هجرة تبرز بشكل واضح وجلي دور الشباب في الإسلام . فعندما طوق المشركون 
يك الى ا انرو روج اهز وا لعل راو سه وبلتت را بده قي فنذا الطلدرات 
الخطير» » يأتي جبريل 21 للكلا. فيخبر النبي كك قاتلا: ادا ال درن ارك 
وربك يأمرك بالهجرة» وحيئئذ كلف الشاب علي , بن أبي طالب ليقوم بمهمتين 

المهمة الأولى: ليرد الودائع والأمانات التي بيذ إلى أهلهاء لأندي معروف في 
مكة بالصدق والعفة والأمانة فهو عند قريش صندوق الأمانات النفيسة» 
ومستودع الودائع اك لثمينة» ولاغرابة في ذلك إذا علمنا أنهي كان خلقه القرآن فالله 
تعالى يقول: (إن اللهديأمركم أن تؤعوا الأمانات إل وأهلها4””, ولكن ما يبعث على الغرابة 
والعجب حقا أن كفار قريش حاربوا النبييّة: وعادوه وحاولوا قتلهى وهم يعتقدون 
أنه أمينا ثقة صادقا عفيفاء لا يجدون لأشيائهم الثمينة تبأ حاميا ولا حرزا حافظا 
إلا في بيتدقة. 

أما مهمة علي الثانية فهي النوم في فراش النبي5 حتى يشوش على أجهزة 
الرصد عند الكفار» فيحسبون أن النبيكة لازال في فراشه لأنهم ينظرون من شقق 
الباب» وينتظرون خروجديّة: . فإذا ما نظروا رأوا عليا فيظنوه محمدائة . 

علي بن أبي طالب ذلك الطفل الصغيرء أول من أسلم من الأطفالء ينال ثقة 
النبيية في أماناته» ويقدم روحه فداء لهك فينام في فراشه وهو يعلم مسبقا ما ينتظر 

من ينام في هذا الفراشء ينام وهو يرى السيوف مشرعة» قد تنقض عليه في أية 
لحظة» ولكن نفسه هانت عليه لأنه يقدمها حماية للحبيب المصطفى 35. 

ومن هؤلاء الشباب عبد الله بن أبي بكر ذلكم الشاب الدؤوب في العمل؛ »الذي 
يقوم بدور المخابرات لصالح الرسول8 يتتحسس الأخبار د ثم ينقلها ليلا إلى 
الرسولة ني الغار. ومن هنا تنعام أن المخابرات ليسست وليدة اليو ؛ بل سبق إليها 
الرسولوّة منذ أربعة عشر قرناء ولا يخفى عليكم أن المخابرات أساس من أسس 
الانتصارء وعنصر أساس من عناصر القوة» ولا يمكن لأي نظام أن يستقيم؛ ولا 
لأي دولة أن تستقيل إلا بجهاز المخابرات» وما تعاني الأمة المسلمة اليوم إلا لأنها 
عطلت هذه السنة النبوية الشريفة» وهذا السلاح النبوي النافذ» فاتخذ 15 اعذاءها 
المبادرة» فطوقوها بجيش عرمرم من الجواسيس في شتى المجالات» عسكريا 
واقتصاديا وإعلاميا... وهلم جرا. 


(1) النساء: 58. 
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مسر الي رية ع مل لطي لمر لت سح ححححييببيي ( فلأل ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

ومن هؤلاء الشباب الذين ساهموا في الحجرة عامر بن فهيرة» أتدرون من هو 
عامر بن فهيرة اردل بت 1 بر قط؟ لز كان مر التسانين والنيائنات أي 
المطربين والمطربات» أو اللاعبين واللاعبات» أو الممثلين والممثلاات الأحياء 
والأموات؛ لو كان من أبطال كرة القدم وألعاب القوىء أو من أبطال أفلام الغرام 
والحرام؛ الذين يلوثون اشوا في فضائيات الهوىء الفرضته على أسباعنا وأنصارن 
وسائل الإعلا م فرضاء ولكن عامر بن فهيرة#ه شاب كان يرعى الغنم لأبي بكرء 
لش ار ا راح سيو لد ور رد إنه يسوق غنمه 
ليمحو بها آثر عبد الله بن أبي بكر ذهابا وإيابا من الغار وإلى الغار» حتى لا يفطن به 
قريش فيكتشفون أمره. ثم يرعاها بمقربة الغار ليزود الرسو لول بآلبانها. 

ذلكه فق صورة دون الشباب النمل و التضرة الديق واللةه فأرن هذا مرق الشيا 
المخدر اليوم بالشهواتء تمن كانوا فرائس لبرامج جع القنوات والفضائيات؛ التي 
ضريت مرا عي عل اراق سيد ريل تسرد ار سيسات ار لايق كنار 
ضحايا لمقاهي الإنترنت من شبكة المعلومات» التي تقدم الفسق المعحعلب الجاهز في 
وقت وحين» حسب الرغبة والطلبء أو أولئك المولعين بربط المواعيد المشبوهة عبر 
الهواتف النقالة» كل هذا في الوقت الذي يرجى منهم الاطلاع تاغل المهمات؛. فى ُ 
الحفاظ على الدين والقيم والأخلاق أمام المتغيرات. والعيب ليس في القدوات ولا 
شيكة العلوسات ]ولا شاف القالةة .ل ذلك نسمة ترز » حهلها سا ومن 
لم يتقن التعاطي معها هو أمي هذا العصرء وإنم| العيب في الأنامل التي تضغط على 
الأزرار» بحثا عن مواقع الفسق والزور. 

انود درن تون عداو سد الل لكو ولاو اللاي العو ل 
رب العالمين 
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مسر لالب رية ع مل لطي لمر لت سح ححححبيببي ( علي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! 

من مدرسة الحجرة نتعلم كيف ينبغي أن يكون عليه دور المرأة في الإسلام؛ 
فالمرأة في الإسلام ليست أبدا للمتعة وحمل المتاع بل يعتبرها الإسلام عنصرا فعالا 
في المجتمع» لقد لعبت في هجرة النبي :8 دورا أساساء فلنستمع لعائشة -رضي الله 
عنها- تحكي عن العنصر النسوي الذي تولى عملية التجهيز في هجرة النبي يله 
فتقول : «فجهزناهما -أي الرسولةة وأبا بكر- أحث الجهازء وضعنا هما سفرة في 
جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به فم الجراب» 
فبذلك سميت بذات النطاقين»”"©. 

فها هي المرأة إذن تساهم بجانب الرجل في هجرة النبييّل: فقد حررها الإسلام 


منذ أربعة عشر قرناء واعتبرها شقيقة الرجل لا عدوته. والرسولة يقول فيا دوى 
أبو داود والترمذي: «النساء شقائق الرجال»2؛ فقد ساهمت المرأة في عهد 
الرسولة في مختلف الأعمال» وشاركت المشاركة الفعالة في الميادين التي تناسبهاء 
وما أنكر النبية ذلك عليهاء فقد رأينا في عهدهة# ممرضات ومعلمات وفقيهات 
وتاجرات ومستشارات؛ بل حتى مجاهدات في المجال العسكري وقد قالكة في 
غزوة أحد: هما التفت يمينا ولا الا إلا ورأيت أم عرارة”تقائل دوني»”» وقالٌ 
عمر ابن الخطاب في أم سَلِيط: «كانت تزفر لنا القرب يوم أحد)”؛ أي: تحملها. 

كل ذلك تحت مظلة أحكام القرآن الكريم» وسيادة شرع الله الحكيم» وما كان 
هذا الشرع في أي وقت من الأوقات حائلا بينها وبين مزاولة أشغالاء ولكن 
الام كل بساطة يويد تير امراف ولكن لآ يريد التعريدر ضناء لا يزييد ازاز 
جمالهاء واستغلال جسدها ودلالهاء فييا يسمى بالسياحة الجنسية» ومدينتنا هذه 
مشهورة في بعض فنادقها بذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون... 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمكة... 


(1) صحيح البخاري : 1419/3 كتاب فضائل الصحابة/ باب هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة. 

(2) صحيح. رواه الترمذي: 01ح :14 - وأبوداود: 61ح 6» وص ححه الألباني في: - 
صحيح سنن أب داود: 1 -- -السلسلة الصحيحة: 0016 :3 286. 

(1)3 م عمارة هي: نسيبة بنت كعب النجارية الأنصارية والدة أبي سعيد الخدري كما في فتح الباري : 367/7 
40 الات لوي 8 »4 وفتح الباري لابن حجر: 016 

(5) رواه البخاري في صحيحه: 3/ 1056 كتاب الجهاد والسير/ باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. 
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ليس الي رية ع مل لطي شري لت سسحححححبيببيي ( يلي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
4 الخطبة [2] قبيل الهجرة النبوية”© 


الحمد لله الذي خلق الإنسان فأتقن ما صنع» وشرع الشرائ ئع فأحكم ماشرع. 
سبحائه وتعال ل مانع ما أخطى ولا معطي ل منع؛ وأشهد أن لا إله إلا اله وحد لا 
شريك له في| خلق وابد ع؛ آلف القلوب بالمصطفى6؛ وأقنع» ووحد به الصفوف 
وجمع» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من عبد الله وخضعء وهاجر في 
سبيل الله فأيده بجنود لا ترى ولا تسمعء ع ال رط عام وجل اله وامكية * 
الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وألذين آووا ونصروا حتى انتشر دين الله 

؛ وعلى التابعين لمهم بإحسان إلى يوم يحصد فيه الإنسان من الدنيا ما زرع. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

هانحن قد وضعنا أرجلنا على عتبة العام المجري الجديد» ونحن اليوم في أول 
ان لماه 1 12 ١‏ من سجر ة ولوف جرم العاء لامي جلائيه وا عراف سام ين 
ملفات العباد بها هم وبا عليهم» فطوبى لمن رفع ملفه في سلك أصحاب اليمين» 
وويل لمن وضع ملفه في سلك أصحاب الشمال» وأول شيء نتذكره في بداية كل عام 
ا 
تعالى فيه: إلا تنصرول فقك نكر اللدإء أخرجه الذير جفروا ثانوائعير (» هما ل الغارإء يقوان 
لحاحيه 9 شرن إن اللدمعناء فأثرز اللدسكينته عليه وأَيكه ينوع لمتروهاء وجعز كامة الكين 
كفروا السفلى وكلمة اللدهو العليا واللهعزيز حكيه)0© 

أيها الاخوة المؤمنون! أتدرون متى نزلت هذه الآية الكريمة؟ إنها لم تنزل أثناء 
المجرة ولا بعدها مباشرة؛ إنها نزلت بعد تسع سنوات من الحجرة؛ عندما دعا 
النبيككة أصحابه لمحاربة الروم في غزوة تبوك» تلك الغزوة التي جاءت في فصل 
الحرارة والصيف. وفي سنة القحط والجفاف. مع بعد المسافة والشقة» فتخلف من 
أجل ذلك بعض الصحابة» فنزلت هذه الآية الكريمة توبيخالهم على تقاعسهم عن 
الاستجابة لنداء النبي يك تذكرهم بال هجرة؛ وبأن الله تعالى ليبس في حاجة لجهادهم 
إن أراد أن ينصر نبيدكء قحجادت هذه الآية إن في معرض تذكير الناس كليا تأرو 
عن نصرة الإسلام, بأن الله سينصر نبيه بهم أو بغيرهم ؛بل بجنود من ملائكة 
الرحمن لا ترىء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول العلماء» فكانت 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 2 محرم الحرام 1ه 2000/4/7م. 
(2) التوبة: 40. 
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مسر الي رية ع مل (لطية (لرة لت سسسسسححححبيببي ١‏ لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
الهجرة بذلك وسيلة تذكير الناسين» وتنبيه الغافلين» ورسالة تستنهض همم 
المتقاعسين, وتوقظ عزائم المتهاونين على مر العصور والأزمان. 

فا أحوج الأمة اليو للتذكير بالهجرة وقد تقاعس أفرادها عن نصرة الإسلام 
كر من المجالا نا حاترا إتمراتيم المضطهدين في كثير من الساحات» وقد 

حلت الصليية المطخمة بالضهيونية عل ثروانها ومضاطهاء كان بالآبة الكريمنة 
اليوم تخاطبنا؟ بل إنها لتتخاطبنا: إلا تنصروا النبييِ في الشيشان وفلسطين وكشمير 
والبلقان وني أسركم وشوارعكم. وني اقتصادكم وإعلامكم, وني سائر معاملاتكم؛ 
فقد نصره الله في الحجرة وحيدا ليس معه إلا أبو بكر الصديق في الغارء فالله تعالى 
ليس في حاجة لنصرنا وجهادنا إذا خذلنا نبيناة بل نحن في حاجة لذلك! (مرعمل 
حائعا فلنفسة وم أماء فعليها وما ربا بكلام للعبي 7" . 

إل المجرة حي غياة للد لطن لل لا 
إلى حرية الإيمان» ومن جور الكفر إلى عدل الإسلام؛ لقد كان المسلمون في مكة 
يتعرضون لأنوا اع التدكيل وأشكال التعذيبء على يد كفار قريش» خصوصا منهم 
الخد 2 ادا سدع لالط د ع إن بار فسن ول 
وصلت العنجهية والغطرسة بالمشركين إلى أن يمدوا يد الآذى للمصطفىقة . لقد 
نالوا منه بالضرب والشتم» وبالسب والتسفيه» وبالحصار الاقتصادي والاجتماعي» 
وفي آخر المطاف» عندما علموا بإسلام الأنصار في المدينة المنورة» ثارت حفيظتهم» 
وفقدوا صوابهم؛ وانتهى صبرهم. فعقدوا مؤتمرا مغلقاء تحت الرياسة المشتركة بين 
الشيطان الر- جح ويه حب جد ررى علو أنه أن جيل تاسير م1111 بن 
الللعوث عن الاتلا جل فل المصطفىقة بعد أن رفص إبليس اقاراح تيه 
واقتراح نفيه» ثم انتخبوا من كل قبيلة شابا للقيام هذه المهمة؛ ؛اليضربواً النبي 2 
عم اما جام ا ل اام ا 1 
الكريم يعلق على هذه المقترحات الماكرة إذ يقول: وإ يمكريط الكير جفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو رجو ٠‏ ويمكرون ويمكرالله واللدخير الماكري»!". 

انعم -أيها الاخوة في الله- والله خير الماكرين» فا يكاد أي ظالم على مر العصور 
والأزمان. يكيد للإسلام ويضيق الخناق على الدعاة إلى الله» ويقف حجر عثرة في 
سبيل مده ونشره. إلا ورأينا الإسلام يمتد رغم أنفه» وينتشر في مكان لا يخطر بباله» 
لقد هال المشركين وصعب عليهم أن يسلم بضع عشرات من أهل مكة إذا بهم 


(1) آل عمران: 182. 
(2)الأنفال: 30. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت سح ححححبيببيي ( يأل ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (لموري 
يفاجئون بإسلام قبيلة الأوس والخزرج عن بكرة أبيها في المدينة» والمدينة يومئذ هي 
الطريق الرئيسي والاستراتجي الذي يمد مكة بالتجارة من الشام؛ فتكون تجارتهم 
تحت رحمة المسلمين. 

ل ا لذلك, لقد كان 0 
ا :اين خاريونة ين الذول الإسلاسية: زد دوين السو 
اكدامضيوط ناور لعل صنل لكر ل ل ل 1 
ل م ا ا كم 
ولله الحمد؛ بل المشاكل والأخطار في فسوقهم التي يقف الإسلام بطهارته ضدهاء 
ومطامعهم التي يقف الإسلام بعدله حربا لها. 

وها نحن اليوم نرى الإسلام يحارب ليس فقط من أعدائه؛ بل حتى من بعض 
أدعيائه الذين يدعون الإسلام وهو منهم براء» والعلاقة التي تجمعهم بالإسلام هي 
محاربته ومحاولة النيل من أحكام شريعته؛ وتعطيل قرآنه؛ باسم التقدم المشيوه 
3 0 
غير الإسلام ووضعناه في موضع الإسلام وحورب بالكيفية التي يحارب بها 
الإسلام من طرف أعدائه وأدعيائه على حد سواءء لما بقي له أي أثرء ولكن الإسلام 
م الل ل و م ل 
اطمانك إلية الشوي فاشثير شر وسطعء وصدق الله | إذيقول: لإييدون أن 
ييصفنوا نو رإلله بأفواههم ويأبواللدإل أن يتم نورك ولوكرك الكافرون76 وإذ يقول: 0 
كفروا ينفقون أموالهم ليككوا عر سميز الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثريغليون 76". 

هكذا -يا عباد الله- ل ا ا 
النبييكةة وأنذرته في خلال أربع وعشرين ساعة أن يغادر مكة ولا يبقى في ساحتهاء 
مكة الذي ولد في ربوعها وترعرع في تلالمهاء وشرب من ماءهاء وله فيها ذكريات 
الطفولة البريئة» والشباب الطاهر» فيخرجوه منهاء ويا ليتهم تركوه ليخرج سالما 
معافى ولكنهم يريدون أن يخرجوه جثة هامدة» فخر جيل من مكة خفية» خيفة من 
أذى الكفر وأعداء الإسلام» محاطا بجنود ربانية لا ترى بالعين المجردة عن الإيمان» 
فكا نول ى) قيل: 


(1) التوبة: 32. 
(2) الأنفال: 36. 
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لمر لالبو ع ملل (لية لشي سس حبببببببييي سس و جلي ( ليب عبرلل بتظاترلا 1 االموري 
تخفيت من خصمي بظل جناحه فعيني ترى خصمي وليس يراني'"' 
لقد دخل الرسولة بيته وضرب عليه الكفرة الفجرة طوقا محكماء لآنه يبدد 
مصا حهم التي بنيت على الظلمء ولأنه يصادر شهواتهم» ولأنه لا يطاوعهم في 
نزواتهم» وهكذا أهل الباطل قديا وحديثاء يرون في حملة المبادئ ورواد الحق 
خصماء ألداء» لأن رواد الحق يقولون : لآ في وجه كل معصية وكل شهوة وكل نزوة؛ 
يا نهم لا يرضون بفتات الموائد» لأهم لا يخافون في الله لومة لاتم؛ ولا يرضون أن 
تر سس 
حر جاه و ا 
العالمين 


)امداق أصله لاو نواين عد عد طين يا غملايق اللفضل ين اله » ومطلعها: 
إن طَلل لم أشجه وَشْجانٍ + # وَهاجَ المموى أو هاجَه لأوان 
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لسر لبر ع ال اي ل سس جو ( لب سحب التي المي 

الحمد لله رب العالمين... 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! 

لقد طوق الكفار بيت النبييّ» وتحروا متى يخرج ليفتكوا به. وهنا تأتي 
الشجاعة؟؛ لست كتلك التي يبديها الناس اليوم من جحل المصالح والمناصب» 
والجيوب والبطون؛ بلٍ إنها شجاعة يقدم فيها النبي رأسه من أجل دين الله! وفي 
هذا الظرف الخطيرء أي جبريل لتقا فير مق اتاد : الأعداء خارج البيت يريدون 
قتلك. وربك يأمرك بالمجرة» وحينئذ كلفيَن علي بن أبي طالب ليرد الودائع التي 
بيده إلى أهلهاء ولينام في فراشه حتى يشوش على أجهزة الرصد عند الكفار» 
فيحسبون أن النبي5ة لازال في فراشه لأنهم ينظرون من شقق البابء وينتظرون 
خروجهيّة» فإذا ما نظروا رأوا عليا فيظنوه محمداقة . 

علي بن أبي طالب ذلك الطفل الصغير» أول من أسلم من الأطفالء يفدي 
بروحه الرسولّة فينام في فراشه وهو يعلم مسبقا ما ينتظر من ينام في هذا الفراش» 
ينام وهو يرى السيوف مشرعة» قد تنقض عليه في أية لحظة» ولكن نفسه هانت عليه 
لأنه يقدمها حماية للحبيب المصطفىوَل يوم كان جهاد الأطفال والشياب بذل 
النفس والنفيس في سبيل الله أما اليوم فد كيت المساير »و الت المواررن: 
تام لدينا احواد هر لقان بالالهاث. هو تورييع القاب الخر لد نوالسه ل 
والتبديع على الناس. 

وهكذا حيا عباد الله- خرج المصطفى*” من البيت بلا سيف وهم بالسيوف» 
وخرج بلا سلاح وهم مدججون بالسلاح, لقد علمنا التاريخ أن الله -عزوجل- 
ع ا ال 
إيهانه» والله تعالى يقول : الأأحسب النارأع يتركول أن يقولوا آمنا وهمرلا ينون ولاق؟ فتنا 
الكير مز قبلهم فليعلمن اللهالكير ج> قو وليعلمرالكاءيمرة"' لقد أخذ الرسولقة حفنة 

من التراب فالقى الله النوم على الكفار الذينٍ طوقوا بيته فنامواء وسقطت سيوف 
الخزي والعار من أيديهم» فخرج عي بعد أن نشر التراب والغبار على رؤوسهم 
ووجوههمء وهو يقرأ قوله سبحانه وتعالى لوعي ا مرو سكا 
فأغشيناهم فه ملا يبصون 76؛ فكان القرآن له حرزا وحجابا والله تعالى يقول: وإءا 
قرأ القرآن جعلنا يبنا ويير الكيراع يؤسنون بالأاخرة جعابا مستورا6”), ومن هنا تيلم أن 


(1) العنكبوت: 3-2. 
()يس: 9 
(3) الإسراء: 45. 
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لسر يري عو شال (لطية لمر ست حححيييييييي | لج ولي ( ليب عبرل بتطاق لاني (الموري 
القرآن لا يكون حجابا بالتعليق ولا بالتبخير كا يفعل بعض الناس اليومء والأدهى 
بزاع ارا ان اود اراق لبي م بي جر بلاطل المت 1 
أوساخ وجرائيم؟ والرسول» قدوتنا لم يثبت عنه أنه علق القرآن حجابا أو بخره أو 
شرب من مائه» ولكنهية قرأه فخرج من بيته في حجاب من العناية الربانية دون أن 
يراه المشركون. وقد جرب ذلك الصالحون . فحفظهم الله من أعدائهم. قال 
القرطبي - رحمه الله- في تفسيره (الجامع لأحكا م القرآن سورة الإسراء آية 45): 
«القد اتقق لي ببلادنا الأندلس بحصن "منثور "من أغان "قر طبة" مكل هذا.:وذلك 
أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه» فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان 
وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهم| شيء» وأنا أقرأ أول سورة يس 
وغير ذلك من القرآن؛ فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول للآخر: 
"هذا ديبله' '؛ يعنون شيطانا . وأعمى الله -عز وجل- أبصارهم فلم يروني» والحمد 
لله حمدا كثيرا على ذلك)20©. 

أما بقية أحداث الحجرة فذلكم موضوع الخطبة في الجمعة المقبلة إن شاء الله . 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهية 


(1) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): 10/ 270. 
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مسر لالب رية ع مل لطي شر لت سسحححححييي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 


ا بدي ل ا جر دل له 
النعم وأجل الحداياء نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونسأله الثبات على السنة 
والسلامة من المحن والرزاياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر 
والخفاياء والمطلع على مكنون الضمائر والنواياء ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله 
ورسوله كريم الخصال وشريف السجاياء هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه من 
الفتن والبلاياء عليه من الله أفضل الصلوات وأزكى التسلييات وأشرف التحاياء 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم تكشف فيه النفوس عم فيها من الأسرار 
والخبايا.. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 
فبالتقوى تصل الأمة إلى أسمى المدارك» وبالطاعة تسلم من ضربات الشر 
والمهالك. 

يقول النبييّ في الحديث المتفق عليه: «إنم| الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»””. 

قد منا لكم في الجمعة الماضية الأحداث التي بدأ بها الرسول# هجرته من مكة 
إلى المدينة» وقدمنا لكم أن كفار قريش قد اتفقوا على قتلهيّة لما علموا بإسلام أهل 
المدينة» فطوقوا بيته منتظرين خروجه ل ا 
الإسلام إلى الأبد» (ويمكرون ويمكراللهواللهدخيرالماكرير4!” فخرجئلة في عناية ربانية 
وفي حجاب من الله تعالى» بعد أن قرأ أوائل سورة يسء فأعمى الله أبصارهم كما 
عميت بالكفر بصائرهم فوضع النبي ل مع أبي بكر خطة محكمة لإنجاح ال هجرة: 
وليل: ق بالمدينة المنورة حيث الأنصار الذين آووه ونصروه. 

فتعالوا بنا اليوم نتكشف الستار عن هذه الخطة النبوية» المعصومة بالعناية 
الاح انج ا لزن فج تيو وكتزن لجار رميو لان إن ادي 
نستجلي فوائدهاء ونستفيد من نفحاتها. 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 9 بحرم الحرام 1421 ه 14/ 4/ 2000م. 


)2( - صحيح البخاري: 1 كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل - صحيح 
: 3/ 1515» كتاب الإمارة/ باب قوله يله : " إنم) الأعمال بالنية" . 
(3)الأنفال: 30. 
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لمر الي ري عن مل لطي شري لت سح ححححبيبيببي ( اللي ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

أيها الاخوة المؤمنون؛ لقد خرج النبي 4 ومعه أبو بكر إلى غار ثورء وغار ثور 
توتمر دل الغراه لماكو لطر الدية د ولاك اتوي عل امار لأن أنظارهم 
ستتجه للبحث عنه في الطرق المؤدية للمدينة» فيدخل النبي الغار؛ وتتكرر حادثة 
الغار في حياة المصطفى:ة فمن غار حراء بدأت البعثة النبوية؛ يت كان النبى كل 
يتعبد قبل البعثة» فتزلت أول آية من القرآن الكريم : (اقؤباسررب ١‏ الك رخ وق خلق 
الونسان مر عاو)” ا را أول يوم في التاريخ 
المجري. ٠‏ 

وعندما كان الرسول: في الغار أعلنت مكة حالة الطوارئ» ورصدت الجوائز 
المغرية "'مائة ناقة" لمن يأتي بالرسول5ة حيا أو ميتاء و"مائة ناقة" لمن يأني مأ بكر 
حيا أو ميتا» إنها جوائز لمحاربة الدعاة إلى الله» تماما ىا يفعل أعداء الإسلام اليوم 
رعو جهاد ود ل الت وكا حرا الي شيعا او ل انها سين 
بجديدة ! فهي لون من ألوان محاربة الإسلام ولدت بولادة الإسلام نفسه. 

وني غار ثور يبرز دور الشباب في إنجاح هجرة الرسول 385 . 

فمن هؤلاء الشباب علي بن أبي طالب وقد قدمنا لكم أنه قام بعملية التتشويش 
ضد أجهزة الرصد عند الكفار» حين) نام في فراش النبية فظنوه محمداية . 

ومنهم عبد الله بن أبي بكر ذلكم الشاب الدؤوب. يقوم بدور المخابرات لصالح 
الرسولّة يتحسس الأخبار ثم ينقلها ليلا إلى الرسولة في الغار. فالمخابرات 
ليست وليدة اليوم ؛ بل سبق إليها الرسولةة منذ أربعة عشر قرناء ولا يخفى عليكم 
أن المخابرات سام من أسس الانتصار» وعنصر أساس من عناصر القوة» التي 
طلب الله عز وجل من الأمة إعدادهاء (وأعكوا لهمرما استصعتم مر قوة ومزرياك الغيل 
تقبون به عدو اللدوعكوكم)© ولا يمكن لأي نظام أن يستقيمء ولا لأي دولة أن 
تستقيل إلا بجهاز المخابرات. 

ومن هؤلاء الشباب الذين ساهموا في الحجرة عامر بن فهيرة» الذي كان يرعى 
الغنم لأبي بكرء فلعب دورا كبيرا في هجرة الرسول: حيث يقوم بعملية مزدوجة: 
إنه يسوق غنمه ليمحو بها أثر عبد الله بن أبي بكر في ذهابه وإيابه من الغار وإليهء 
حتى لا يفطن به قريش فيكتشفون أمره. ثم يرعاها بمقربة الغار ليزود الرسولة 
بألبانها. 


(1) العلق: 2-1. 
(2) الأنفال: 60 
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لس لوي سمل الي شري 22س !له نأل (ليب سجب لالم بتطاق ماني المومي 

وم يقتصر الأمر على جانب الذكور فحسب بل قد لعبت المرأة في هجرة النبي 96 
دورا أساسياء فلنستمع لعائشة -رضي الله عنها- تحكي عن العنصر النسوي الذي 
تولى عملية التجهيز في هجرة النبي85 فتقول: «فجهزناهما -أي الرسول# وأبا 
بكر - أحث الجهاز» وضعنا لما سفرة في جراب» فقطعت أساء بنت أبي بكر قطعة 
من نطاقهاء فربطت به فم الجراب» فبذلك سميت بذات النطاقين»27. 

يا من يدعو اليوم لتحرير المرأة! فها هي المرأة مجاعم ساكب الرسل لسر 
النبيكّة فقد حررها الإسلام منذ أربعة عشر قرناء واعتبرها شقيقة الرجل لا 
عدوته. والرسول#يقول : فياروى أبو داود والترمذي «النساء شقائق 
الرجال»”2» فقد اندمجت المرأة في عهد الرس ولق في مختلف الأعمال» وشاركت 
المشاركة الفعالة في الميادين التي تناسبهاء وما انتتظرت أحدا ليدمجها”*» . وما أنكر 
النبيكّةة ذلك عليهاء فقد رأينا في عهدهيّية بمرضات ومعلمات وفقيهات وتاجرات 
ومستشارات؛ بل حتى مجاهدات في المجال العسكري وقد قالي في غزوة أحد: «ما 
التفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيت أم عمارة تقاتدل دوني»””. كل ذلك تحت مظلة 
أحكام القرآن الكريم؛ وسيادة شرع الله الحكيم» وما كان هذا الشرع في أي وقت 

من الأوقات حائلا بينها وبين مزاولة أشغاهاء فالإسلام يريد تحرير المرأةء ولكن لا 
يريد ابتزاز حمالحاء واستغلال جسدها ودلالماء لا يريد أن تكون عارضة الأزياء في 
الشوارع والشاشات والساحات. لا يريد أن تصور عارية أو شبه عارية في واجهات 
المحلات». وأغلفة المجلات» وسلع التجارات» لمختلف الإشهارات. 

وهكذا -يا عباد الله- ساهم الشباب ذكورا وإناثا في الهجرة» فيبقىكة في الغار 
ثلاثة أيام» لا جنود ولا حراسة» تحرسه العناية الربانية في جنود لا ترى بالعين 
المجردة من الإيان. 

وإذا العناية لا حظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 

فيكثف الكفار البحث ويتتبعون الآثار إلى مدخل الغار» فيتأزم الموقف لدى أبي 

بكرء ليس خوفا على نفسه؛ بل خوفا على النبي 7 فيقول: اراد الم عه 


(1) صحيح البخاري : 1419/3 كتاب فضائل الصحابة/ باب هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة. 

(2) صحيح. رواه الترمذي: 1ح :14»- وأبوداود: 61ح 6» وص ححه الألباني في: - 

صحيح سنن أبي داود: 1 -- -السلسلة الصحيحة: 16ح :3 286. 

(3) تزامنت هذه الخطبة مع ا حال السائدة في المغرب يومهاء من دعوة المنظمات النسائية لما سمى: "إدماج المرأة 
في التنمية"» التي تشتمل على أمور تتعارض مع القرآن الكريم. 

(4) الطبقات الكبرى: 8/ 412. 
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لس لبي و ال اطي ريه 22 ولج ولي ليب جب الى فرشاي نموي 
قدميه لأبصرنا"”" فتبسميّ والتبسم في وجه الموت أمر لا يجيده إلا العظماء 
الواثقون بحفظ الله ونصره. فيقولي: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثها؟»2) 
فمن المغلوب؟ ومن الخاسر في الجولة؟ 9# تين إن اللدمعنا4”*'» فلا خوف مع الله 
ولا حزن مع الله ولا ضرر مع الله. 

وبعد ثلاثة أيام يخرج5 من الغار» فيغادر مكة وقلبه يتفتت أسى وحسرة» 
فيلقي إليها النظرة الأخيرة» وعينه تفيض من الدمع حزنا آلا يعود إليها مرة أخرى» 
فيترجم هذا الأسى إلى كلمات يناجي بها مكة» مهد الطفولة والشباب» فيقول25: 
«قد علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله ولولا أن أهلك أخرجونى ما 
خرجت»”/ إذا بالقرآن ينزل فيخفف عن القلب الكبير الألم الكبير» ويعد 
ال م كي سن ادي لكا رن 
الفراق» وكيف لا والله 97 تفلف الميعاء6”” وقد قال سبحانه إن الكوفيرض علي ! 
القرآن لراءك إلومعاء 6 . 
والرسوليك يقرأ القرآن ولا يلتفت لآن الله معه. فيدعو على سراقة فتغوص به 
قوائم فرسه في الأرض» فيصبح مهددا بالموت بعد أن هدد به الرسو لك فلا تبين له 
أن الرسول5ةة في حماية ربانية» وتيقن أن النصر حليفه ولو بعد حين» طلب منه أن 
يكتب له أمانا على حياته» فأمر النبي5ة له بذلك» فرجع من حيث أتى وهو يصد 
العشى رجع حاميا للإسلام. 

وني الطريق التقىيّ# رجلا من العرب يعرف أبا بكر ولا يعرف رسول اللهكة 
فيسأله: من هذا يا أبا بكر؟ فيجيبه أبو بكر: هذا هاد هديني الطريق» فيظن الرجل 
أن المقصود هو طريق الدنيا وأبو بكر إنما قصد طريق الآخرة» فهو لا يريد أن 
يكشف عن النبيكلة فيشى به الرجل عند أعدائه» وهو كذلك لا يريد أن يكذب لأنه 


(1) صحيح البخاري: 3/ 1337» كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد 
الله بن أبي قحافة التيمي ظله. 

(2)صحيح البخاري: 3/ 1337» كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد 
الله بن أبي قحافة التيمى ظله. 

(3) العوية: 22.40 

(4) مصنف عبد الرزاق: 5/ 27. 

(5) آل عمران: 9. 

(6) القصص: 85. 
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اسه لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل باه اسان المري 
يعلم شناعة الكذب في أخلاق المسلم» وأنه من عللامات النفاق» وأنه هدي إلى 
الفجور» وفي الأثر: «إن في المعاريض لندوحة عن الكذب»”"2 وليس في الإسلام 
كذبة بيضاء بل الكذب كله أسود. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العاللين 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد: 1/ 2-00 : 0857 والطبراني المعجم الكبير: 8ح 1» قال 


الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح" ؛ مجمع الزوائد: 8 130 » وصحح الألباني وقفه على عمران ب بن الحصين في 
صحيح الأدب المفرد: 1 ح:. 
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لالس بوي سال اي شر سس لين لخي عبرال بتطارلماني (المومي 

امون وت العالتن: 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

قد يقول القائل :لم تحمل الرسول في هجرته كل هذه المعاناة؟ فلم كل هذا 
التخطيط المحكم؟ فلم الغار والأسفار؟ ألم يستطع الله تعالى أن ينصره في لمح البصر 
وأن يسري به من المسجد الحرام إلى المسجد النبوي دون وعثاء السفر وكابة المنظر؟ 
ل ا ل 0 إلى المسجد الأقصى» 
والسماوات السبع ليلة الإسراء؟ 007 

لهذا القاتل نقول: إن الله تعالى أراد أن يعلمنا بكيفية عملية محسوسة؛ كيف 
مام ار ال ل د 

نمزام ورهبانية» ولا رهبانية في الإسلام؛ وأن اتخاذ الأسباب دون التوكل على الله 
ا ل ف : "ترك الأسباب معصية والاتكال 
عليها كفر" وهذا هو السر حين جمع الرسولةة: في المجرة بين التخطيط والإلحاح في 
الدعاء؛ والأمة المسلمة اليوم ما اهزمت إلا عندما تركت التخطيط لمستقبلهاء 
لو ل ا و ل ل 
كانت منه قبل اليوم في موضع الزمام. 

وهكذا -يا عباد الله- كل احا كل التي نموور كزين فرحب م الاتمار 
وهتف الشباب والولدان: 

البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعالله داع 
ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهكة ... 
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ليس الي رية عن مل لطي شر لت سس ححححبيببي ( لجع يلي ليب عبرللى تاق لاني (الموري 
6 الخطبة [4] غزوة الأبواء أول غزوات الرسول46© 


ل ل ل ا 
الأعداء» حتى يزول عن العقيدة الشك والمراء» وأشهد أن لا إله إلا الله جعل من 
أصول الإسلام الولاء والبراءء وهو سبحانه المستحق لكل مدح وإطراء» وهو 
سبحانه المنعم علينا بنعم فاقت الإحصاء والاستقراء» وأشهد أن سيدنا محمد عبده 
ورسوله الذي حارب كل ضلال وافتراء» فجاء بأحكام تدرأ عن أتباعها الضراءء. 
وبشريعة تجلب للإنسانية السراءء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
الذين كانوا في نشر الإسلام خير سفراء. . 

أما بعد فيا أها الآخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

دعونا اليوم نرجع بكم إلى هذه السيرة العطرة مرة أخرى » نستكشف أسرارهاء 
نصلح مشاكل مجتمعنا بفقهها؛ فهي منبع سيال لا ينضب معينهاء ومدرسة عظيمة 
تنوعت أبحاثها وشعبهاء لا يشبع منها الباحث مهما غاص في بحارهاء ولا يمل 
منها الدارس مهم| سار في فجاجها. 0 

دعونا اليوم نطل بكم من خلال هذا الشهر شهر صفرء على حدث آخر من 
السيرة النبوية وهو أول غزوة غزاهايِك» وهي التي تسمى في السيرة بغزوة الأبواء. 
والأبواء: قرية قرب مكة بها دفنت أم الرسول يَيذْآمنة» إنها من الأماكن التي نجهلها 
كام !الو احتفتنت قابلة واحدة من كيرة القلام لعلونا متها كل كي (مو فعهنا 
الجغراني» ومناخهاء وارتفاعها عن مستوى البحر أو انخفاضهاء ومساحتها 
ومسافتها)» ولكنها احتضنت أحداثا من سيرة المصطفىةّة؛ ولذلك جهلناهاء كما 
جهلنا كثيرا من حقائق دينناء وتاريخناء وتراثنا. 

أيها الإخوة المؤمنون؛ لقد خرج الرسولة في هذه الغزوة ليعترض قافلة تجارية 
لقريش» حتى يسترد المسلمون بعضا من أموالهم التي استولى عليها المشركون في 
مكة ظلم| وعدواناء وفي الطريق عقد معاهدة الشراكة العسكرية مع قبيلة من العرب 
اسمها بنو ضمرة على أن ينصرهم6ة على من عاداهم؛ وأن يجيبوه إلى نصره إذا 
دعاهم, ولم يحدث أي صدام عسكري في هذه الغزوة» ولكن أهميتها تكمن في أنها 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في 15 صفر 1321 ه5/19/ 2000م ثم أعيدت بزيادت 
وتفصيل في 1 1 صفر الخير 1425ه 2/ 4/ 2004م. 
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لمر لال رية ع مل لطي ري لت حيبي ( يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (لموري 
سجلت للتاريخ البداية العملية للمرحلة الثالثة من مراحل الدعوة في حياة النبي3؛ 
ذلكم لأن دعوة النبي# مرت بمراحل أربعة: 

المرحلة الأولى: الدعوة سرا بدون قتال؛ التي بدأت بقوله تعالى: #اق باس ريطا 
ال هلق" واستمرت ثلاثة سنوات. 

المرحلة الثانية: الدعوة جهرا بدون قتالء التي بدأت بقوله تعالى: #فاصصع بما 
تؤمر وأعرخر عب المشركير”* واستمرت إلى ما بعد ال هجرة. 

المرحلة الثالثة: الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والظالمينء التي بدأت بقوله 
تعالى: '(أغن للذير يقاتلون بأنهم كلموا وإن اللدعلونصههم لقكير الكيز أجرجوا من عيارهم بغير 
حق |9 أن يقولواربنا اللدولوك > فاع اللهالنامربعضهم ببعخ لهمت صوامع واسع وصلوات 
ومساجك يك كر فيها اسم الله كثيراء ولينصن اللدمر يبصلء إن اللدلقور عريرة 

المرحلة الرابعة العرة سي اس نان حرم دو ل مفو لاست 
والتي بدأت بعد غزوة الأحزاب حين قال النبيكلة: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا؛ 
نحن نسير إليهم» 0# 

والمرحلة الثالثة من هذه المراحل الأربعة هي التي بدأت بغزوة الأبواء. فكانت 
هذه الغزوة إذن أولّ مشاركة فعلية للرسولة في الخروج لمواجهة الأعداء فى 
ساحات المعارك» بعد أن أذن الله شنال العلين: ويا اقفن الرسر لاق لجهادن 
سبيل الله بنزال الأعداء. 

والجهاد حيا غياه الله- أريعة أنواع بالترتيتة: جهاد التفين والشيطان: كم الجهاة 
بالدعوة واللسانء ثم الجهاد بالمال وما يملك الإنسان. ثم الجهاد بالنفس والسنان» 
وهي مرتبة هكذاة كل نوع من هذه الأنواغ لا يتحقق إلا بعد الذي قبل ” 

أما جهاد النفس فهو أول الجهاد وأساسه. فهو إصلاح النفس وإنقاذها من 
برائين الشهوة ومستنقعات الموى, لأن الفاسد لا يصلحء وفاقد الشيء ء لا يعطيه. 
روى الترمذي وصححه عن فضالة بن عبيد أن النبي كف قال : «المجاهد من جاهد 
نفسه في الله»” “ وفي رواية الديلمي عن أب ذر أندكّة قال: «أفضل الجهاد أن تجاهد 


(1) العلق: 1. 

(2)الحجر: 94. 

(3)الحج: 40-39. 

(0© سح البخاري: 1508/4 كات الغازي باب غزوة اللتدق ومن لاجران. 

(5) رواه الترمذي وقال: احسن صحيح. ". سنن الترمذي 4 وح: 1 ورواهابن حبان في 
صحيحه: 10/ 2484 ح : 4624 وصححه الألباني في: - صحيح الجامع الصغير وزياداته :2 13وح: 
69 - السلسلة الصحيحة: 1 ---: 6. 
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لمر ري ع ال اي ل سس( أو ( لي سحب اناي المي 
نفسك وهواك في ذات الله)”". فالإنسان المنهز م أمام شهواته؛ لا يمكن أن ينتصر 
عن مره نجه ٠‏ لين والتيطان تقو اناا ادي وى لبر راع الجهاد. 
فجهاد اللسان لا يقبل من إنسان يقول ما لا يفعل» والله تعالى يقول :كي يق عن 
اللدأن تقولوزما 9 تفعلون 74 ويقول سبحانه: #أتأمرون النامربالمروتنسون أنفسكمروأنتعر 
تتلون الكتاب أفلك تعقلون 06©؛ فنحن والله في حاجة لإصلاح أنفسنا أولاء فلا يمكن 
أن ننتتصر على الصهاينة والصليبين بعقيدة محشوة بالخرافات» وبطون مليئة 
بالمحرمات, وبفروج ملوثة بفسق الفاسقين والفاسقات, لا يمكن أن نتتصر بنساء 
متبرجات» وشباب تربى في أحضان الخمور والمخدرات. لا يمكن أن نتتصر 
باقتصاد أساسه الربا وبمعاملات حشوها الغش والرشوة والخيانة» ولن نتتصر إلا 
بعقيدة خالصة» ومعاملاات صالحة. وقيادة صادقة» وحدة ناصعة» وتوبة ناصحة. 
أما الجهاد باللسان فلن يتأتى إلا بعد جهاد النفس وإصلاحهاء وهوجهاد 
الدعوة والتبليغ» » آلته اللسان والحوار» فالإنسان الذي أصلح نفسه. يجب عليه أن 
يدعو للصلاح غيره» وهذا الجهاد هو الذي بدأ به النبييّة حين واجه المشركين في 
مك تصباح 3 وجوهيم كله تحق دون ساد" ففكل لكاتو يعكفوق عليه مين 
تقاليد الآباء والأجداد. دون أن يبالي بالأخطار التي كانت تحدق به من جراء الشرك 
والعناد. كل ذلك بالحجة البالغة» والآدلة الدامية سلاحه في هذه المعركة القرآن» 
ليس في يده فقط؛ بل في قلبه ولسانه ومعاملاته» وقد كانقّتة قرءانا يمثى على وجه 
الأرضء وقد سمى الله تعالى دعوته تلك جهادا كبيراء إذ قال له سبحانه وهوككة لا 
زال بمكة قبل الهجرة: #إفلة تصع الكفرين وجاهكهمربه جهاءا كبي 41 . يقول الله 
تعالى: لأومر أجسر قرول تمرععا لوالا وعم اها وقا رابوم المساميرة*' ويقول الله 
تعالى: الأكنتم. خيرأمة أخرجت للنامرتأمرون بالمعروفا وتنهون عر المنكر وتؤمنون بالل 
وروى أ دان رإترمني أن اللي م3 قال:! أفضل الشهاد كلهة عدل ميحد مستلطانة 


(1) رواه الديلمي في مسند الفردوس: 1/ 127» وأبو نعيم في الحلية: 2/ 249» قال الألباني: إن صح سنده إلى 
سويد بن حجير فالحديث صحيح. السلسلة الصحيحة: 3/ 483»ح: 1496. 

(2) الصف: 3. 

(3) البقرة: 44. 

(4) الفرقان: 52. 

(5) فصلت: 33. 

(6) آل عمران: 110. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت سح ححححيبييي ١‏ فلأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
جائر»”". وروى البخاري أنهي قال: «بلغوا عنى ولو آية)” وروى الترمذي أنهكة 
قال: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه)0©. 

وهذا الجهاد باللسانء وبالتي هي أحسن, واجب على كل مسلم ومسلمة 
بشرط أن يكون عالما بها يدعو إِلَيه تجاه أبناءه وأقربائه ومعارفه أولاء قال الله تعالى: 
(وأنك رعضيتط الأقرييرة”» ثم تجاه أي مسلم يراه في معصية قال الله تعالى: (والمؤمنون 
والمؤمنات بعكهم أولياء بعخ يمون بالمعروذا وينهون عر المنكرة ”'» ثم تجاه الإنسان 
مهما كانت عقيدته قال الله تعالى: وما أرسلناك إ© كافة للهاءربشيرا ونذير[”. والجهاد 
باللسان ليس هو الوعظ والإرشاد فقط» ولا الخطب المنبرية فقط؛ بل هو أيضا 
تأليف الكتب النافعة» ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة» وعبر 
الفضائيات وشبكات الانترنيت الواسعة. وقديا كنا نقول: قد أصبح العالم قرية 
واحدة. واليوم قد أصبح بالانترنيت بيتا واحدا. 

أما الجهاد بالمال فإنه ياي بعد جهاد النفس» وهو قرين الجهاد باللسان» كلاهما 
في حاجة لقرينه» والجهاد بالمال» لا يتحقق إلا بالحلال» والرسول: يقول: (إن الله 
طيب ولا يقبل إلا طيبا...72» وهو مقدم في القرآن الكريم على الجهاد بالنفس 
يقول الله تعالى: #(انفروا حفافا وثقالا وجاهكوا بأموالكم وأنفسكمريف سمي الله لكم خير لكر 
إن كنتم تعلمون 4" ويقول الرسولقة فيا روى الشيخان: (مَنْ جَهْرَ غَازِياً فق سَبيل 
الله فقد غَرَّاء وَمَنْ حَلَفَ غَازِيا في أَهْلِهِ فَقَدْ غَرَا). ' 


(1) - سنن أبي داود: 4/ 124.ح: 4344» - سنن الترمذي: 471/4 ح: 2174» - السئن الكبرى 
للنسائي: 4/ 435 ح: 7834. 5 

(2) صحيح البخاري: 3/ 1275» كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذْكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل. 

(3) صحيح. رواه الترمذي في السنن: 5 _ح: 58 26» من حديث ابن مسعود وص ححه. كم| صححه 
الآلباي في: -صحيح الجامع الصغير وزياداته: 2- صحيح الترغيب والترهيب: 1/ 71ح . 
(4) الشعراء: 214. 

(5) التوبة: 71. 

(6) سبأ: 28. 

(7) صحيح مسلم: 2/ 703» كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 

(8) التوية: 41. 

(9) - صحيح البخاري: 3/ 1045» كتاب الجهاد والسير/ باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير, - 
صحيح مسلم: 3/ 1507» كتاب الإمارة/ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافة في 
أهله بخير. 
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مسر لال ريط عن مل لطي شر لت سس ححححيبيبييي ( علي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

أما الجهاد بالنفس فهو عقد بيع مع الله تعالى فهو جهاد الحرب والقتالء آلته 
السلاح والمقاومة» يقول الله تعالى فيه: إن اللهاشترومن المؤمنير أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
التجنة» يقاتلون 4 سبي الله فيقتلون ويقتلون. وعكا عليه حقا لل التورلة والونميوإلقرآن» وم أوفى 
بعهذة مرالله فاستبشروا بيبعكم الك وبايعتم به؛ ولاه و الفوزالعضيم)”". وهو من 
مسؤولية الدولة وحكام الأمة» فهم المسؤولون عن تنفيذه ورعايته. وعن إعلانه 
وتيسيره وإنهائه» حسب ما تقتضيه مصالح الأمة» والحكام أيضا هم المسؤولون أمام 
الله تعالى عن تعطيل الجهاد اليوم وضياعه. ولا يجوز لأي فرد من أفراد المسلمين أن 
يتبناه إلا بإذن الحاكم الشرعيء وإلا فإنه سيصبح فوضى وظل| واعتداء وإرهاباء 
وهو موجه أساسا لدفع الظلم ورد العدوان» وتأديب أعداء الإسلام الذين يشنون 
عليه حربا ويعلنون ضده العداوة» والبادئ أظلم» يقول الله تعالى: لأوقاتلواءف سميز الله 
الكيريقاتلونكموله تعتكوا إن اللهدلك يهب المعتكير7» ويقول سبحانه: ((ه ينهاكمالله عن 
الكيرلمريقاتاوكمر+ الخير ول نموم مز جباركم أن تبروهمروتق سصوا إليهمرإن الدب 
المقستصير. إنما ينهاكم الله عر الذي قإتلوكسرف الكير وأخرجوكم رمز عياركمروتضاهروا على 
إخراجكم أن تولوهمر ومريتولهم فال اهم الخالمون 16" . 

أيها الاخوة المؤمنون؛ إن الناس اليوم في قضية الجهاد على طرفي نقيض؛ فمنهم 
خطأ؛ لآن الجهاد موجود ني القران الكريمء ولا يمكن تنحيته إلا بتنحية القران 
نفسه» وهذا مستحيل» روى الطبراني عن أبي بكرظفه أن النبيية قال: «ما ترك قوم 
الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب»)”*» وقال أبو بكر: «إلا ضربهم الله بالذل»)”©. ومنهم 
من يفسر الجهاد بالقتال فقطء وهذا خطأ فادح أيضاء جنى على المسلمين في العالم 
ويلات هم في غنى عنهاء وبسببه سم الإسلام بإرهاب الآمنين وهو منه براء. 


(1) التوبة: 111. 

(2) البقرة: 190. 

(3) الممتحنة: 9-8. 

(4) حمسن رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 4/ 2149 ح: 9»؛ وحسن الحافظ المنذري إسناده في: 
الترغيب والترهيب: 2/ 217» والألباني في: - ص حيح الترغيب:71/2.ح:1392.- السلسلة 
الصحيحة:3/ 352»ح: 3. 

(5) سيرة ابن هشام: 6/ 2 8. 
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مسر لالب رية ع مل لطي لمر لت سسسحححححبيبيي ( تأي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

وبين هؤلاء وأولئك وسط هو ال حق المبين» «وخير الأمور أوسطها"”"والله تعالى 
يقول: اأوَكَدَلِط جَعَلَنَاكْمْأْمَةَ وَسَضَا7؛ فالجهاد مشروع لكنه يتناول جميع نواحي 
الحياة: فالتربية جهاد. والتعليم جهاد. والعمل جهاد. والتوعية جهاد. والطصب 
جهاد. وإذا كان الإعلام الطالح فسادا فإن الإعلام الصالح جهاد. والإعلاميات 
في شبكة الانترنيت جهاد. 

فلو أنك -أخا الإسلام- أنقذت مسلا واحدا بعالك من ضعف الفقر إلى قوة 
الغناء» أو بطبك من نقمة المرض إلى نعمة الصحة؛ أو بعلمك من ذلة الجهل والأمية 
إلى عزة العلم» أو بتوعيتك من ظلام الشرك والخلاعة إلى نور الإيمان والطاعة» 
لكنت مجاهدا في سبيل الله والرسوليك يقول: «لأن يهدي الله رجلا بك خير لك من 
أن يكون لك حمر النعم"””» وفي رواية «#خير لك نما طلعت عليه الشمس 
وغربدت)0. 

وإذا كان الجهاد أنواعا؛ فإن كل نوع شرع له الإسلام من يتحمل مسئوليته 
خاصة. واحترام التتخصص فيه واجبء وإلا كان فوضى يجني على المسلمين ما لا 
يستطيعون تحمله من الفتن والمصائب: فجهاد النفس والشيطان هو طبعا مسئولية 
الجميع» وضمن صلاحيات الكل» أما الجهاد باللسان فهو من صلاحيات 
الات لع 0ن إنواك ال لابين '» لأنه لا يوجد ني الإسلام 
"رجال الدين" » فكل مسلم هو رجل دين» وكل مسلمة هي امرأة دين» أماالجهاد 


(1) روي بلفظ "وها" "أو ضاعطها' '» ورفعه ضعيفء فقد رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند فيه 
مجهول عن علي مرفوعاء ورواه البيهقي في سئنه عن عمرو بن الحارث الأنصاري المصري مرفوعا بدن متقظطعء 
وأورده الديلمي في مسنده بلا إسناد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: ". ..خير الأعمال أوسطها. ..'" ورواه 
البيهقي في شعبه بسند صحيح موقوفا على التابعي الجايل مطرف بن عبد الله بن الشَّخَير (ت: 6ههأو 
5ه). ورواه أبو نعيم الإصبهاني في حليته من قول التابعي الجليل أبي قلابة عبد الله بن زيد(ت : 104ه)ء 
انظر: - الطبقات الكبرى لابن سعد: 7- السنن الكبرى للبيهقي: 2-6003 اي 
الويهان للبيهقي: 65ح 1 - حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء للإصبهاني: 2/ 286, - مسند 
الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ح: 6- - المقاصد الحسنة للسخاوي» ص: 2ح: 
5 - كشف الخفا للعجلوني: 1ح 7 » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 
في الأمة للألباني وح: 6. 
(2) البقرة: 143. 
(3) صحيح البخاري: 3 كتاب الجهاد والسير/ باب دعاء النبيّة إلى الإسلام. -صحيح مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن أبي طالبايه. 
(4) ضعيف. رواه الطبراني في المعجم الكبير: 1ح 0 وضعف الألباني إسناده بأبي خالد الدالاني 
الأسدي الكوفي» السلسلة الضعيفة: 6 509ح: 0. 
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لمر لالب رية عن مل لطي شر لت سح ححححبيبي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
بالمال فهو من مستوليات الأغنياء. وأما الجهاد بالنفس فهو من مسئوليات 
وصلاحيات السلطة والدولة . والنبي85 يبيين ذلك إذ قال في| روى الإما م مسلم: 
١مَنْ‏ رأى مِنْكُمْ مذكرا فليعَيرُة ب ل (وهذا مسئولية لاط نر بعل لبا 
(وهذا مسئولية العلماء) فإن يَسْتَطِعْ َبقَلْيه ردنك أسعف الإِيَان)”" (وهذا هو 
العالمين. 


(1) صحيح مسلم: 1/ 69» كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان. 
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لمر لالب رية عن مل لطي شر لت سس ححححبيببي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (لموري 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

إن الحرب ني الإسلام ليست للتدمير وقتل البشر؛ بل إنها تدنساب عطفا ورحمة» 
إنها تتألق في سماء الإنسانية» وترتفع عن حضيض الأنانية» إنها لمواجهة من يحمل 
السلاح ضد الأمق لقد حرام الإسلام قتل من له يحمل السلاح من الرجال والنساع» 
روى أبو دود أن النبيكلة قد م وصية لجنوده» وصية تحمل آداب الجهاد الإسلامي؛ 
وتواني امراك ف الإسلامء تلك الآداب التي تيمل الحرب في الإسلام رمق تلك 
ملة رسو الله ولا تقتلوا شيا فانيا ولأ طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغدوا 
وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»” وفي رواية: «اغزوا 
باسم الله» وفي سبيل الله» وقاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغدروا ولا تغلواولا 
تمثلوا ولا تقتلوا وليك ©. 

انظروا -رعاكم الله - كيف كان الإسلام رحمة حتى في حربه؛ وقارنوابين 
ان 0 أدارها ايوم دعاة الحضارة بحو ارا 
ا ف عل مراع و لحريو لدم الس سوا ا القدس 
وفلسطين» واسألوا العراق والبلقان والشيشانء واسألوا قبل ذلك هروشما ونكزكي 
ورت ؟! 

لقد أسفرت الحرب العالمية الأولى عن ضحايا تقدر بنسعة عشر مليون قتيلا 
ا ل اال ل 0 
محلاطار بين لوك . 

و ام 1 ا ل 


(1) ضعيفه رواه أبي داود في السنن: 0 -: 4 عن أنس ذه وفي سنده خالد بن الفِرْرٍ مجهول» 
ولذلك ضعّفه الألباني في: - ضعيف سنن أب داود: 2ح : 2450 لعي جايع سيره ين 14 
(2) رواه أبو داود في السئن 3 7ح: 3» وقد صححه الألباني في: : - صحيح سنن سنن أب داود : 2369/7 
ح: 2353,» - إرواء الغليل: 5 86.ح: 7 - صحيح الجامع الصغير وزياداته: 4/1 ح-: 8. 
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الس النبرية عو سمال اللي (للتر سسسحبببب ب جو الى ليب عبرال باه اسان المري 
عسكريون ليس فيهم مدنيون ولا نساء ولا أطفال» ورغم ذلك أقاميّة دولة» وأحيا 
أمة» وآثبت العقيدة» وأصلح | لمع. 

قارو يكنا عي دلإلندت بن هذ اوداك ؛ لتدركوا كيف كان النبي رحمة مهداة في 
حربه وسلمه. ولتدركوا معنى قول الله تعالى: ثأوما أرملناك إلا رحمة للعالمير!". 

واسألوا في هذه الأيام العراق وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس»حيث قوافل 
الشهداء إلى الله تترى» وفي مقدمتها الأطفال الرضعء والشيوخ الركع, والبهائم 
الرتع. ففي الأسبوع الماضي قتلوا الشيخ الشهيد؛ "أحمد ياسين” شيخا قد اشتعل 
راس تيا وبل ٠‏ ل 0 
ولأيرى الابسعوية: أن ري ؟ وأى جب هل]؟ 

ولكن استشهاد الشيخ الشهيد ليس غريبا لاامن جهته» ولا من جهة أعدائه 
ليس غريبا من جهته لأنه -يا أخي- - نال ما تمنى؛ فلا يكاد يطلع علينا في أية قناة إلا 
وتتى عل اله تعال أن بر رقه الشهادة: فلو غرابة أن عتن الله [ميقه دوآن ينعيت 
الله دعاءه» فهو في الحقيقة لا ب بحن ةركن ا «وليين عيبا أيهيا مسن 
جهة المجرم الصهيوني الحبان "شارون' ' وبالأحرى "شر" الذي لا يعرف جرمه 
حدوذاء فصيرا وشابلاه هد تار جر عل توعية هذا جرم الطالم الوق الجبان. 
وك اس مس سات ا ل رغاد مسا الس 
وسكتوا الخنادق» وتملوا البنادق؛ استعدادا 0 الضدها :3 قوسي دو لكر امدق 

ألا فا” 0 من الصلاة والسلام على رسول الأمكة ... 


(1) الأنبياء: 107. 
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مسر الي رية ع مل لطي ري ست سسحححححيبيبيي ( لجع اللي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
7 الخطبة [5] عبر وفوائد من تحويل القبلة”"2 


الحمد لله الذي خص الأمة ببعثة خير الأبرار» وميزها بقبلة تتجه إليها في 
الصلوات والأذكارء فأمرنا بالاقتداء بسيد الأخيار» ونبانا عن التشبه بالمشركين 
والكفار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار, عالم الخفايا والأسرارء والمطلع على 
مكنون الضمائر والأفكارء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحلم 
والوقارء باتباعه ينال المسلم المقاصد والأوطار» ويتجنب خطوات الأشرار» صلى 
الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه الأطهار» وعلى التابعين لهم بإحسان ما دام الليل 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

ها هو شهر شعبان قد انتصف. وهو شهر يربطنا بسيرة المصطفىكة: في أكثر من 
حدثء فقد قد منا لكم أن النبية: كان يكثر فيه الصيامء لأنه شهر ترفع فيه الأعمال 
إلى رب العالمين» وفيه وقعت معجزة انشقاق القمر التي يشير إليها الله تعالى إذ 
يقول: #اقتريت الساعة وانشقالقمر*» وفيه ولد حفيد الرسو لو سيدنا الحسين بن 
ا ا 1 ل عدت وا ا الاتيريك 
القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. 

تعالوا بنا اليو م يقد كم عبد بعلت ريل قله رقع اتاد قن لازو اين 
زف القبلة رليهاء ايش كشك أسر يها وات كامها: لسحطن فوائدها و جكتهاء حر 
نتعلم لماذا كانت القبلة أولا إلى المسجد الأقصى؟ ولما تحولت أخيرا إلى المسجد 
الحرام؟. 

إن مرق القلة -يا عباد الله- - ني الأحكا م الشرعية عظيم : فهي شرط من 
شروط الصلاة الأريعة اطهارة حلت وطهاز: ليت وسار عورا واسقيال 
القبلة» وإليها يتجه المسلم عند الدعاء والذكر وقراءة القرآن» وإليها يُوجّه المسلم 
ذبيحته أثناء ذبحهاء وإليها يُوَجَّه اميت عند خروج روحه؛ وعند وضعه في قبره» ى) 
لا ينبغي للمسلم أن يستقبلها أو يستدبرها وهو يقضي حاجته من البول والغائط. 
وهذه القبلة كانت في بداية ال هجرة إلى المسجد الأقصى ستة عشر شهراء أو سبعة 


(1) ألقيت أولا في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 7 شعبان 1420 ه 26/ 71 م ءثمأعيدت 
أخيرا في : 19 شعبان 1429 ه 22/ 08/ 2008م. 


(2) القمر: 1. 
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لس لبي سمل الي ريه 22س !له انأل (لي سجب للم بتطاق ماني موي 
عشر شهرا ىا روى البخاري” '"» وكان النبيية في هذه الفترة يقلب ب وجهه في 
السماء» في رغبة واضحة: دائم التطلع إلى الله سبحانه ليوجه القبلة إلى الكعبة 
المشرفة. 

يدا بظاما سرك كمت يات سملم أن بطع ووس إل الامضل في 
الأعمال» أن يتشوف إل الانتقال من حسن إلى أحسن؛ أن المسجد الحرام يحتنضن 
أل بيك وفع للناس» ولأق الصدلاة فيه يانه الف صلذة فى غيزهاوريع) كيوة فى 
المسجد الأقصى بخمسائة. وفي منتتصف شعبان على المشهور من السنة الثانية من 
الهجرة» استجاب الله تعالى لهذا التطلع النبوي المبارك» فأمر بالاتجاه إلى الكعبة 
المشرفة. 

فيا ما أكثر ما استجاب الله تعالى لتطلعات المصطفىويل! ويا ما أكثر مالبى الله 
تعالى رغاباتهي#! وهو الذي قال فيه: (ولسوف يعفصي ربط فترضوة ل" حتى قالت فيه 
عائشة: «والله ما أرى ربك إلا يسارع لك ني هواك» رواه البخاري ومسلم واللفظ 
له, وفي هذا أعظم التشريف وأجل التكريم, يقول الله تعالى: لقك نروتقب وجهط في 
شحرل )7 . 

ومن فوائد هذا التحويل ما يل: 

أولا : لقد جعل الله القبلة أولا إلى المسجد الأقصى حتى يربط المسلمين 
بالقدسء حتى يسجل في تاريخ الإسلام أن القدس هي أولى القبلتين؛ بل إن تحويل 
القبلة هو بمنزلة الربط الروحي بين المساجد الثلاثة ثة» لأن القبلة تحولت في المسجد 
النبوي» من المسجد الأقصىء إلى المسجد الحرام . والحديث عن القدس اليوم حديث 
ذو تجوت ببسك اق الأدرب الالخرانك .ا صذكر القتدس البيره وه ساق 
وتنادي؛ إنها تعاني من التهويد الذي يارسه الصهاينة علناء تحت حماية الصليبية 
العالمية المصهينة» إنها تعاني من هدم بيوت أهلهاء وانتزاع هويات سكانهاء ومصادرة 


(1) صحيح البخاري: 1 » كتاب الإيهان/ باب الصلاة من الإييان وقول الله تعالى: وما كان اللذليضع 
إيمانكمة؛ يعني: صلاتكم عند البيت. 

(2) الضحى: 5 

)23 - صحيح البخاري : 4/ 17927» كتاب التفسير/ باب قوله ترجىء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. 
- صحيح مسلم : 2/ 1085» كتاب الرضاع/ باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. 

(4) البقرة 0 
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مسر لالب رية ع مل لطي مشر لت حيبي ( لجع اللي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
أراضيهاء إنها تعاني من سرطان الاستيطانء يعاني أرضها المقدسة من المستوطنات 
اي ال باللسلين! ولكر و حاة ان كاوي. 
غإلا رادار و عد تغرف صر روي ان '"'» ويقول سبحانه: 0 
روح الاك القوم الكافون 00ب فلئن انتصر اليهود اليومء وسلبوا منا أولى القبلتين. فإنه 
لا ينبغي أن نقنط من سعة رحمة الله» ولا ينبغي أن نيأس من معين روح الله الذي لا 
يغور؛ فسوف يت يوم -متى شاء الله- ينتصر فيه المسلمون على اليهود. وهذاغير 
بعيد لو اتحد المسلمون بكلمة التوحيد على أساس هذه القبلة» لو اتفقوا في توحيد 
الكلمة على أساس هذه القبلة» لو ملكوا سيادتهم وثروتهم. »لو تمسكوابشريعة 
رمهمء » لو نصروا الله في معاملا: هم لنصرهم الله على أعدائهم 

ثانيا : لقد جعل الله تعال القبلة أول إل المسجد الأقص» ليتعلم الصحابة ومن 

+ إلا بوه لدي كا رج رو ون من التعصب المكات» هذا التعحضي التي 

شت الم لوم طرا قدداء فأصبح كل فريق يبكي على أرضه. ويحارب من أجله 
أخاه المسلم» فيظلمه ويحتقره ويخذله. فأ صبح الوطن بذلك وثنا يعبد, في حين أن 
حلم لحو نسم ورت كان وراء اناوه مدر احية عيطت إن ان يلع راو 
وفلسطينء والرسول5ة يقول: «ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. 
كمكل الكيية الؤاجد إذا اقنتكى نه عضو تداع لدسنائر المسة بالسهر 
واكك ودرا ماعرة من عي وعد لير له ومن حل وبي ترد 
الله . 

وين لحارم يا عاد اليد أن الخرمة و بجا طحي نخلقرا أ تفلن بالكدة! 
عنهاء فأراد الله تعالى أن يكون تعظيم المسلمين للكعبة تعظيا لله سبحانه أولاء وأن 
بجردهم من كل تعصب لجنس أو لغة أو لون أو قومية أو أرض أو بيت أو تاريخ» 
ولو كان مكة والكعبة» فاختار لهم حفترة من الزمان- المسجد الأقصى ليظهر من 


(1)يوسف: 87. 

(2) الزمر: 53. 

(3) متفق عليه ولفظه للبخاري في صحيحه: 15ح : باب رحمة الناس والبهائم. 

(4) معناه جاء في حديث حسن. رواه أبو داود في سئنه: 2-0104 : 84 48» والطبراني في معجميه؛ الأوسط: 
1-8 2 » والكبير: 5ح : 4735» وقد حسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد: 627 
والألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته : 292/2 -293.ح: 5690. 
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دا تنسح يا ا ااا ااي 

بتبع الرسولكّةة مجردا من كل تعصب. وليفرز ويميز من يتبع الرسول لأنه رسول 
الله عمن يتبعه لأنه أبقى على الكعبة قبلة للصلاة» وفي هذا يقول اله تعاى: (ومنا 
جعلنا القبلة التوكنت عليهاء إل لتعلم مر يتيع الرمو[ مم يبقلب علوعقبيه وإن كانت لكبيرة 
إك علواكر برهك اللي»”. 

مالا : لقد تحولت القبلة أخيرا إلى المسجد الحرام, ليميز الله -عز وجل- المؤمن 
الصادق من امتردد مناقق» وتحويل القبلة هي بمتزلة امتحان كشف الله تعالى ب» 
الأستار عن المنافقين» لقد صنف تحويل القبلة الناس إلى أربعة أصناف: 

1) المؤمنون الصادقون قالوا: سمعنا وأطعنا. 

2) المشر كون قالوا: ما بال محمد عاد إلى قبلتنا. 

3) اليهود قالوا: ما بال محمد ترك قبلتنا. 

4) المنافقون دورهم التشكيك وضرب مصداقية الإسلام من الداخلء قالوا: 
إذا كانت صلاة محمد إلى البيت الحرام هي الصحيحة »فا كان قد صلى إلى الأقصى 
ا ا » فا يصل الآن إلى الكعبة 
غير صحيح. فنسي الخبثاء أن لب العبادة وروحها النابضء هو امتثال أوامر الله عز 
وجل أينما كانت» ولا يوجد داء أخطر على الأمة من المنافقين الأدعياء؛ الذين 
يعون الإسلام وهو منهم براءء والأمة المسلمة اليوم ما تعاني إلا من أحفاد هؤلاء» 
+ نهم يحاربون الإسلام باسم الإسلام» ونحن اليوم لآ نخاف على الإسلام من 
ا بالقدر الذي نخاف عليه من أدعياته. 

وم يدر هؤلاء السفهاء من المشركين واليهود والمنافقين» أنهم بهذه الحملة 
المسعورة ضد تحويل القبلة» يقدموت دليلا قويا عل أن القرآن من عند اللهء لأن الله 
تعالى أخبر عن ذلك قبل أن يقدموا عليه» فقال سبحانه وتعالى: (سيقول السفهاء مسن 
النارزمط! ولاه م عر قبلتهم التو كانوا عليها؟ قز: لله المشق والمغك يهك رمن يشاء الوصراك 

مستقيب 1 وقال سبحانه: لأوإنها لكبيرة !9 علوالؤيره >والله وما كان اللدليضع 
0 صلاتكم) إن اللدبالنامرلرؤوق رحيم 01 . 

رابعا : لقد تحولت القبلة أخيرا إلى الكعبة المشرفة لتصبح رمز وحدة المسلمين» 
يتوجهون إليها أينما كانواء فى في تلكم الحلقات المستديرة الخلابة التي نشاهدها حول 
الكعبة» تبتدئ في المسجد الحرام» وتمتد امتداد خيوط النور والظلمة على الكرة 


(1) البقرة: 143. 
(2) البقرة: 142. 
(3) البقرة: 143. 
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ليه لبي عع سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل باه اسان المري 
الأرضية» فأصبحت بذلك أحد مقومات الوحدة بين المسلمين وما أكثرها! وإن أمة 
قبلتها واحدة» وقرانها واحد» وعقيدتها واحدة» واقتصادها متكامل فيا بينهاء 
ومناطقها الجغرافية متصلة» وإن أمة هذه حالتها لجديرة بوحدة متّاسكة؛ لجديرة 
بتوحيد الكلمة على أساس من كلمة التوحيد. لو ملكت قوة الإرادة وحسن 
الإدارة» ولكن أعداء الإسلام؛ يضعون عراقيل شتى» ويميلون بكل أثقالهم ضد 
عدن قن الرهيةم لهم يعلمون أنها سوف تكون حجر عثرة لمطامعهم 

خامسا لقد تحولت القبلة أخيرا إلى الكعبة المشرفة» لكي يميز الله تعالى الأمة 
المسلمة عن غيرها من الأمم» فاليهود والنصارى يتوجهون في طقوسهم إلى 
القدسء فأراد الله عز وجل أن يستآثر المسلمون بأول بيت وضع للناسء ببيت رفع 
قواعده أبو الأنبياء إبراهيم وإسماعيل -عليهم) السلام -» فالكعبة المشرفة هي رمز 
وحدة الأمة» وعنوان تماسكهاء ما دامت تعتصم بوجهتهاء وإلى هذا يشير القرآن 
الكريم إذ يقول : (ولغرأقيت الكير أوتوا الكتاج بكزآية ما تبعوا قبلتط وما أنت بتابع قبلتهر 
وما بعضهم بتابع قبلة بعخولءن اتبعت أهواءهم مِرْبَغْدُ ما جاءك مر العلم إن ١‏ !ءا لمن 
الصا ا 

د حاولا وين لش تب قباد للك أرالإنناف أكترل نا : ينبغي 
للمسلم أن يتميز عن غيره؛ ينبغي للمسلم ألا يتشبه بغيره» فقد روى البخاري أن 
النبي:؛ قال انوا التزكن وثروا المج وانضوا القواري “» وروى أبو 
داوود أن النبىئي قال 0 '» وروى الترمذي أن النبي كل 
قال: «نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود»؛ ورواه الطبراني بلفظ: «طهروا أفنيتكم 
فإن النهود لا تطهر أفنيتهاة ”0 بل تر عل من يتشبه بغير المسلمين في مظهره أو مخبره؛ 


(1) البقرة: 145. 

(2) صحيح البخاري : 5/ 2209» كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار. 

(3) صحيح. رواه أبو داود في السنئن : 4/ 44ح: 71 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزياداته: 2/ 1059»ح: 6149. 

(4) ضعيفء رواه الترمذي في السنن: 5ح: 9 وقال: "هذا حديث غريب وخالد بن إلياس 
يضعف ". وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته: 1 ح: 1626 

(5) حسنء رواه الطبراني في المعجم الأوسط مح : 057+ وحسنه في: - صحيح الجامع الصغير 
وزياداته: 2-0012 : 3935» - السلسلة الصحيحة: 1ح 6 . 
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ومو ووه ل ل يخ ع سح ينس قرت [فليت بايطا زار المرسي 
في قلبه أو قالبه» فقال فيما روى الترمذي: «ليس منا من تشبه بغيرنا... 2014 وويل لمن 
تبرأ منه الحبيب المصطفىويل. 

وقد حذرنا النبى كه من اتباع اليهود والنصارى فأخبر أن الأمة المسلمة سوف 
أ علبها زمانا تفلك نيه الهو والصارى تقليدا أحمى. فقال ل فى اديت امسق 
عليه: التتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لتبعتمو همء قلنا: آليهود والنصارى؟ قال: فمن؟*. لقد صدق 
اسرظ انحر عر هذا مسج | يمقر رين كر وماد هد 
اتبعنا هؤلاء في شتى المجالاات؟؛ 

ففي المجال السياسي استوردنا القوانين التي تخالف أصالة ديننا وثقافتنا ٠‏ وفي 
المجال الاقتصادي فتحنا باب المعاملاات لأخطبوط الرباء فأنمبك اقتصادنا ٠‏ وفي 
مجال الأسرة فالمستغربون منا ما زالوا ينعقون وراء تغيير مدونة الأحوال الشخصية» 
حتى تستجيب لمتطلبات هذا التقليد الأعمى. وني المجال الإعلامي خذ لك جولة 
واحدة في فضائيات الأمة ليتراءى لك هذا المسخ الممقوت. 

أما شوارعنا فتكفي فيها إطلالة واحدة» لتجدها مطبوعة بهذا التقليد فالشباب 
وهم روح الأمة وقلبها النابضء يلهثون وراء الموضة وعادتهم المفضلة السير وراء 
ما استجد من "كُونّات" الصهاينة بحثا عن الجمال في غير محله' 

أما في مجال المرأة فإن الموضة الغربية حطمت طهارة المرأة المسلمة» وسممت 
عفتهاء فلم : تترك لها لباسا يذكر. فصارت تخرج في لباس هو بمنزلة التصريح 
بممتلكاتها الجسدية» فمرة تكون بلباسها خليعة» ومرة تبدي بلباسها عدم 
الاكتراث» ومرة تخرج من دائرة الأنثى لتتشبه بالرجال» فلا هي في الحقيقة برجل 
لاحي بامراة» تاركة الأطافر الظويلة كا الوحت الفتررس: وقد صدق من قال 

قل للجميلة أرسلت أظفارها إني لخوف كدت أمضي هاربا 

إن المخالب للوحوش نخالها بدى ران للطاء مخالبا؟ 

وغدانراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك- جانيااة 


(1) رواه الترمذي: 5/ 56» ح: 2695» وقال: هذا حديث إسناده ضعيف", وحسنه الألباني في: - صحيح 
الجامع الصغير وزياداته: 2 96ح: 1-- السلسلة الصحيحة: 5ح . 

2 ص الخادي 6 2669.» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب قول النبي : لتتبعن سنن من 
كان قبلكم . - صحيح مسلم: 4/ 2054» كتاب العلم/ باب اتباع سئن اليهود والنصارى. 

(2) الماك ارردها يحمت لاقي فى عاب! التبرج» ص: 4 ولم تنسبها لقائل معين. 
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مس البو هال لكي ري سس( ونأل لخي عبرلل تتفي (للمومي 
إنها تتلون بمكياجها وأصباغها كأنها الحرباء» طورا شقراء وطورا سمراءء لا تكاد 
تستقر على موضة حتى تبدو لها أخرى أشد وأنكى, في جاذبية شيطانية تجذب 
الجنسين إلى الفاحشة والمنكر, * ثم إلى توزيع جرائيم السيدا. 

هل تعلمون -يا عباد الله- أن رس امرك و هده الام ؤقة فإئر لتيل يا 
الذكور والإناث في المدارس لا في الاختلاط من المفاسدء وإذا كانت أمريكا تدعو 
للفصل بين الذكور والإناث؛ فإن ديننا قد دعانا لذلك مند أربعة عشر قرناء فلماذا لا 
نستجيب لدينا فنتميز عن غيرنا؟ 

فعلينا أن نحارب هذا التقليد اللامحسوب للغرب في غثه وسمينه» وهذا 
الانفتاح اللا محدود على الغرب بعجّره وبجَّرهء فإن المفاسد التي نعاني منها ليست 
إلا نتيجة محتومة لهذا التقليد» #لنست إلا عر الاعداد عن حاليه اد شداام لجن 
إلا عقوبة خرق هذا الامتياز الذي تفرضه علينا تحويل القبلة با فيها من رموز 
وإشارات. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالين: 
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لمر لالب ريط عن مل لطي شر لت سسحححححييي ( اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

الحمد لله رب العالمين... 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

لما تحولت القبلة ذهب أحد الصحابة لأحد مساجد المدينة» فوجد أهل ذلك 
المسجد ما زالوا يصلون إلى الأقصى وهو في صلاة الفجره ولم يعلموا بعد أن القبلة 
قد تحولت إلى الكعبة» فلم| أخبرهم بتحويل القبلة استداروا | هم؛ فصلوا ركعة إلى 
الأقصى وركعة إلى المسجد الحرام» فسمي هذا المسجد إلى الآن ب ب"مسجد 
القع 0 

ومن هذا نتعلم -يا عباد الله- الفوائد الآنية: 

أولا : وجوب امتثال أوامر النبييكة: فورا على أية حال» وهو الذي قال فيه الله 
تعالى : ومن يصع اف أحاع الله وهو الذي قاليِك : «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما - جتت به00. 

ثانيا : وجوت تلية احكاء السرم ووجنرت التدكوة إلا ابعا جل السام 
وارحل. 3 

مالا : أن المسلم إذا نسي أو أخطأ فصلى لغير القبلة فصلاته صحيحة؛ ولهذا قال 
الفقهاء: إن القبلة شرط في الصلاة بالذكر والقدرة. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهك ... 


(1) صحيح مسلم : كتاب المساجد/ باب تحويلٍ القبلة من القدس إلى الكعبة. وفي طبقات ابن سعد: 1/ 242. 
أن النبييظ #زار أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعاما وحانت الظهر فصلى رسول اللهكلة 
بأصحابه ركعتين ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمى: مسجد القبلتين». 

(2) النساء: 80. 

(3) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة» ص: 2» وصححه النووي في الأربعين حديثا؛ الحديث الحادي 
والأربعون» وضعفه ابن رجب الحنبلي» والإمام الألباني انظر: - جامع العلوم والحكمء ص: 6 © -السنة 
لابن أبي عاصم بتحقيق الألباني» ص: 2 - مشكاة ة المصابيح بتحقيق الألباني: 1 ح: 2127 


)137( 


مسر لاي رية ع مل لطي ري لت سسسحححححيبيببي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
8 الخطبة [6] أسس الانتصار في غزوة بدر الكبرى”"© 


الحمد لله الذي أكرم المصطفىكّة بغزوة بدر الكبرى. وأرسله بالعدل 
والشورىء فحارب المشركين قتلا وأسراء فحقق الله له عليهم فوزا ونصراء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له علا نية وسراء أجزل على المجاهدين ثوابا وأجراء 
وأشهد أن سيدنا محمدا أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء فكان في ظلام الكفر 
الدامس سراجا منيراء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم يحدد 
مصير الناس جنة أو سعيرا. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

لقد كان رمضان عند السلف الصالح شهر الصبر والجهاد. وشهر العزيمة 
والتوفيق والسداد. يتسلحون فيه بقوة الإرادة والعدة والعتاد. فينشطون في حقل 
الدعوة والكفاح» وينطلقون في ميادين الفوز والفلاح» يملئونه بالجد المثمر والسعي 
والأملء لم يكن عندهم أبدا شهر فتور ونوم وكسلء لم يكن أبدا عندهم مدعاة 
ضعف الإنتاج والتراخي عن العملء لم يكن عندهم أبدا شهر المنوعات أو 
بالأحرى الممنوعات الغناثية أو الفلمية. لقد سجل لنا رمضان ذكريات عظيمة: 

ففي رمضان نزل القرآن الكريم» فكان شهر نزوله ومدارسته. 

وفي رمضان السنة الثانية من الحمجرة» وقعت غزوة بدر الكبرى. 

وفي رمضان السنة الرابعة من ال مجرة حفريّ الخندق استعدادا لغزوة الأحزاب. 

وفي رمضان السنة الثامنة من ال هجرة فتح يك مكة المكرمة. 

وفي رمضان السنة التاسعة من ال هجرة» هدمو المسجد الضرار الذي بناه 
المنافققون بجوار مسجد قباء» أول مسجد أسس على التقوى. 

وفي رمضان سنة 92 هجرية» فتح طارق بن زياد الأندلس فدخل قرطبة» 
فانتتصر على الملك "ردريغو". 

وفي رمضان سنة 479 هجرية» انتصر القائد المغربي المسلم يوسف بن تاشفين 
على ملك الصليبين "ألفونس السادس" في معركة الزلاقة قرب غرناطة. 


(1) ألقيت أولا في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 8 رمضان 1420 ه1999/12/17م ثم أعيدت 
أخيرا مختصرة في: 17 رمضان 1423 ه2002/11/22م. 
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مسر الي ري عن مل لطي لمر لت سس حححححبيببي ١‏ لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

وفي رمضان سنة 658 هجرية انتصر القائد المسلم سيف الدين قطز في معركة 
عين جالوت» على جيوش التتار بقيادة هولاكو يعد أن ران على القلوب أنها جيش 
لايقهر. 

وفي رمضان سنة 361هجرية افتتح الفاطميون صلاة الجمعة في الجامع 
الأزهر فكان أكبر جامعة إسلامية في العالم. 

وفي رمضان سنة 1973 ميلادية من هذا القرن.» حطمت الحيوش العربية في 

سينا والجولان بعد أن اتحدت». أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر. 

واليو م نقف بكم عند واحدة من ذكريات النصر في رمضان. تلكم الذكرى التي 
كانت أول الفضار يسني ولام عا أعدانة يبفيدات القتال. تلكم الذكرى التي 
سجلها للتاريخ اليومٌ السابع عشر من رمضانء من السنة الثانية من الهجرة. تلكم 
هي غزوة بدر الكبرى التي سماها القرآن الكريم بالفرقان, لآن الله عز وجل فرق 
فيها بين الحق والباطل. كم الخزوة التي انتصر فيهاالمسلمون وعددهم ثلاثماقة 
وأربعة عشر رجلاء أمام - جيش المشركين وقوامه تببعيائة مفائل» شوق المسلمين 
عدة وعدداء مدججين اك الأسلحة آنذاك» بين) لا يتجاوز عدد المسلمين ثلث 
عدوهم؛ ومنهم من لآ يملك من السلاح إلا عصافي يده ورغم ذلك انتصر 
المسلمون فحصدوا من المشركين سبعين قتيلا وسبعين أسيراء جلهم قادة ورؤساء. 
وحق لكل عاقل أن يتساءل :لماذا انتصر المسلمون في هذه الغزوة رغم قلة عددهم 
وضعف عتادهم ؟ ترى ما هي أسس الانتصار في هذه الغزوة المباركة؟ 

فتعالوا بنا لنعيش مع النبي ل لحظات مباركة؛ لحظات يستعد فيها لخوض هذه 
العو كشا ند اداه معصرى ب الخروم ومع رع موادي في 
أسس الانتصارء لعل الأمة تستفيق من عميق سباتهاء ومن عقيم اختلافاتهاء لعلها 
تنفض غبار الذل والخذلان عنهاء لعلها تسترجع في الريادة والقيادة مكانتهاء إذا ما 
رجع إلى أحضان الإسلام أفرادها. والله تعالى يقول: إن اللهك يغيرما بقوم, حتويغيروا 
ما بأنفسهم4؟". 

فا أحوجنا إلى الرجوع لغزوة بدر ونحن نرى إخواننا في فلسطين يقتلون 
ويشردون! وما أحوجنا إلى غزوة بدر نستجلي فيها أسس الانتصار وقد انجزرمت 
الأمة في * شتى الميادين ! 


(1)الرعد: 11. 
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ال النبرية ا عبرال بذاه راان المري 

فمن غزوة بدر نتعلم -يا عباد الله- - أن منأ سس الانتصار» مبدأ اتخاذ الحيطة 
والحذرء وبتعبير العصر جهاز المخابرات. فالنبي* لم يكن يتغافل حتى يباغته عدوه 
في عقر داره» كما هو حال الأمة اليوم؛ بل إنهي يتخذ المبادرة» فيهاجم قبل أن 
يباجمء ويبث العيون والجواسيس والحراسء وينشر الدوريات الاستطلاعية في 
سائر الاتجاهات» يتحسسون الأخبار فينقلونها إليهيّ» فيتحرك على مقتضاهاء 
ويتخذ الحيطة على أساسهاء وهو الذي نزل عليه قوله سبحانه: #هذوا حذركه)”. 

وقد كان عمه العباس في مكة يكتم إسلامه لسنوات» حتى يتمكن من اختراق 
صفوف المشركين» فيكشف للرسولة عن مكايدهم ضده؛ وقد نجح في مهمته 
نجاحا كبيراء فقد نقلت إليدواة هذه المخابرات النبوية» أخبار قافلة تجارية لمشركى 
مكة» يقودها أبو سفيان» وفيها أموال تركها المسلمون حين هاجروا إلى المدينة» 
ل اراناالسول 98 أن دون اسن تصيب 
الأنصاري أندفة قال للصحابة: ذإ أخبرت ميس أي سيان أ مقلة فيل لج 
أن نخرج قبل هذا العبر لعل الله يُعنمُناها؟ (أي يجعلها من غنيمتنا) فقلنا: :نعم» 
فخرج وخرجنا. *» وإن كلمة «أخبرث» هنا لتدل دلالة واضحة على أن 
النبي:# كان قد اتخل لنفسه جهاز المخابرات مصبوغا بالسرية التامة» فإندوة لم يقل: 
أخبرني فلان؛ بل قال : «أخيرت» حتى يحافظ على هذه السرية في أمان. 

فالمخابرات إذن -يا عبد الله- > لست وليه اليوم؛ بل سبق إليها الرسولكّة منذ 
أربعة عشر قرناء ولا يخفى عليكم أن المخابرات أساس من أسين الاخصان وعتصدد 
من عناص القر :قصلت التقدصر وجا مر امد ا عكر الما واكارا لفاريتا 
استاصعتم من قوة ومر ريلك الغي ‏ تيقبون به عو اللدوعدوكم)! » ولا يمكن لأي نظام أن 
يستقيم» ولا لأي دولة أن تستقيل إلا بجهاز المخابرات . ولكن المخابرات في 
الإسلام نوعان: 


(10) النساء: 2721. 
(2) حسنء رواه الطبراني في المعجم الكبير: 4/ 175-174 ح: 4056» وحسّن الهيثمي إسناده في مجمع 
الزوائد: 6/ 74. 
(3) الأتفال: 60. 
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لس لبوق مل لك ارا سس وليك فيب عبرلل اهلاني موسي 

نوع هدفه الوقوف على أسزار عدو الإسلام وإمكانياته المادية والمعنوية» 
والتشويش على أهدافه الخبيثة ضد الآمة حتى تتقي شره قبل أن ينزل بهاء فهذا من 
سنة النبى5. 

ونوع آخر أعد لمحاربة أفراد الأمة المسلمة» وللتتجسس على الصا حين منهاء 
فهذا في الإسلا 1 م منهي عنه شرعاء فكل من يوارسه يمارس 
سالا عر ليا اله سار لزيا أيها الكير آمنوا اجتنيو! كثيرا مز افص إن بعض ‏ 
القضر إثمرولك سسوا ولا يغتب بعضكم بعظا أيهب أح كم أن يأكز هم أخية ميتا 
فكرهتموة4”". والرسولي يقول فيما روى لساري ومسلم: «إياكم والظن فإن 
اموا الس م ا الف ل 1 0 
تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا»”2. 

وما تعاني الأمة المسلمة اليوم إلا لآمها عطلت هذه السنة النبوية الشريفة» وهذا 
السلاح انوي النافف فاتهذ أعداءها اللبادرة وطوقوها بجيش عرمرم من 
الحجواسيس في شتى المجالاات» عسكريا واقتصاديا وإعلاميا. .. وهلم جراء قعصي 
ذلك ضاعت منا فلسطين. 

ولكن هذا لا يعني أن الدول المسلمة لا تملك المخابرات؛ نعم لديها محابرات 
ولكنها مع الأسف أعدت لمحاربة أفرادهاء وللتجسس على صالحيهاء وللدتشويش 
]بها فرتكوا فيا نبى من نه محا وجال. 

ومن غزوة بدر نتعلم -يا عباد الله- أن من أسمن الانتصار مبدأ الشورئ. فعند 
ما علم الرسول»ة بواسطة الاستخبارات في مكة أن قافلة أبي سفيان قد نجتء وأن 
كفار مكة قد خرجوا لمواجهته فى بدر بأعداد هائلة» تفوق المسلمين عدة وعدداء 
وهنا عقل النى كه علنبا للشورئ نحن أن جره الله تحال بالقوق بحري الطاقدين: 
القافلة أو الجيش» إذ يقول سبحانه وتعالى: وإ يعككم الله حو الصاقتير أنها لخم 
وتوعون أن غير4ا© الشوكة تكون لكم4”» فشكل الرسولكّكة على الفور مجلسا 
للشورى فقال: «أشيروا علي أيها الناس»”2, فلم يتقد مكل بجيشه حتى أشار عليه 


(1) الحجرات: 12. 

(2) - صحيح البخاري : 5/ 2253» كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» - صحيح مسلم: 
4 85 كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. 

(3) الأنفال: 7. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام: 3/ 162. 
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مسر يوري ع سمل لي ري يي ( فج ريل !لي عبرل بتطا اناي (الموسي 
جميع عناصره بالإقدام» حيث أجاب المقداد بن الأسود نيابة عن المهاجرين فقال: 
«يا رسول الله؛ امض لم أمرك الله» فنحن معكء والله لا تقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: #اءهب أنت وربط فقاتله إناههن! قاع كون4”. ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معى) مقاتلر 040 وأجاب سعد بن معاذ نيابة عن الأنصار فقال: 
«فاظعن -أي ارحل- يا رسول الله حيث شئت؛ وصل حبل من شئتء واقطع 
حبل من شئت شئت» وخذ من أموالنا ما شئتت؛ وأعطنا ما شئت» وما أخذت منا كان 
أحب إلينا تما تركت» وما أمرت فيه من أمر فأمرنا لأمرك فيه تبع )”*» « فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنضناه همعكء ما تخلف منا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصم في الحرب صَُّدُّقٌ عند اللقاءء 
ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله وهنا اطمأن الرسولي4, 
فتقدم بكل ثقة وإيمان على بركة الله إلى بدرء حيث المعركة الفاصلة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين. 


(1)المائدة :24. 

(2) السيرة النبوية لابن هشام: 3/ 2-161 16. 
(3) دلائل النبوة للبيهقي: 3/ 107. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام: 3. 
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لمر لالب رية عن مل لطي شر لت _سححححييي ( علي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

الحمد لله رب العالمين... 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

فمن غزوة بدر نتعلم أن من أسس الانتصار المساواة في تطبيق الشريعة» 
فالإسلام ليس فيه قانون يحمي الظالمين مهما كانواء وليس فيه حصانة تشكل محمية 
للمجرمين» وليس فيه قانون لذوي الفقر والحاجة؛ والآخر لذوي الغناء وأصحاب 
النفوذ» لقد اتضحت هذه المساواة جلية في غزوة بدرء إنها تجلت في أسمى معانيهاء 
وفي أجل أوصافهاء حين كانت مراكب الجيوش المسلمة قليلة» والمسافة بين بدر 
والدداة وميدة تسم وي الرساول 0 الراكية با شاوه حر مل كل لالد 
رجال يتناوبون على بعير» ول يميز الأقرباء منه عن غيرهم. ولا الأغنياء عن 
الفقراء» ولم يعزل القادة عن بقية الجنود» ولم يعزل لنفسه مركبا خاصا يستأثر به في 
كوكبة من أقربائه وأعوانه؛ بل إنهيّة كان يتناوب ب مع اثنين من أصحابه على بعيرء 
فلم| قالا له: اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك؟ قال لمي فيما روى الإمام أحمد: 
«ما أنتها بأقوى على المثي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم|»' '"» وهو الذي قال6: 
«لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود 
على أحمر إلا بالتقوى)© فغياب المساواة في أي مجتمع إيذان مبلاكه وانمزامه» وهو 
الذي قالتة: «إنم) هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها»”” .. 

أما بقية الغزوة فلنا معها لقاء آخر فى الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهكك. . 


(1) صحيحء رواه أحمد في المسند: 1 ؛ وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة: 5 326ح: 007 


(2) صحيح. رواه أحمد في المسند : 5/ 411» قال ال هيثمي : "رجاله رجال الصحيح" » مجمع الزوائد: 3. 
(3) - صحيح البخاري: 3 كتاب أحاديث الأنبياء/ حديث الغار: - صحيح مسلم :3/ 2.1315 


كتاب الحدود/ باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. 
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مسر الي رية ع مل لطي ري لت سح ححححبيببيي ( اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
9 الخطبة [7] أسس الانتصار فى غزوة بدر الكبرى «تتمة)”© 


الحمد لله الذي جعل سيرة المصطفىة على الكفر أشد وأنكى» وجعل الإقتداء 
به للإيهان اختبارا ومحَكاء وجعل من رغب عن سنته من الفساق الحلكى» وأشهد 
أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له خلقا وملكاء سبحانه وتعالى هو أضحك وأبكى» 
سبحانه وتعالى إليه المفزع والمشتكى» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ن] خلقه 
م » صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه الذين حاربوا النفاق والشرك؛ وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
يجعل الله فيه الأرض دكا دكا. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ أو صيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

قد قدمنا لكم في الجمعة الماضية» الأحداث التي سبقت غزوة بدر الكبرىء التي 
كانت أول انتصار للإسلام على الشرك والإلحاد» والتي وقعت في 17 من رمضان 
من السنة الثانية من المهجرة. 

ومن تلكم الأحداث تعلمنا مبادئ يأخذ بها الإسلام» هي بمنزلة أسس يبنى 
عليها الانتصار في مواجهة الأعداء» فقد منا لكم مبدأ اتخاذ الحيطة والحذرء مبداً 
الشورىء مبدأ المساواة. 

فتعالوا بنا اليوم نكشف الستار عن بقية أحداث هذه المعركة» نستخرج منها 
مبادئ النجاح و سس الانتصار. 

ومن غزوة بدر -يا عباد الله- - نتعلم أن ف أسنين الاسصاز هيدا المعارضة 
وقبول الرأي الآخرء فبعد أن استشار الرسول# أصحابه» وفرق بينهم المراكب 
الموجودة بالسوية؛, اتجه على جناح السرعة إلى بدر.» حيث المعركة الفرقان بين الحق 
والباطلء» فل) وصل 5 بدرا أمر الجيش بالتزول أسفل الوادي» يبنا العدو أعلاء؛ 
وهنا قامت المعارضة» يقودها الصحابي الجليل حَبَاب بن المنذر» فقال : «يارسول 
الله؟ أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟»؛ أي هل أمرك الله 
بالنزول فيه» فليس من حقنا حينئذ أن نعارضء فما علينا إلا السمع والطاعة؟ أم هو 
مجحرد رأيك في الحرب والمكيد ة؟ فقال5ة: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»» وحينئذ 


(1) ألقيت أولا في مسجد الإمام البخاري بأكادير في : 15 رمضان 1420 ه 12/24/ 1999م ثم أعيدت 
أخيرا مختصرة في : 17 رمضان 1423 ه-11/22/ 2002م. 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سح حححححبيببيي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
اعترض حباب بن المنذر فبين لرسول اللهي أن هذا ليس بالمكان الإستراتجى قائلا: 
ارحل بنا -يا رسول الله- حتى نكون أعلى الوادي فهناك سوف نتمكن من مصادر 
المياه» فنبي سدا أو قليبا نمنع به عن العدو المياه» فنشرب ولا يشربون . فأخذ 
الرسولقلة مبذا الاقتراح وقال: : «نعم الرأي». فأدى ذلك إلى الانتصار الباهر”". 

ومن هذه القصة -يا عباد الله- نتعلم أن أحكام شرع الله لا يجوز بحال من 
الأحوال معارضتهاء وقد رأينا أن الحباب#ه سأل النبي 8# أولا: «أهذا منزل أنزلكه 
الله أم هو الرأي والمكيدة»؟ لأندضه يعلم أن معارضة أحكام جاء بها الوحي في 
القرآن والسنة ما هو إلا إلحاد ونفاق» وأن رفضها ما هو إلا كفر بواح. 

ومن هذه القصة نتعلم -أيضا- أن المعارضة ولدت بولادة الإسلام» وتشكلت 
في صفوف الصحابة منذ الوهلة الأولى» فهي لست وليدة هذا العصر؛ بل فتحلما 
الريوك سارك ليشي عاء وازل عل راجيا » فيا لاوحي فيه من مسائل الدنياء 
وطبقها الصحابة من بعده على أرض الواقع 

فهذا أبو بكرطفة يدعو رعيته لتشكيل المعارضة حين تولى اخلافة فقال في أول 
خطبة له : «أيها الناس؛ قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» 
وإن أسأت فقومونيء الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي 
حتى آخذ له حقه» والقوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق -إن شاء الله تعالى -» 
لا يدع أحد منكم الجهاد, فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل» أطيعوني ما أطعت 
لله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؛ قوموا إلى صلاتكم 
وك ردت ل واطاك وعصوت الوقا سر حت ارح إل الضيوان» 

وهذا عمركه أراد ذات يوم -وهو أمير المؤمنين -. أن يشطب على النفاق 
الإجتماعيء وعلى المجاملات المشبوهة» أراد أن يتأكد من وجود المعارضة القوية في 
رعيته» فقال وهو على المنبر: «ف| ذا أنتم فاعلون لو زغت عن الطريق المستقيم؟» إذا 
برجل بين الصفوف يقوم ويتحدث نيابة عن الجميع: «والله لو زغت يا أمير المؤمنين 
لقو مناك بسيوفنا!» فعندئذ اطمأن عمر لما علم أن المعارضة لن تجامله على 
الأخطاءء فقال: «الحمد لله الذي جعل من رعيتي من إذا أخطأت قومني بسيفه». 


(0) السيرة النبوية لابن هشام: 3/ 8-167 16. 
(2) السيرة النبوية لابن هشام: 6/ 2 8. 
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لمر لاي رية عن مل لطي مشر لت سح ححححبيببيي ( يلي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

وإن الصلاة التي تصليها كل يوء خسن مرات لتعلمنا بدورزها خسن اللمعارضنة؛ 
وحسن الإذعان للحق. فالإمام الذي تصل به -أيها ال أخ المسلم-» ألستٌ تعارضه 
وى اده فطل اراد اول اتسباق [لا تون ده : سبحان الله! 
تنبيها له حتى يرجع إلى الصواب؟ فإذا ما رجع وجب الائتمام بهواتباعه. وهكذا 
عمارسة الحكم في الدنيا من منظور الإسلام» فالمعارضة يجب أن تكون حتى يرجع 
الحاكم إلى الصوابء فإذا ما رجع فعلى السمع والطاعة. 

ولكن المعارضة اليوم في العالم ليس هدفها الإصلاح وإنما تتخذ مبدأ الإصلاح 
مطية لأغراضهاء فهدفها إزالة الحاكم» أو التشويش عليه وإن كان على صوابء أو 
معارضته من أجل المعارضة فقط. 

ومن غزوة بدر نتعلم -يا عباد الله- أن من أسس الانتصار مبدأ التوكل على الله 
مع اتخاذ الأسباب» مبدأ الرجوع إلى الله تعالى على كل حال؛ فالرسولك قد وعده 
الله بالنصرء وأطلعه الله على مصاريع صناديد قريشء وأخبر بذلك أصحابه» ورغم 
أنهي متأكد هكذا من النصر المبين» لم ينس الرجوع إلى الله» فكان# يلح الليل كله 
في الدعاء ويقول: ١‏ اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن 
بلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد ني الآأرض»”" وما زال يتف حتى 
سقط منه الرداء» حتى تألم لحاله أبو بكر فقال له: «كفاك يا رسول الله مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك»2. 

ومن غزوة بدر نتعلم -يا عباد الله- أن من أسس الانتصار مبدأ الخضوع للحق 
ولوكان مراء وأن الإذعاك للعدل فضيلة» وأن اترقع عنه رذيلة. تتعلم متها أنه 
أحد فوق الشرع والقانون» نتعلم منها أن الحاكم يجب عليه إذا ظلم أن يمكن نفسه 
من مظلومه حتى يأخذ منه حقه.» حدث ذلك في غزوة بدر عندما كان الرسولةة 
يسوي صفوف المقاتلين قبيل المواجهة» فمر بصحابي اسمه سواد بن غزية وهو 
خارج من الصف. » فضربدولة بعصا في بطنه وقال: «استو يا سواد!». 

وهنا يعترض سواد ويقول: أوجعتني يا رسول الله! وقد بعثك الله بالحق 
والعدل؛ فامنحني فرصة آخذ منك بحقيء وفورا ودون تردد كشف له الرسول6ة 
عن بطنه الشريدة فقال: خذ يا سواد.» استقد يا سواد! والصحابة ينظرون وقد 


(1) صحيح مسلم: 3/ 1384» كتاب الجهاد والسير/ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 
(2) نفس المصدر. 
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لمم لبر ع مال الي رةس حححيييي يي ( لجل ليب عبرال الاي (للمومي 
أفزعهم الموقف, وأذهلهم الأمر» فكيف يسمحون أن يضرب رسول اللهية؛ ولكن 
هذا الصحابي فاجأ الجميع حين اعتنق بطن المصطفى#6 يقبله. فقال لهي: «ما 
حملك على هذا يا سواد؟» فقال : يا رسو ل الله لقد حضر ما ترى» فأردت أن يكون 
آخر العهد بك في حياتي أننسن جلدي جلدكه”". 

الله أكبر! إنه موقف ايماني غنى عن التعليق» منه ندرك عمق محبة المصطف ىك في 
قلوب أصحابه» ومنه نتعلم أن النبي#5 يقبل بالمعارضة ولو كان ذلك يؤدي إلى 
إيذائه وضربه. 

بالله عليكم يا إخوة الإيهان! هل عرفت التنظيات الديمقراطية اليوم وقبل 
اليوم؛ أن الجندي البسيط يملك من الشجاعة ما يوقف به قائده» ثم يطلب منه أن 
يضربه | ضربه؛ ويخضع القائد أمام الحق» ويمكن الجندي من نفسه؟ الذي نعلمه 
أن الحندي طاعته عمياء» هو آلة من الآللات» وقطعة كقطع السلاح» يصرفها القائد 
حيث شاءء والله إن السجن والتعذيب والإعدام أقرب إليه من التفكير في التطاول 
على رئيسه. أما في التربية المحمدية فالجندي إنسان عزيزه له نفس الحقوق التي 
لقائده» الثبىء الذي جعله يفضل الموت على الذل» ويرغب في الاستشهاد رغبة 
عدوه في البقاء. 

ومن غزوة بدر -يا عباد الله- تتعلم أن من أسس الانتصار مبدأ التآخي على 
أساسن من العقتدة هيدا توحيد الكلنة عل أساتن متو كلمة التوخين» فالاخرة 
الإيهانية الصحيحة لا تخرقها الحدود الجغرافية المصطنعة» ولا تؤثر فيها الجنسيات 
المفتعلة» ولا تحدد باللون ولا باللغة؛ فالمسلم أخ المسلم وإن كان وراء هذه الحدودء 
يفرح لفرحه. ويحزن لحزنه. وقد قال#5: «ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
تعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى»2» وقال أيضا: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». 

ففي غزوة بدر تلاشت كل الروابط عند أهل بدر إلا رابطة الإيمان» فلا أهمية 
ولا اعتبار للأخوة ولا للبنوة ولا للأبوة ولا لأي نوع آخر من أنواع القرابة إذا ما 
تعارضت في أي نقطة مع رابطة الإيهان» فقد سجل الصحابة هذا في أرض بدر: 


(1) السيرة النبوية: 3/ 174-1273. 

(2) متفق عليه» ولفظه للبخاري في صحيحه: 005 : باب رحمة الناس والبهائم 

)3( - صحيح البخاري: 2/1». تاب الصضلاة/ أبواب الساجدا/ باب تشريك لايع في لجف وشورت 
صحيح مسلم : 4/ 1999» كتاب البر والصلة والآداب/ باب ترا حم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 
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لس بوي ع بل لطي شر سس حححجججحيييس لوي لطب كبرل بتطا شاي (المرمي 
فهذا أبو عبيدة بن الجراح قتل هناك أباه لأنه عدو الله”"'» وهذا عمر قتل خاله لأنه 
يدا شرا ركنا مسحب عجر د فلاس ميق ابه رابا قير 
أسير بيد أنصاري فقال له : شد يديك به فإن أمه ذات متا » فقال له شقيقه: أهذه 
وصيتك بي يا أخي؟ أجابه مصعب : إن الأنصاري أخى دونك” اوت دسجل غنيم 
القرآن الكريم هله الخصيلة الإنرانية فقال: لله هك قوما يؤمنون ن باللهواليوم الاخريوا+ونا 
مزجا اللدورسوله ولوكان و آباعه م أو أبنءهم أ وإخوانهم أو عشيرتهم) ”7 

ففي ظل هذه العقيدة ة الطاهرة وحد الرسول## القلوب والأفكار: ووحد 
الصفوف والأهداف, فقد أكد لنا تاريخ الإسلام أن المسلم لا يمكن أن يتقدم 
حضارياء ولا أن يتفوق عسكريا إلا في ظل الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة» 
فهي سر الفتوحات الإسلامية العظيمة» التي امتدت بعد وفاة النبي:؛ خلال تسع 
وثمانين سنة إلى الصين شرقاء وإلى فرنسا جنوباء وإلى سيبيريا شالاء وإلى المحيط 
جنوباء فهي توحد ولا تفرق» تؤلف ولا تمزق. 

وحين غاب رجل العقيدة والإيهان» أصبحت الأمة اليوم ذليلة حقيرة» فتتسلط 
عليها من يذيقها مرارة الاستبداد والطغيان» وواقع المسلمين اليوم خير شاهد على 
ذلك؛ فقد تفرقوا طرائق ق قدداء كل حزب بم لديهم فرحون؛ فاستنجد بعضهم 
بالعدو الكافر ضد بعضء فأخذ يصول ويجول ويضرب ذات اليمين وذات الشهال» 
فتمكنت الصهيونية في رقاب العباد وثروات البلاد» وسلبت القدس وشردت أهلها 
وقتلت شبابها ولا زالت» لقد صدق عمر بن الخطاب#ه إذ قال يوم فتح القدس: 
«كنتم أقل اي" الناس فأعزكم الله بالإسلام؛ فمهما تطلب 
العز من غيره أذلكم الله»260 


(1) اسمه عبد الله بن الجراح بن هلال» وقصة قتل ابنه له كافرا في غزوة بدر رواها الطبراني في الكبير:1/ 154. 
(2) خال عمر بن الخطاب الذي قتله عمر كافرا في غزوة بدر هو: العاص بن هشام ب بن المغيرة المخزومي, انظر: 
- السيرة النبوية لأبن هشام: 3 .. -الطبقات الكبرى لابن سعد: 31/5. 

(3) هو أبو عزيز زُرارة بن عمير العبدريء انظر: - الاستيعاب» في معرفة الأصحاب : 1714/4ءت:3091. 
- الإصابة» في تمييز الصحابة: 7/ 274 ت: 10246. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام: 3/ 196-195. 

(5) المجادلة: 22. 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيان: 6 291ح: 6» ولفظه: "كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس 

فأعز كم الله بالإسلام» فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله". 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سح ححححبيببيي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
ومن غزوة بدر -يا عباد الله- نتعلم أن من أسس الانتصار مبدأ المشاركة 
الميدانية لقادة الأمة في إدارة المعارك ضد الأعداء» فالرس ول لم يكن يوم بدر في 
برج عاجي يعطي الأوامر من بعيد» محخاطا بخدمه وحراسه؛ بل نز لك إلى أرض 
المعركة» فشارك مشاركة فعالة في إدارتباء يرفع معنويات جنوده وهو يقول: لأسيهزر 
اتجمع ويولون الكبرة”'' فلا شك أن معنويات الجندي ترتفع حين يرى قائده بجانبه في 
الميدان» فقد روى الإمام أحمدعن علي بن أبي طالب ضيه قال: «لا حضر البأس يوم 
بدر اتقينا برسول اللْهيي وكان من أشد الناسء. ما كان أحد أقرب إلى المشركين 
منه» ”2 ورى ا أنهي قال لأصحابه يوم بدر: «لا يتقدمَنَ أحد منكم إلى شيء 
حتى أكون أنا دونه»” وقد قال الله عز وجل في معرض الحديث عن غزوة بدر: 
١)‏ أيها الكير !»1 لقيتمرفئة فائبتواواء كروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأأصيعوا اللدورب وله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتكهب ركم واحبروا إن اللامع الصابريرة“». صدق الله العظيم وغفر لي 
ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين... 


(1) القمر: 45. 


(2) مسند أحمد: 1/ 126. 
(3) صحيح مسلم: 3/ 1510» كتاب الإمارة/ باب ثبوت الجنة للشهيد. 
(4) القمر: 45. 
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لمر الي رية م مل لطي شري لت سس ححححبيببيي ( علي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

الحمد لله رب العالمين.. 

أما بعد فيا أبها الإخوة المؤمنون؛ 

تلكم هي مبادئ إسلامية أصيلة نتعلمها من غزوة بدر الكبرى قدمنها لكم في 
خطبتين» خطبة الجمعة الماضية وخطبة اليوم وهي: : مبدأالحيطة والحذره مبداً 
الشورى دا المساواة» مبدأ قبول المعارضة والرأي الآخرء مبدأ الإذعان للحق 
وإن كان مراء مبدأ التوكل على الله بعد اتخاذ الأسباب» مبدأ التآخي على أساس من 
العقيدة والإيهان. مبدأ المشاركة الميدانية من طرف القادة. 

بهذه المبادئ اتتصر المسلمون في هذه الغزوة رغم قلة عددهم بحيث لا 
يتجاوزن ثلة عدد المشركين» وبهذه الأسس حقق الإسلام أول نصر في ميدان القتال 
لسر ع لو ا ا ا ل 
لإثلاثة آللاف مر الملائكة منزلير6”""» ل وتغفمسة آلافا مر الملائكة مسومير4 © » وهنا يلوذ 
إبليس بالفرار وكان قد شارك في المعركة في صورة شيخ نجديء يقول الله تعالى: 
وإ زير لهم الشيصان أعمالهمروقا زع غالب لكمراليوم, مر اللنامروإن جار لك مر فلما قراءة 
الفئتان نكح علو عقييه وقا إنوبرٍ منكم إنوأرومل 9 ترون إن أجاف اللهوالله شكيك العقاب6”. 
فقتل من المشركين سبعونء وأسر منهم سبعونء كلهم من سادة قريش. 

أمها الإخوة المؤمنون؛ فم| أحوج المسلمين اليوم لهذه المبادئ إوخصوصاآن 
الجبهات التي فتحها أعدائهم ضدها تشمل كل نواحي الحياة» من غزو فكري. إلى 
أخلاقي. إلى إعلامي؛ إلى صناعيء إلى اقتصادي. إلى نفسيء إلى عدوان مسلح حصد 
آلاف الأبرياء والمدنيين» كما يجري اليوم في القدس وفلسطين؛ فقد قتلوا هناك المرأة 
ورضيعهاء وهدموا المدن على من فيهاء وقتلوا الشيو بخ وتمرات الإفطار في أفواههم» 
والقدس تنادي : يا للمسلمين؛ ولكن لاحياة لمن تناديء والرسو ل يقول ملا 
معناه: من خذل مسا| خذله الله ومن نصر مسلم| نصره الله”* 

ويوم تتمتع الأمة بهذه المبادئ في مجتمعاباء ويوم تعيش الأمة هذه الأسس في 
واقعهاء سيأتيهم النصر بحذافره. 

ألا فا كن من الصلاة والسلام على رسول اللهقة. . 


(1) ل عمران: 124. 

(2) آل عمران: 125. 

(3) الأنفال: 48. 

(4) جاء معناه في حديث حسن. رواه أبو داود في سئنه : 2271/4 4 والطبراني في معجميه؛ الأوسط: 
8-: 2 والكبير: 0 ل ي إسناده في مجمع الزوائد: 67 


والألبان في صحيح الجامع الصغير وزياداته : 292/2 -0293ح: : 5690 
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مسر الي رية ع مل لطي مشر لت سس حححححبيببي ( اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 


الحمد لله الذي أكرمنا بدين أساسه المرونة والتجديد والتيسيرء وأزال عنا 
بواعث التنطع والتشدد والتعسير» وأشهد أن لا إله إلا الله علمنا من خلال غزوة 
بدر قواعد الإدارة والتسيير» فدعي للتدبير ونهي عن التبذير» وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله أعطي جوا مع الكَلِم والتعبير» فألح في الدعاء والذكر 
والتكبير» صل الله وسلم عليه وعل أله وأصحابه الذين قاقوا في العمل رُواد 
التنظير والتفكيرء وعل التابعين هم بإحسان إلى.يوم تحدّد فيه المضير إما الجدة وإما 
السعير. 
أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون» أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 
ها نحن نستقبل في هذا الأسبوع اليوم السابع عشر من رمضان هذا اليوم الذي 
يذكرنا بأول انتصار سجله التاريخ خ للمسلمين في الميّدان العسكري؛ تلكم هي غزوة 
بدر الكبرى» التي وقعت في رمضان من السنة اثانية من الحجرةء تلكم القزوة الي 
نجح النبي: في تسبير إدارتها فانتصر فيها المسلمون رغم قلة عددهم (ثلاثمائة 
ررحتو مقاتلا : أمام جيش من للذر كين رع كز حائذة سهان قاد ر)» 
ورغم أن عدد المسلمين لا يتجاوز ثلث عدوهم فقد حصدوا من المشر كين سبعين 
قتيلا وسبعين أسيرا. 
وغزوة بدر ليست مجرد حدث وقع وانتهى؛ بل هي مدرسة عظيمة» أستاذها 
سيدنا محمد وحارسها العام جبريل اكت ومديرها الله سبحانه وتعالى» 
وتلامذتها أمة الإسلام» وليست مدرسة عسكرية فحسب؛ بل هي مدرسة أخلاقية» 
ومدرسة اجتاعية» ومدرسة شرعية» ومدرسة التسيير... 
عاارا با اليم تكشف الستار عن نظا لير ل لانملا ال وز اد 
الكبرىء نت: تيع القواعد التي أخذ بها النبي5ف في إدارة لمعركة حقق تنجاحا باهراء 
ومن خلال ذلك تستكشف قواعد لسن وأمسم كبا طبقهنا العلدع الأو لكا 
أرض الواقع؛ تلك القواعد التي يحتاج إليها كل مسؤول في إدارته؛ بدأ من الأب في 
إدارة شؤون أسرته إلى المدير في مدرسته إلى صاحب الشركة في شر كته إلى العميد 


(1) ألقيت أولا في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 17 رمضان 06 2005م ثم أعيدت في: 
15 رمضان 8ه 28م 
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مسر الي ري عن مل لطي شر لت سس ححححبيبيببي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
في كليته» إلى العامل في عمالته. إلى الوزير في وزارته. إلى الأمير في إمارته» وما 
اخبزمت الأمة المسلمة اليوم على مستوى الفرد والجماعة إلا حين| خاب سعيها في 

وأشد الفشل فتكا بالمجتمع هو فشل قواعد التسيير في الأسرة» وهي نواة 
المجتمع» والفساد حين)| يتسرب إليها لا يقتصر على الزوجين فقط؛ بل يمتد إلى 
المجتمع في شكل تنامي ظواهر اجتماعية تعيق النمو وتؤخر التقدم الحضاريء 
وتكرس التخلف. وغالبا ما يخلف هذا الفساد وراءه أطفالا للضياع؛ والأطفال هم 
الذين يتحملون القسط الأكبر من فساد الأسر؛ حيث تدل الإحصيات أن أغلب 
الأطفال المشردين في الشوارع إنما كان ذلك بسبب تفكك الأسر وتشتيت شملها. 
فكانت الأسر في حاجة للرجوع إلى سنة الرسولي حتى نتعلم كيف نحمي الأسرء 
ونتخذ العبر» ومدرسة غزوة بدر كفيلة إذا أحسنا التعلم فيها بتحقيق ذلك. 

والقواعد التي أخذ بها النبيكلة في غزوة بدر فانتصر هي ما يلٍ: 

القاعدة الأوى: قاعدة اتخاذ الحيطة والحذر. فالمجتمع مليئ بالأعداء من قرناء 
السوء, إلى المخدرات. إلى الفساد بأشكاله وأنواعه» فكل إنسان تولى تسيير أمر من 
أمور الناس -بدأ من الأب في أسرته إلى الأمير في دولته- لا يجوز له أن يستسلم 
للغفلة؛ بل يجب عليه أن يتيقظ ويتنبه. 

فالنبي5ة -قبل غزوة بدر وبعدها- لم يكن يتغافل حتى يباغثه عدوه في عقر 
داره» كا هو حال الآمة اليوم؛ بل إِنهكّة يتخذ المبادرة» فيبث العيون والجواسيس 
والحراس» وينشر الدوريات الاستطلاعيةً في سائر الاتجاهات» يتحسسون الأخبار» 
ثم ينقلونها إليدية» فيتحرك على مقتضاهاء ويتخذ الحيطة والحذر على أساسهاء فقد 
نقلت إليه مخابراتديّة أخبار قافلة تجارية لمشركى مكة, يقودها أبو سفيان» وفيها 
أموال تركها المسلمون حين هاجروا إلى المدينة» فاستولى عليها المشركون ظلم| 
عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير لعل الله يُعْيِمُناها؟ (أي 
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مس يوري ع سمل (لية ريه سس ( فج ريل !لي عبرل بتطاه اناي (الموسي 
يجعلها من غنيمتنا) فقلنا: نعم» فخرج وخرجنا. .0 وإن كلمة «أخبرتٌ» هنا 
لتدل دلالة واضحة على أن النبي كان قد اتخذ لنفسه جهازا للمخابرات مصبوغا 
بالعرية الاي 0ك ل يمل أخبرني فلان» بل قال: ار ' حتى يحافظ على هذه 
السرية في أمان. 

القاعدة الثانية : قاعدة الشورى, ولا يمكن لأية إدارة أن تستقيم حبدأً من الأسرة 
إلى الدولة- إلا بالشورىء والشورى هي أساس الإدارة والتسيير» هي عاد الحق 
والنصر والتدبير» هي مصدر السعادة والحرية والتحريرء بها يتحصن المجتمع 
المسلم ضد الظلم والإسراف والتبذير» وهي علاج للمجتمع من أمراض الطغيان» 
والدكتاتورية التي تستبد بالأمورء وتكمم الأفواه» ولا تفسح المجال لتداول الآراء 
وإبدائها. 

فالرسولي عند ما علم قبيل غزوة بدر بواسطة الاستخبارات في مكة أن قافلة 
أبي سفيان قد نجت»ء وأن كفار مكة قد خرجوا لمواجهته في بدر بأعداد هائلة» تفوق 
المسلمين عدة وعدداء شكلوك على الفور مجلسا للشورىء فقال: أشيروا على أيها 
الناس فلم يتقدم6 بجيشه حتى أشار عليه جميعٌ عناصره من المهاجرين والأنصار 


بالإقدام. 
باد قدام 

القاعدة الثالثة : المساواة في تطبيق القانون والدتريةة, ولا يمكن لأية إدارة أن 
تستقيم بدا من الأسرة إل الدولة- إلاى: بتحقيق المساواة في قانونها الأساسي 


والدااسل وق عرسا نا سرش وري لقعا ري ومبطلة عدوا دشان شو عفار - 
رسول اللْهكيِة قال: «اتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم»””؛ فالإسلام ليس فيه قانون 
يحمى الظالمين مهما كانواء وليس فيه حصانة تشكل محمية للمجرمين؛ فغياب 
المساواة في أية إدارة إنم| هو علامة على فشلهاء إنما هو إيذان ببلاكها وانبزامهاء 
والرسولظ يقول: «إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا 
(1) حسنء رواه الطبراني في المعجم الكبير: 4/ 175-174 ح: 4056» وحسّن الهيثمي إسناده في مجمع 
الزوائد: 6/ 74. 


(2) - صحيح البخاري: 2/ 914 كتاب الحبة وفضلها/ باب الإشهاد في المبة» - صحيح مسلم: 3/ 1242» 
كتاب الحبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 
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لمم لبر ع مال الي ري لس يييييييييي ( لجأل ليب عبرال تاه لاي (للمومي 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها)”"2. 

لقد اتضحت هذه المساواة جلية في غزوة بدرء إنها تجلت في أسمى معانيهاء وفي 
أجل أوصافهاء حين كانت مراكب الجيوش المسلمة قليلة» والمسافة بين بدر والمدينة 
بعيدة» فقسم بينهم الرسولةة المراكب بالمساواة» حيث جعل كل ثلاثة رجال 
يتناوبون على بعير» ولم يميز الأقرباء منه عن غيرهم., ولا الأغنياء عن الفقراءء؛ ولم 
يعزل القادة عن بقية الجنود» ولم يعزل لنفسه مركبا خاصا يستآثر به في كوكبة من 
أقربائه وأعوانه؛ بل إن كان يتناوب مع اثنين من أصحابه على بعير» فلم| قالا له: 
ركسايا زيول الله حت نمثي عنلك؟ قال 104ة: فيا روى الزميام ميد «ماأنتا 
بأقوى على المثي مني» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكى]»” © وهوالذي قالي4: (لا 
فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على 
أحمر إلا بالتقوى)”2. 

القاعدة الرابعة : قاعدة القبول بالمعارضة. ولا يمكن لأية إدارة أن تستقيم -بداً 
من الأسرة إلى الدولة- إلا بسماع الرأي الآخر ولا شك أن القبول بالرأي الآخر 
دليل على العدل والإنصاف» ورفض للظلم والإجحاف. 

فالرسول بعد أن استشار أصحابه» وفرق بينهم المراكب الموجودة بالسوية» 
اتجه على جناح السرعة إلى بدر حيث المعركة الفرقان بين الحق والباطلء فل] 
وصلي بدرا أمر الجيش بالنزول أسفل الواديء بين) العدو أعلاه. وهنا قامت 
المعارضة يقودها الصحابي الجليل حُبَّابٍ بن المنذر» فقال: يا رسول الله! أهذا منزل 
أنزلكه الله: أي أمرك الله بالنزول فيه» فليس من حقنا حينئذ أن نعارضء فم علينا 
إلا السمع والطاعة؟ أم هو مجرد رأيك في الحرب والمكيدة؟ فقال#: بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة» وحينئذ اعترض حباب بن المنذر فبين للرسول# أن هذا ليس 
بالمكان الإستراتجي قائلا: ارحل بنا حتى نكون أعلى الوادي فهناك سوف نتمكن 


(1) - صحيح البخاري : 1282/3» كتاب أحاديث الأنبياء/ حديث الغار» - صحيح مسلم: 3/ 1315» 
كتاب الحدود/ باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. 

(2) صحيحء رواه أحمد في المسند: 7/1 سح الألبال ل البيابلةالصسييمة: 5 326ح: 7. 
(3) صحيحء رواه أحمد في المسند: 5 411» قال الميثمي : "رجاله رجال الصحيح" » مجمع الزوائد: 3. 
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لمر الي رية عن مل لطي شري لت سس حححححبيببيي ١‏ فلأي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
من مصادر المياه» فنبي سدا أو قليبا نمنع به عن العدو المياهه فنشرب ولا يشربون» 
فأخذ الرسو لي بهذا الاقتراح وقال: نعم الرأي» فأدى ذلك إلى الانتصار”". 

القاعدة اخامسة : قاعدة ا خضوع للحق ولو كان مراء ولايمكن لآية إدارة أن 
تستقيم سبدأمن الآسرة إلى ال - إلا إذا خضع مديرها للحق, واعترف بالحقيقة 
ولو كانت مراء ولا شك أن الإذعان للعدل فضيلة» وأن الترفع عنه رذيلة» وأن 
مجمتع العدل والمساواة لا أحد فيه فوق الشرع والقانون» وأن الحاكم العادل يجب 
عليه إذا ظلم أن يمكن نفسه من مظلومة حتى يأخذ منه بحقه. 

حدث ذلك في غزوة بدر عندما كان الرسول5ّة يسوي صفوف المقاتلين قبيل 
المواجهة كمر بصحاي اسمه سوادين عر وهدو خارج كن الصفه » فضربهوة 
بعصا في بطنه وقال: استو يا سواد؛ وهنا يعترض سواد ويقول: أوجعتني يا رسول 
الله؛ وقد بعثك الله بالحق والعدل؛ فامنحني فرصة آخذ منك بحقيء وفورا ودون 
تردد كشف له الرسولي عن بطنه الشريفة فقال : خذيا سواد.ء استقد ياسواد! 
والصحابة ينظرون وقد أفزعهم الموقف. وأذهلهم الأمر. فكيف يسمحون أن 
يضرب رسول اللهوة؟ ! 

ولكن هذا الصحابي فاجأً الجميع حين اعتنق بطن المصطفى 85 يقبله» فقال لهكة: 
تلاك ع[ هذا بسر ادف فقال. يا رسو ل إل لقن هر عادر فارديها أن يكون 
آخر العهد بك في حياتي أن يمس جلدي جلدك©. الله أكبر! إنه موقف إياني غني 
عن التعليق» منه ندرك عمق محبة المصطفى5 في قلوب أصحابه. ومنه نتعلم أن 
النبي5 يقبل بالمعارضة ولو كان ذلك يؤدي إلى إيذائه. 

القاعدة السادسة: قاعدة التآخي المبني على التعاون والتكافل والمودة والمحبة» 
ولأ يمكن لآية إدارة -بدأ من الأسرة إلى الدولة- أن تستقيم إلا ببذه الأخوة التي 

جح الثقة والصدق والأمانة بين أفرادهاء فالأخوة بين الأشقاء في الأسرة واجب 
ومفروضء والعداوة بين العمال في الشركة أمر مرفوضء وقل مثشل ذلك بين 
التلاميذ في المدرسة» فالآخوة الإيانية الصحيحة لا تخرقها الحدود الجغرافية 
المصطنعة» ولا تؤثر فيها الجنسيات المفتعلة» ولا تحدد باللون ولا باللغة» فالمسلم أخ 
المسلم وإن كان وراء هذه الحدود. يفرح لفرحه ويحزن لحزنه. 


(0) السيرة النبوية لابن هشام: 3/ 8-167 16. 
(2) السيرة النبوية: 3/ 174-1273. 
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لس لوي م مال الي ريه 22س !له نأل (ليب سجب لالم بتطاق ماني (لموبي 

ففي غزوة بدر تلاشت كل الروابط عند أهل بدر إلا رابطة الأخوة الإيوانية» فلا 
أهمية ولا اعتبار لأي نوع آخر من أنواع القرابة إذا ما تعارضت في أي نقطة مع 
مصالح المؤسسة» فقد سجل الصحابة هذا في أرض بدر: فهذا أبو عبيدة بن الجراح 
حارب هناك ا وهذا عمر حارب خاله لأنه في صف المشركين”2 
ا لو اللا ارط كم 8 
فأجابه مصعب: إن الالضادب أخحي دونك©. وقد سجل عنهم القران الكريم هذه 
الخصلة الإيمانية فقال: 9# تك قوما يؤمنون باللهواليوم الاآخريواكون مز جاء اللهورس وله 
ولوكانو انهم أو أبناءهم أ وإحواذهم أ وعضيرتهم)””. 

القاعدة السابعة : قاعدة المشاركة الميدانية لقادة الأمة في الإدارة والتسيير» ولا 
يمكن لأية إدارة -بدأ من الأسرة إلى الدولة- أن تستقيم إلا بالمشاركة الميدانية 
محاطا بخدمه وحراسه؛ بل نزل إلى أرض المعركة متواضعاء فشارك مشاركة فعالة 
في إدارتهاء يرفع معنويات جنوده وهو يقول: #سيهز الهمع ويولون الكبرة””»؛ فلا شك 
أن معنويات أي عامل في أية إدارة» وأي منخرط في أية مؤسسة ترتفع حين يرى 
قائده بجانبه في الميدان» فقد روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال: «لما حضر 
البأس يوم بدر اتقينا برسول اللْهيةِ وكان من أشد الناس» ما كان أحد أقرب إلى 
ا مش ركين منه)77. 


(1) اسمه عبد الله بن الجراح بن هلال» وقصة قتل ابنه له كافرا في غزوة بدر رواها الطبراني في المعجم الكبير: 
1 ح:260. 

(2) خال عمر بن الخطاب الذي قتله عمر كافرا في غزوة بدر هو: العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي» انظر: 
- السيرة النبوية لآبن هشام: 3 ».. -الطبقات الكبرى لابن سعد: 31/5. 

(3) هو أبو عزيز زُرارة بن عمير العبدريء انظر: - الاستيعاب» في معرفة الأصحاب : 1714/4»ءت:3091. 
- الإصابة» في تمييز الصحابة: 7/ 274 ت: 10246. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام: 3/ 196-195. 

(5) المجادلة: 22. 

(6) القمر: 45. 


(7) مسند أحمد: 1/ 126. 
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لسك بوي ع بال لطي شر سس حححججححييييس فلي لخب كبرل بتطاق الاي (المرمي 
القاعدة الثامنة : قاعدة التوكل على الله مع اتخاذ الأسباب» ولا يمككن لأية إدارة 
-بداً من الآسرة إلى الدولة- أن تستقيم إلا بالرجوع إلى الله تعالى؛ المتمثل في 
الدعاء» والدعاء هو مخ العبادة ولبها؛ بل هو العبادة كلهاء ويشترط في الدعاء أن 
تكون بلسان المقال وبلسان الحال» ولا يستجيب الله تعالى دعاء أية مؤسسة أو إدارة 
أفرادها على الذنوب عاكفون» وعلى معصية ال رحمن مقيمون, وبعبادة الشيطان 
فرحونء. وصدق من قال: إن الدعاء هو ترك الذنوب. 
نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب”©2 
فالرسول5ة في غزوة بدر قد وعده الله بالنصرء وأطلعه الله على مصاريع صناديد 
قريش» وأخبر بذلك أصحابه» ورغم أنهي متأكد هكذا من النصر المبين» لم ينس 
الرجوع إلى الله» فكانية يلح الليل كله في الدعاء ويقول: 0 
وعدتني, اللهم اكرنا وعلسي الهم إن بلك هده العصابة من أهل الوسلام لا 
تعبد في الأرض»)” “وما زال هتف حتى سقط منه الرداء» حتى تألم لحاله أبو بكر 
فقال له: «كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك». 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين. 


4 . 
(2) صحيح مسلم: 3 »: كتاب الجهاد والسير/ باب الإمداد بالملاتكة في غزوة بدر. 
(3) نفس المصدر. 
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ليس الي رية عن مل لطي شر لت حيبي ( علي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

الحمد لله رب العالمين... 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

تلكم هي قواعد التسيير وأسس الإدارة كما طبقها الرسولكة في غزوة بدر 
الكبرى» فحقق للأمة فوزا كاسحا ونجاحا باهرا وهي: قاعدة الحيطة والحذرء 
قاعدة الشورى» قاعدة المساواة» قاعدة المعارضة» قاعدة الإذعان للحق. قاعدة 
التآخي» قاعدة المشاركة الميدانية من طرف القادة» قاعدة التوكل على الله فسعم اتخاذ 
الأسبات: 

بهذه القواعد انتصر المسلمون في هذه الغزوة رغم قلة عددهم؛ وبهذه الأسس 
حقق الإسلام أول نصر في ميدان القتال للتاريخ» ويوم تتمتع الأمة ببذه القواعد في 
مؤسساتهاء ويوم تعيش الإدارات هذه الأسس في واقعهاء ويوم تتربى الأجيال في 
الأسر على مبادئهاء حينئذ تكون الملاتكة بجانبهاء والأبالسة تبتعد عنها وتجانبهاء 
فتصل لما تطمح إليه من تقدمها وازدهارها. 

أما وقد تشتت شمل الأمة والأسرء فغزا الفساد الأولاد في غفلة من الآباء. 

الآباء الأبناء» واستبد القادة ا واستسلموا في ذل للأعداءء» فسوف 

يقى الخال كاهو عليه من الذل والاغيز ام والفقر والتخلف إلى إشعار آخر. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله . 
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مسر لال رية ع مل لطي شر لت سس ححححيبيي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (للموري 
21 الخطبة [9] وقفات ف غزوة بي قيلماء”"' 


الحمد لله حمدا يفوق حمد كل محمود؛ سبحانه وتعالى وهو الحكيم الودود» حذرنا 
من أشد الناس عداوة للذين آمنوا وهم اليهود. ووعدنا إن تمسكنا بشرعه النصر 
المنشود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا والد ولا مولود» شهادة 
نتقي بها نارا الناس والحجارة فيها وقود» شهادة تنفعنا يوم يكون الناس بين شاهد 
ومشهود؛ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شرع الشرائع وحدد الحدود. فدان 
لربه دون نكران ولا جحود؛ فنصره الله على أعدائه بملائكة وجنود. صل الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا في نشر الإسلام كل مجهود. وعلى 
التابغين: هم باحبنان إلى الوم الموعود: 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

إن من تميزات هذا العصر الانتشار الباهر المتصاعد للإسلام في الغربء. ولا 
أقول هذا سماعا؛ بل هذا هو الواقع الذي لا يرتفع» فقد جاءنيٍ في هذا الأسبوع 
امرأة فرنسية من أصل يبوديء تسأل عن الإسلام» وبعد مناقشة بواسطة مترجم 
بيننا أعلنت «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللمقلة». 

و احا عا وال ب عا ل ١‏ ور روي بال ووه لجر 
كلهم أشرارا؛ فسيرة الرسول# تخبرنا أن اليهود قد أسلم منهم الكثير؛ منهم من 
الصحابة عبد الله بن سلام» وزيد بن السَّعْنَة ل ل 

دعونا اليو لش اك إن سور لوو كلا :كلف در وني 
عل علاقة اليهود بهء فالسيرة النبوية هي منع سيال لا يتضب» ومدرسة عظيمة 
متعددة الأبحاث والشعب. لا د يشبع منها الباحث مهما غاص في بحارهاء ولا يمل 
ارسي لانن اس لمي م اح انيدي مر 
الأرضء هذا القرآن المتمثل عمليا في شخصية الرسوليّة» وخصوصا أننا في شهر 
شوال الذي استقبل من هذه السيرة العطرة أربع غزوات كبرى وهي: : غزوة بنى 
قينقا اع ضيد البهود ف السنة الثائية من المشجرة» وخرو: أحد ضند كفار لكة في ال 
ا ل و 
حنين ضد كفار الطاتف في السنة الثامنة. 


(1) ألقيت مرارا في مسجد الإمام البخاري بأكادير آخرها في: 14 شوال 1428ه 26/ 10/ 2007م. 
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لس لبوا سال لل ري سس( ونأل لريب عبرلل تتفي (المومي 

وبما أن هذه المرأة التي أعلنت إسلامها اليوم من أصل ببودي دعونا نختار لكم 
اليوم غزوة بني قينقاع الموجهة ضد اليهود. 

وبنو قينقاع هم: قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة» التي استوطنت المدينة قبل أن 
يهاجر إليها الرسولة وهي: بنو النضير وبنو قينقاع» وبنو قريظة. 

أتدرون لماذا استوطن هؤلاء اليهود المدينة؟ فهم ليسوا أصلا من المدينة؛ بل ولا 
حتى من الجزيرة العربية؛ بل لا وطن لهم أصلا يعيشون دائما في مستوطنات ظالمة» 
حتى ينتقم الله منهم» فهم نبتة دخيلة في المجتمعات قديم| وحديثاء وإنما استوطنوا 
المدينة لأخهم يقرءون في التوراة أن خاتم الأنبياء وأعظمهم سوف بهاجر إليهاء 
ولكنهم يظنون أنه سوف يبعث فيهم, ولهذا كانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا بهذا النبي المنتظرء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به! فلم| أصبح النبي المنتظر 
منظورا بأعينهم وأبصارهم؛ كفرت به قلوبهم وبصائرهم! قال الله تعالى: #وَكَالُوْ 
مر قَبْ[يَسْتَفْتِحُون علو لير قروا فلَمًا جاءهممًا عرفو كَفَرُوأ به قلعن الله علو الكافري7". 

وغزوة بني قينقاع سببها مرتبط بغزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون في 
رمضانء وذلك أن بهود بني قينقاع لما وصلهم خبر انتصار الرسول في بدر زاد 
ذلك من مخزون حقدهم الدفين» حتى استعصى عليهم أن يكتموه فأعلنوا عنه قولا 
وفعلا؛ فكانوا يقولون للمسلمين لا يغرئكم انتصاركم في بدر على أجلاف من 
قريش لا يحسنون الحرب والمواجهة» فنحن أبناء الحرب والقتال» وكان النبئيّة 
يصبر على أذاهم» ويتمالك عن إيذائهم» متحليا بضبط النفس عن إعلان الحرب 
ضدهم؛ ولكنهم استمروا في غيهم؛ واستثمروا ضد النبي# كل ما لديهم من مكر 
متأصل وخديعة متجذرة. 

أما القشة التي قصمت ظهر البعير» والنقطة التي أفاضت الكأس.ء والتي جعلت 
صبر النبي يل ينفذ. فهي اعتداؤهم على حجاب امرأة مسلمة؛ حيث استعملوا معها 
خديعتهم البهودية العهودة» نقد ذميت إل بسوقيم لتتضئ عض أغراضتهاء فجاول 

بعض اليهود أن يستزلوها من شرفهاء وأن يخدعوها لتنزع حجايهاء ولكنهم 

اصظدموا بقوة إززانها ووضعود | رافعياء“ققاء أحدهم بربط أسفل ثوبها إلى ظهرها 
وهي جالسة لا تشعرء فلم| قامت ارتفع ثوبهاء فبدت عورتهاء فضحكوا منها قائلين: 
لم ترد كشف وجهها فانكشفت عورتهاء فاستصرخت ياللمسلمين» وعلى سرعة 


(1) البقرة: 89. 
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مسر لالب رية ع مل لطي ري ست سسحححححيييي ١‏ فلأل ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (لموري 
البرق وجدت النصر؛ فقد صادف ذلك وجود مسلم في السوق» فجاء وضرب رقبة 
اليبهودي ففصلها عن جسده؛ وهجم بقية اليهود الحاضرين على المسلم فقتلوه» 
ا ا ا ل ا يا 
ملم فاسحقوا وزللت رجاو والديعاد) نتوجه إليهم الرسولة في كوكبة من 
أصحابه» فأخر جوهم من المدينة7؟. 

أيها الإخوة المؤمنون؛ هنا نقف بكم وقفات علمية وعملية لنستفيد ونتعلم: 
الوقفة الأوى: لنتتعلم من هذه الخديعة اليهودية الى نترام عرد 0 
حقيقة شعور اليهود تجاه المسلم» ذلك الشعور الذي سجله عنهم القرآن الكريم 
يقول: #التجكن أشك النارعكاوة للكير أمنوا اليهوع 00 ولقد 3 
التاريخ هذه الحقيقة» لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأول إلى 
اليوم» ولقد صدق من قال: "وراء كل مشكلة لدى المسلمين صهيوني ببودي". 
الوقفة الثانية : لنتعلم أن خروج المرأة للعمل وذهابا إلى الأسواق لقضاء 
أغراضهاء راضهاء أمر جائز لا غبار عليه ولكن بشرط أن تتمسك بحجابهاء 000 
ليس جرد غطاء يوضع على الرأس والجسد؛ بل حجاب المرأة المسلمة عبادة لما 
شروطها ولا أركانهاء كا لما جزاؤها وثوابهاء فالمرأة المتمسكة بحجابها تكون في 
الآجر والثواب كالمتلبسة بالصلاة والصيام» والحجاب الشرعي مبني على شروط 
أربعة: لا يصفء. ولا يكشفء. ولا يشفء. ولا يزف. 

أما كونه لا يصف فمعناه ألا يكون ضيقا يصف ما تحته مثل سراويل الدجين. 
أما كونه لا يكشف فمعناه أن يغطي جمع الجسد ما عدا الوجه والكفين. 

أما كونه لا يشف فمعناه أن لا يكون شفافا منفتحا يرى ما تحته. 

أما كونه لا يزف فمعناه أن لا يكون جذابا بذاته كلباس الزفاف. 

الوقفة الثالثة: نقف فيها أمام هذا الحجاب الصامد من تلك المرأة الصامدة» 
فنتساءل: أين نساءنا اليوم من تلك المرأة التي رفضت كشف وجهها؟ فقد كشفن 
اليوم بطيب خاطرهن كل ما يمت بصلة للججمال في أجسادهنء مع استعمال كل ما 
هو مثير. من لباس ورائحة وتبرج ل ا د 
ون 2هار اكز رجانه الصهدر 2 العا به الكل من بريد أن بر للح يرسي 


(1) قصة هذه المرأة وما وقع لها في سوق بني قينقاع أوردها ابن هشام في السيرة النبوية: 3/ 314. 
(2) المائدة: 2 8. 
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مسر لالب رية عن مل لطي شر لت سس ححححححبيبيي ١‏ لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
فوقها صورة امرأة أو يعرضها بامرأة» فصوروها في اللافتات» وأغلفة المجلات» 
وواجهات المحلات» ويسمومها عارضة الأزياء» وهى في الحقيقة عارضة العرى 
والجسد. يختارون للعرض أجمل الفتيات بشروط جسدية معينة» قوام رشيق» 
وتحسك البق قهل رأيتم قط امرأة عجوزا تصبح عارضة أزياء؟ أليست المرأة 
العجوز ت 9 تشتري الآلبسة أيضاء لو كانوا فعلا يريدون الترويج للأزياء» ولكنه ترويج 
للأجساد لا للآزياء» وإذا كان بودي بني قينقاع قد كشف بمكره ه عورة مسلمة» 
لإددنيوه العام البوم يك نارود وراك النساء الجاع كرا خريهة المهودة الكزواي 
عصرناء وهي "الموضة". ففي كل شهر إن لم يكن في كل يوم يُخرجون في اللباس 
آخرٌ صيحات الموضى» وكل صيحة أشد فتكا بحياء المرأة وعرضها من التي قبلهاء 
والمرأة تائهة وراءهاء تلهث وراء كل جديد لتبتز مالحا ومال زوجهاء ىا تستنزف 
عرضها وعرض من حوها. 

الوقفة الرابعة: لنتعلم -ياعباد الله- أن الصهاينة اليوم لئن انتصرواء وسلبوا منا 
القدس وعاثوا فيها فساداء وإن استوطنوا اليوم القدس كما استوطنوا قبل المدينة» 
فإنه سيأق يوم -متى شاء الله- ال اي الو ار 
اتحد المسلمون على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة» » لو ملكوا سيادتهم وثروتهم؛ »لو 
تمسكوا بشريعة ربهمء لو نصروا الله في معاملاتهم لنصرهم الله على أعدائهم» إن 
تنصوا اللديسصركم ويثيت أقذامكمة”". 

إن امزام الصهاينة اليوم ليس بمستحيل» وليست الصهيونية بالجيش الذي لا 
يقهر والتاريخ أوثق شاهدء فاسألوا التاريخ أيها الاخوة في الله؟ 

إن تاريخ اليهود دائم)ا هكذا: في صعود وهبوطء يَظلمون وتطلمونة فمرة 
يَغلبون 0 يُعْلَبونَء تماما كا قال عنهم القرءان الكريم : لوإن عتم عكنا)© 
فكلم| انتعشوا وانتفشواء وكلما طغوا وبغواء جاءتهم ل 
عن با إل عله بن كل كين لقدد لس اله جا كدي لرضونا واشف 
موسى اكلا فقتل أبناءهم واستحيا نساءهم» ثم جالوت في عصر داوود -عليه 
السلام-» ثم بعد سلي]| ناكل سلط عليهم البابليين بقيادة [بختنصر] سنة 587 ق م 
فمزقهم وشتت شملهم» ثم نصارى الروم بعد عيسى اَل سنة 70م, ثم الفرس 


(1) محمد: 7. 
(2) الإسراء: 8 
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لمر لالب رية ع مل لطي شري لت سسسسحححححبيبيي ( لجع يلي ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
قبيل الإسلام» ثم سلط عليهم المسلمين بقيادة النبي# فطردوهم من المدينة ى) 
رأينا في غزوة بني قينقاع» ثم سلط عليهم المسيحيين في أوربا في العصور الوسطىء» 
ثم أخيرا وليس آخرا سلط الله عليهم الآلمان بقيادة هتلير في العصر الحديث. 

على المسلمين مأساة تاريخهاء ولئن هودت المؤسسات العالمية بدسائسهاء ولئن 
العالم فكتمت أنفاسهاء | هي إلا فترة من فترات التاريخ» وحلقة من حلقات هذا 
المسلسل التاريخي» ولا يدري إلا الله من ذا سيسلط عليهم في الجولة القادمة إلى يوم 
القيامة؟ تماما كما في قول الله عز وجل فيهم: لوإن عكتمرعكنا6" وقوله سبحانه 
وتعالى: #أوإء تأكن ربط ليبعثر عليهم إلويوم القيامة م ريسومهم سوء العذاب؛ إن ربط لسريع 
العقاج وإنه لغفوررحيم) 220 وقد كتب الله عليه الجلاء واللجوء إلى يوم القيامة» 
مصداقا لقوله تعالى: ولو أن صب الله عَلِيْهمْ الجلاء لَعَدْبَهْمر فوالكْئيَا وله فوالهرة 
عذاج التلر©. 

العاىقر: 


(1) الوسراء: 8. 
(2) الأعراف: 167. 


(3) الحشر: 3. 
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لمر الي رية ع مل لطي شري لت سس ححححبيببيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

الي اوت لعلف 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

إن للصهاينة مع الأمة المسلمة جولةَ أخرى» سوف تنتصر عليهم فيها إن شاء 
الله وليس هذا نشوة عابرة» ولا أقول هذا من تلقاء نفسى؛ بل الرسولي الذي لا 
ينطق عن ال هويء هو الذي أخبرنا بذلك إذ يقول فيهما روى البخاري ومسلم: «لا 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود؛ فيقتلهم المسلمون. حتى يختبئ اليهودي 
من وراء الحجر والشجرء. فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا هيودي 
خلفي. فتعال فاقتله”". 

فلا تستغريُنَ -يا عباد الله- من كلام الحجر والشجرء فبأيديكم اليوم جمادات 
من وسائل الاتصال والإعلام تتكلم» من الحاتف المحمول وغيره من العدسات 
والمسجلات المتناهية في الصغرء فهي منتجات من المعادن» وهل المعدن إلا شجر 
وحجر؟ 

ثم إن كلام الحجر والشجر -إن كنا مؤمنين- ليس بمستحيل على الله الذي خلق 
كل شيء فقدره تقديراء ولكن ينبغي أن يتحقق فينا معنى هذا المنادى: «يا مسلم يا 
عبد الله»؛ لقد أصبح الإسلام الصحيح فينا قليلاء وأصبحت العبودية السليمة فينا 
نادرة» حتى لو نادى الحجر والشجر: «يا مسلم يا عبد الله» لن يجد الجواب إلا عند 
القليل» فالمشكل إذن فيناء وليس في نطق الحجر والشجرء كلو رج المسمون إلى 
الإسلام الصحيح. » إلى العبودية لله الحقة» لناداهم الحجر والشجرء كى) أخبرنا بذلك 
من لا ينطق عن الهوى 5. 

وها هي حلقات هذه الجولة المباركة تتشكل؛ فالإسلام ينتشر في الغرب بشكل 
يبشر بالخيرء وهذه المرأة الفرنسية التي أعلنت هذا الأسبوع إسلامها دليل على 
ذلك. والصحوة الإسلامية -رغم العراقيل- في زيادة. والمسلمون يعودن إلى دينهم 
أفواجا. والقرآن الكريم يدفع الناس بإعجازه العلمي إلى الإعجاب به فيجد 
طريقه دوما إلى القلوب فتتمسك به. والإسلام ينفض عن نفسه شبهات التضليل 
وغيوم التعتيم» فيكشف عن حقائق علمية ثابتة» أخبر بها منذ أربعة عشر قرنا. 


(1)- البخاري : 3/ 1070» كتاب الجهاد والسير/ باب قتال اليهود» - صحيح مسلم: 4/ 2239 
كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان المت 
من البلاء. 
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لمر الي رية م مل لطي لمر لت سح ححححبيببي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

وكبرى المشاكل العالمية اليوم لم يجدوا لما إلا الحل الإسلامي يفرض نفسه. مثل 

السيداء والديون الربوية. وقد وعد الله سبحانه المؤمنين بوعد سوف يتحقق؛ لأن 

الله لا يخلف الميعاد. قال سبحانه: #وع الله الكي رآمنول منكم وعملول الصالعات. 

ليستخلفنهم ربج الأرذر كما امتخلف الكي مر قملهمر وليمكنر لهمر كينهم الكرايكر لهمر 
وليبكلنهم مر يعد خوفهم أمناء يعيكونت و8 يشركون بو ثيئا. ومر جفربعد 4ل١‏ فالتا هم 
الفامقون 274. ولكن هذا الوعد لن يأتي والأمة نائمة عن طموحها وآمالهاء راضية 

ببزيمتها وآلامها. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمي. . . 


(1) النور: 55. 
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لمر لاي رية ع مل لطي شر لت سس حححححبيببي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
022( الخطبة [10] دروس وعبر من غروة أحر(» 


الحمد لله الذي أنزل علينا كتابا كالشمس وضحاهاء وأرسل إلينا رسولا كالقمر 
إذا تلاهاء فمن اقتدى ببما عاش في ضوء النهار إذا جلاهاء ومن أعرض عنههما تخبط 
في ظلمة الليل إذا يغساهاء وأشهد أن لا إله إلا الله رفع الشبراء ورناهنا» ومسط 
ال ا ال 1 
زكاهاء وخاب من دساهاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أخبره ربه 
أنه أهلك ثمودا بطغواهاء وأنه سبحانه وتعالى لا يخاف عقباهاء صل الله وسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أمته أولاها وأخراها. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته» 

إن السيرة النبوية هي مصدر قدوتنا في السراء والضراءء» فهي شرع وشريعة؛ 
وهي التطبيق العمل لتعاليم الإسلام؛ لأندةة المثل الأعلى والقدوة الحسنة في كل 
شيء ع» فكن من شئت وابن من شئت فستجد في المصطفى وله مثلك الأعلى» فهوكة 
نموذج عملي لجوانب الحياة كلها حتى تقوم الحجة على الناس مرتين: مرة بالبيان 
النظريء ومرة بالبيان العملي. 

دعونا نرجع بكم إلى هذه السيرة العطرة؛ دعونا نسلط الأضواء الكاشفة على 
هذا اشير الذي نسو فيه احور تسزاله الخيور الختار بعر لتقيو مووي 
الإسلامية, ل: لنجده قد حمل إلينا في طياته أحداثا عظيمة من السيرة النبوية. 

فإذا قدمنا لكم في رمضان أنه شهر يذكرنا بغزوة بدر وغزوة فتح مكة» فإن شهر 
شوال فيه تزوج الرسول#ة بعائشة» وفيه وقعت أربع غزوات كبرى من غزوات 
النبي يِه هي : غزوة بني قينقاع ضد اليهود في السنة الثانية من المجرة» وغزوة أحد 
ضد كفار مكة في السنة الثالثة» وغزوة الخندق ضد كفار مكة أيضا في السنة الرابعة 
وقيل الخامسة» وغزوة حنين ضد كفار الطائف في السنة الثامنة. 

وقد منا لكم في الجمعة الماضية وقفات في غزوة بني قينقاع» تلك الغزوة التي 
أجلى بها النبي يي مستوطنة من مستوطنات اليهود المدنسة من المديئة المقدسة. 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 10 شوال 1424 ه 2003/12/4م. 
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مس اليو مسال قلي متسس( جوأ (لخيب سكب الى بتفاق راي (المومي 

فتعالوا بنا الي م نقف بكم وقفات في غزوة أحدء نستلهم منها دروسا وعبرا 

ننتتفع بذكراهاء ل الك كرر تنفع المؤمنير”"'» ونكتفي اليوم بوقفات أربعة أمام 
0-7 التي سبقتها » فكانت بمثابة المقدمة لها. 

الوقفة الأوى: لا بد فيها من التعريف ب"أحد" وهو: جبل بالمدينة المنورة يبعد 
عن المسجد النبوي بحوالي أربع كلمترات يقول فيه النبي 5 في الحديث المتفق عليه: 
«جبل يحبنا ونحبه»”*. أما الغزوة التي أضيفت إليها فهي تلك المعركة التي هاجم 
0 ل الك ل و د لأسي ل لاي 

للدي السعين وق عزو بدر ع ندسا لكر بروقان مدير توجي 1 بصيل 
بينهم وبين المدينة إلا بضع كلمترات. 

الوقفة الثانية :ماعلم الرسولق بذلك شكل على الفور مجلسا للشورى فأشار 
إليه الشيوخ ؛ الشيوخ بالبقاء في المدينة» فإذا ما دخلٍ العدو إليها قاتله الناس جميعاء الرجال 
راسد در قود بطري وحتى الأطفالء فمال الرسول لهذا الرأي 
رجن سي الى مدل [لحد. معد حاافنهااكلة الس وود عل جيك لاير 
وهوما يسمى اليوم بحرب الشوارع. 

ولكن الشباب -وهم الأغلبية-. بحرارتهم الإيانية» وفي ثقة بالنفس عالية» 
رفضوا هذا الرأي واعتبروه ذلا وا: وزاما ١.‏ لوسر لاسي عق الى ا امه 
في عقر دارهم كحال المسلمين اليوم» فقالوا :يا رسولالله؛ ما رضينا قط بعدو 
يدخل علينا المدينة ونحن في ذل الجاهلية؛ ؛ أفنرضى به اليوم ونحن في عزة 
الإسلام؟! كلا يا رسول الله؛ يجب أن نخرج لمواجهة العدو قبل أن يدخل المدينة. 
ورغم أنهكة يميل إلى الرأي الأول» البقاء والمواجهة داخل المديتة» تنازل عمن ريه 
وأخذ برأي الأغلبية» فخرج لمواجهة العدو بسفح جبل أحد. 

وهنا عاذ ان قل السو الف ب ل الأضلية بعر لاا دا 
بل الشورى شرعت منذ فجر الإسلام؛ والمسلمون ما زالوا في مكة أفرادا 
مضطهدين؛ حيث أنزل في القرآن سورة جعل عنواهها سورة الشورى. وفيها قوله 


(3) ه 


تعالى : (والكيرامتجابوا لوهم وأقاموا الحلكة وأمهم شور يينهمومما رزقناهم ينفقون 06 ثم 


(1) الذاريات: 55. 


)2( - صحيح البخاري: 2 539» كتاب الزكاة/ باب خرص التمر» - صحيح مسلم ج: 2 ص: 21 
كتاب الحج/ باب أحد جبل يحبنا ونحبه. 


(3) الشورى: 38. 
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مسر الي ريط عن مل لطي لمر لت سسسحححححييي ( اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
بعد أن هاجريّ فكانت له في المدينة دولة وحكومة» نزل عليه قوله سبحانه: إفيما 
رحمة مر اللهلنت لهمرولوكنت فضا غليك القلب انفضا مر حولي فاعف عنهم واستغف لهم 
وشلورهمف الأمر”"". 

والرسولي لا يستبد برأيه أبدا؛ بل كثيرا ما يستشير الرجال والنساءء ويتنازل 
عن رأيه لرأي غيره لمصلحة ظاهرة» فقد روى الترمذي عن أبي هريرة قال: «ما 
رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول اللهك»”» لقد كانت حياة النبي له 
حافلة بالشورى؛ فقد استشار في غزوة بدرء واستشار في غزوة أحد كما رأينا اليوم» 
واستشار في غزوة الأحزاب فآخذ برأي سان الفارسي في حفر الخندق» واستشار 
يوم الحديبية زوجه أم سلمة فأخذ برأيها . وإذا كان الرسولكة هكذا وهو الذي 
يستقبل وحي القرآن والسنة» وهو مصدر شرع خالق الأرض والسماء» فكيف 
يستبد الحكام اليوم بآرائهم وينفرون من الشورى؟! 

ومو هده الاستشازة الفبوية تتحلم حيا عباد الله- - أن أساس الحكم هو العدل» 
وأن أساس العدل هو الشورى؛ بل هي أساس النصرء وعماد الحق» ومصدر 
السعادة» ما بي يتحصن المسلم ضد الاستبداد الباطل والشقاوة المجحفة» وتطبيقها في 
المجتمع دليل على عدالة اجتاعية مستبصرة.» وحوار اجتماعي بناء» هيدف إلى 
تأسيس مجتمع مدني مرجعيته الشورى الإسلامية» وقبول الرأي الآخر, والأخذ 
برأي الأكثرية. 

أما انعدامها فهويعني أن يسود الاستبداد السيامي. والظلم الاجتماعي» 
وتعطيل الحقوقء وتخريب المجتمع؛ فيحكم عليه بالفشل والتلاشي والاضمحلال» 
والشورى هي علاج للمجتمع من أمراض الاستبداد والطغيان» ومن الأنظمة 
الدكتاتورية التي تستبد بالأمورء وتكمم الأفواه» ولا تفسح المجال لتداول الآراء 
وإبدائها. وما تعانيٍ الأمة اليوم إلا من الاستبداد بالآراء الباطلة بكل المقاييبس» وما 
دن رس اما ارد في كثير من الأصعدة. ورحم الله شاعر النيل 
حافظ إبراهيم إذ يقول في عمر بن الخطاب: 

رأي الجاعة لا يشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها 


(1) آل عمران: 159. 
(2) ضعيف. رواه أحمد في المسند : 4/ 328» والترمذي في السنن -: 4 قال الحافظ ابن حجر: 
"رجاله ثقات الا انه منقطع" ؛ فتح الباري: 43 . 
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مره لبي عو سمال اللي (للتررة ل ببسب ف جو فلأي اللي بالل برااي (الموري 

الوقفة الثالئة : بعد هذه الاستشارة أخذ النبي #6 برأي الأغلبية فعزم على 
الخروج» #فإكا عزوت فتوكلعلوالل”' فخرج بجيش قوامه ألف مقاتل؛ وقبل 
الوصول إلى مو موقع المعركة» جاء جماعة من اليهود لمساعدة المسلمين. 

ومن المعلوم أن اليهود أصحاب مكر وخديعة على مر الأزمان. لا يؤمنلهم 
جانبء قد يكونون معك صباحا ومع عدوك مساءء فهم أبناء المصالح» يدورون مع 
مصا حهم حيث دارت» فردهم النبيكةة قائلا : (إنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين)27 وعدا ميخ لنا الوسول46 أن الأمة المسلمة:لن تقهر بحمش عفائده 
شتى وإيمانه مشتت. وإن| تنتصر بوحدة العقيدة» إن) تنتصر بجيش دافعه الإيمان» 
وهدفه تحقيق الأمن والأمان. 

ومن هنا نتعلم أن الاستعانة بالكافر ضد الكافر لا تجوز؛ فكيف بالاستعانة 
بالكافر ضد المسلم كم يقع اليوم في كثير من الحدود الجغرافية المصطنعة بين 
المسلمين؟! 

هذا إذا كانت الاستعانة بالقوة البشرية» أي مشاركة الجنود في المعركة أو إدارتها 
مشاركة عملية» أما القوة المادية مثل العتاد والأسلحة فلا بأس بذلكء وقد استعان 
التي كل بعد فبح مكةضد كفار الطائك بلاج صتفواناين أمية وهو يومط مشرك: 

وإنا لا يجوز الاستعانة بالكافر عمليا؛ لأنه لا يؤمن له جانب» وقد عاشت ت الأمة 
المسلمة في تاريخها الطويل فترات نالت منها هذه الاستعانة فأحقرتها وأذلتها. 
ومشكلتنا نحن أننا لم نقرأ تاريخنا ى) يجب؛ بل لا نكاد ندرس منه إلا ما سمح به 
أعداءناء والأمة التي تجهل تاريخهاء لا يمكن أن تتجنب أخطاء ماضيهاء لتبني على 
أساس صحيح مستقبلهاء والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. 

ففي العصر العباسي الثاني في القرن الخامس الحجري 12 الميلادي حين! ضعفت 

الخلافة العباسية في العراق» وانحسرت سلطاتها في بغداد ونواحيهاء وشتت 
السلاطين وحدة الأمة» فاستفرد كل سلطان بناحية أو مدينة» وتوجس الخيفة من 
سلاطين المدن الأخرى» فحينئذ استعان بعض السلاطين بالصليبيين» فكانت 
القدس ضحية هذه الاستعانة» فاحتلها الصليبيون زهاء قرن كامل. 


(1) ]آل عمران: 159. 
(2) صحيح.ء رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 5/ 1ح 62؛:5, وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزياداته: 21-1 . 
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اسه لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل بام ساني (الموري 

وني القرن السابع الهجري 13 الميلادي زحف جيش المغول والتتار بقيادة 
عولا حو فحطسوًا بخنداة واد لتو] أحلها و امعصيوًا الدياة فيهة وتكلي ااشانيا 
ورجاهاء وبعد هذا كله عقد آخر الخلفاء ء العباسيين معهم معاهدات الصلح 
والسلام؛ فغدر المغول به وقتلوه؛ فكانت الخلافة العباسية في بغداد ضحية 
الاستعانة بالكافر فانتهت إلى الأبد. 

وق القن التاسع المجري 15 اللبلادي بعند أن شعت شتت الإمارات المتناحرة 
الالاليووسقطع فلن العريقة يقة في يدي الصليبيين» (قرطبة» وجيان» وشاطبة» 
وإشبيلية) ب بقي المسلمون في غرناطة أكثر من 250 سنة حتى جاء آخر حاكم لهاء 
وهو أبو عبد الله محمد بن علي فاستعان بالصليبيين ضد أهلها المسلمين» فسقطت 
غرناطة وهي آخر معقل للمسلمين في الأندلس» وانتهت ت فيه الحضارة الإسلامية 
بعد أن ازدهرت في مدنه ثمانية قرون» مدن العلم والعرفان, لازلنا ندرس ونقراً 
كتبا ألفها أبناؤهاء تفسير القرطبي؛ الشاطبية في القراءات؛ ألفية النحو لابن مالك 
الجياني» مؤلفات ابن عصفور الإشبيلي؛ فكان الاعدلس فرووسن الأمةالمفقود 
ضحية الاستعانة بالكافر. 

وها نحن في هذا القرن قد عشنا فصولا من نتائج هذه الاستعانة المضلة» ووقعنا 
في مستنقعاتها المضرة» في أبشع صورها وأقبح أشكالها؛ فبها تشتت شمل المسلمين» 
وضعفت شوكتهم» وضاعت هيبتهم؛ وأكبرها فظاعة» وأعمقها جرحا الاستعانة 
باليهود الصهاينة اليوم» الذين سلبوا منا أقدس الأرضء وانتهكوا فينا أشرف 
العرض: ولوثوا الأرض المقادسة بالمستوطنات المدنسة؛ وكتلوا الأطفال والشيوخ 
والنساء» وهدموا البيوت وهودوا الأقصى. وحكام الأمة يقدمون التنازلات تلو 
الأخرى» ليس عن الحقوق فحسب؛ بل حتى عن المطالبة بالحقوق المشروعة بكل 
المقاييسء دينيا وتاريخيا ودوليا وواقعيا. 

أين كل هذا من رفض النبى في غزوة أحد الاستعانة باليهود. 

أقول ما تسمعون» وأستغفر الله إلي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين.. 
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الحمد لله رب العالمين... 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

الوقفة الرابعة : لقد كان عدد جيوش المسلمين في غزوة أحد ألف مقاتل» مقابل 
ثلاثة آلاف من المشركين؛ ولكن قبيل بداية المعركة خذل المنافقون -وهم ثلاثمائة- 
الرسو لوي فرجعواء ظنا منهم أن المسلمين سينتهي أمرهم في هذه المعركة وهم قلة 
لا يتجاوزون سبعاثئة» رجع المنافقون يقودهم رئيسهم عبد الله بن أبي وهو يقول 
معرضا بالنبييّةة: عصاني وأطاع الولدان» علام نقتل أنفسناء يقصد بذلك حين 
بلول رأي الشباب لآنهم الأغلبية. 

وهذه هي حالة المنافقين وأدعياء الإسلام دائم| يتحينون الفرص ليضربوا 
ضربتهم القاضية المتخاذلة الجبانة» ولا يوجد داء أخطر على الأمة من المنافقين 
الآدعياء» الذين يدعون الإسلام وهو منهم براء» والأمة المسلمة ما تعاني إلا من 
أمثال هؤلاء. لأنهم يحاربون الإسلام باسم الإسلام» ونحن اليوم لا نخاف على 
الإسلام من أعدائه بالقدر الذي نخاف عليه من أدعيائه. إإن المنافقير يفا عون الله 
وهو هاءعهم)”". لإيريكون أن يصفنوا نو رإللهبأفواههمويأيواللهإ9 أن يتمرنورة ولوكرك 
الكافرون 26 . 

أما بقية غزوة أحد فذلكم هو موضوع الخطبة في الجمعة المقبلة إن شاء الله... 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على الرسول ... 


(1) النساء: 142. 
(2) التوبة: 32. 
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لسر لبر سل ل اي ل سس اج أو ( ليب سكب التي (الموي 


و00 


03) الخطبة [11] دروس وعبر من غروهة عمل «سمه) 


الحمد لله الواحد الديان» خلق الإنسان علمه البيان» فطوبى لمن أحسن وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان» وويل لمن أساء فكان أسير الشهوة والشيطان» ونشهد 
أن لا إله إلا الله عرض الصحابة في غزوة أحد للابتلاء والامتحان» ففازوا بالصبر 
فاستحقوا التقدير والامتنان» وفشل غيرهم فباء بالخيبة والخسران» ونشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان. المبعوث ليتمم مكارم 
الأخلاق فكان خلقه القرآن» صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق 
والإيهان» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القسط والميزان. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

قد قدمنا لكم ني الجمعة الماضية أن غزوة أحد وقعت في هذا الشهر شهر شوال» 
وكشفنا لكم الستار عن الأحداث التي سبقتها حيث وقفنا بكم حين استشارة 
النبيكة أصحابه فأخذ برأي الأغلبية» فتعلمنا أن أساس الحكم هو العدل. وأن 
اشاس العول: هو السووف . ووقفنا بكم حين رفض” الاستعانة باليهود ضد 
المشركين» فتعلمنا أن الاستعانة بالكافر ضد الكافر لا يجوز؛ فكيف بالاستعانة 
ا ل 
فغادروا موقع المعركة» فتعلمنا أن أدعياء الإسلام أشد خطرا على الإسلام من 
أعدائه. 

فتعالوا بنا اليوم نرفع الستار عن بقية أحداث غزوة أحد؛ 

أمها الاخوة المؤمنون؛ إن غزوة أحد وقعت عبر مرحلتين: 

المرحلة الأولى هي: مرحلة وحدة الصف. وامتثال الأوامر التي بدأت حين| 
اختار الرسولك حمسين من الذين ؛ يجيدون الرمي بالسهام والنبال» وحدد لم مكانا 

يسمى إلى الآن جبل الرماة» يحمون ظهر جيش الإسلام لئلا يباغته العدو من حيث 

لا يشعره * ثم أمرهم بأوامر صارمة؛ ألا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لهم وألا ينزلوا 
منه على أية حال؛ سواء انتصر المسلمون أم انهزموا. ثم بدأت المعركة وعدد جيش 
الإسلام سبعمائة مقاتل» بين| فاق عدد جيش المش ركين ثلاثة آلاف مقاتل» ورغم 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 17 شوال 1424 ه-2003/12/11م. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت سس حححححبيبيي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (للموري 
هذا التفوق الكبير لجيش المشركين انتصر عليهم المسلمون في الشوط الأول من 
المعركة. 

المرحلة الثانية هي: مرحلة الاختلاف وعصيان الأوامر التي بدأت بمخالفة 
الرماة الخمسينء الذين أمرهم الرسو ليل بعدم مغادرة مكا: نهم على أية حال» حتى 
تأتيهم مندئة أوامر جديدة؛ فقد خالفوا أوامرمك فتزلوا حين رأوا أن المشركينٍ قاد 
فروا وانبزمواء وأن المسلمين يجمعون الغنائم فيستأثرون بها دونهم. فذكرهم 
رئيسهم بأوامرهيّة فلم يسمعواء ونصحهم فلم يتتصحواء فأخلوا المكان 
الإستراتيجي الذي حدده لهم النبيي! فىاذا كانت النتيجة؟ لقد دارت المعركة ضد 
المسلمين بعد أن كانت لصالحهم؛ حيث هاجمهم المشركون من الخلف, من ذلك 
ارم ا لقا ١‏ هر مات ع له 

عم النبي وي وكسرت أسنانهيلة» وجرح في رأسه ووجهه بضربات العدوء 

و يد يرن حدر جتى ققد لقره عل اليان: كن ذلك يسيب خاي خضي 
أواهرالرسول6ة . ونقف بكم هنا وقفات أربعة: 

الوقفة الأ وى : تتعلم منها درسا مهماء وهو أن ما يصيب المسلمين سببه هو مخالفة 
أوامر الله ورسولهيّة؛ فها هم الخمسون من الصحابة حين خالفوا أوامرهة فتحوا 
على أنفسهم باب المصائب. والله تعالى يقول: أوما أصابكممرمحيية بما كسية 
أيكيكمرويعفوعر جتيرة”"» والرسولو يبين لنا أن خمسا من المخالفات إذا تعاطاها 
الناس تفرز خمسا من المصائبء. فيقولة: «حمس بخمس : ما نقض قوم العهد إلا 
سلط عليهم عدوهم؛ وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت 
الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» ولا 
طففوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسين ولا منعوا الزكاة إلا حبس القطرء ولولا 
البهائم لم يمطروا)”. 

وعلى هذا فا يعاني منه المسلمون اليوم من الحروب الظالمة؛ إلى الفتن المظلمة» 
إلى المصائب المجحفة؛ في كثير من الأصعدة؛ سببه إعلاهم الحرب ضد القرآن 
الكريم» ودعواتهم لمعه شولا وقسثاة لتمظ ل جكامية. لقند ,لنت الر ذامل 


(1)الشورى: 30. 
(2) حسنء رواه الطبراني في المعجم الكبير: 2-11 : 10992» وحسنه الألباني في: - صحيح الترغيب 
والترهيب: 1ح : 4765 - صحيح الجامع الصغير وزياداته: 71 6ح: 0. 
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لس لبي عه ال اطي ريه 22 ولج ولي ليب جب الى فرشاي نموي 
كسبت أيدي الناس؛ فسبب ابتعاد المسلمين عن تعاليم دينهم» وتخالفاتهم لنصوص 
صريحة في القران» أصبحت دماءهم مهدرة» وحقوقهم مهضومة, وأعراضهم 
منتهكة. واقتصادهم منهوكاء والمسلم لا عزة له إلا بالإسلام, ولا قوةلهإلا 
بالإسلام» ولا نصر إلا في ظل شجرة الإسلام» وسيدنا عمر بن الخطاب# يبين 
ذلك إذ قال: «كنتم أقل الناس» وأحقر الناسء وأذل الناس فأعزكم الله بالإسلام 
فهم| تطلبوا العز من غيره أذلكم الله)”". 

الوقفة الثانية : نتعلم منها أن المسلم عندما يرتكب مخالفة لا يضر بنفسه فقط؛ بل 
خمسونء فلا جاءت المصيبة لم تتصيد الخمسين فحسبء بل أصابت الجيش بأكمله. 
بها فيهم رسول اليك والله عز وجل يقول: لأواتقوافتنة ا تصيبر الؤير تلم وام نكم 
خاحة واعلموا أن اللهشكيك العقاب76, والأمثلة في ذلك من الواقع أكثر من أن 
تحصى؛ فكم من مساجد انهدمت بالزلازل والفتن» وانهدمت معها مناراتها التي 
تنادي كل يوم: "الله أكبر"» بسبب مراقص ودور الدعارة والانحلال» التى تنادي 
كل ليل: "يا ليل يا عين"؟ وكم من نساء أصبن بمرض السيدا بسبب زنا 
أزواجهن؟ وكم من رجال أصيبوا بهذا المرض من جراء خيانة نسائهم؟ وماذنئب 
الجنين في بطن أمه الذي يولد حاملا جرثومة هذا المرض الخطير؟ لقد كنا منذ 
سنوات نحذر ونخاف من هذا المرضء ونحن نراه يكتسح الدول الغربية» عواصم 
الفسق والمجونء وهاهو اليوم يحصد أجساد المنهمكين في الفسق بين ظهرانيناء 
وبتك بحياة الشباب المنحل في مجتمعناء ويجرون معهم أبرياء قد تكون لهم بهم 
صلاات في الخلال. 

الوقفة الثالثة : بها نزيل وهم من قد يتوهم. أن الله عز وجل قد غضب على 
الرسولة وعلى الصحابة» حين أصيبوا في أحدء بالكيفية التي لم يتغضب بها على 
مجتمعناء رغم البون الشاسع بين نوعية مخالفاتناء ومخالفة الصحابة في أحد. كلا! 
فالمصيبة علامة على محبة الله للعبد» ترفع من درجاته وتمحو خطاياه؛ فالقضية | 
قال البوصيري في همزيته: 


(1) سبق تخريجه في خطبة حالة العرب يوم ولد المصطفى6ة رقم: 2. 
(2) الأنفال: 25. 
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لسر ري ع ال اي ل سج أو (ل سحب اااي (الموي 
كل أم اتناف الفين :فالس دةفيه محمودة والرخاء 
والأحاديث في ذلك كثيرة؛ يقول الرسولّ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» 
وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط)”". 
ويقول” فيما روى الشيخان: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصبء ولا هم 
ولا حزن, ولا أذى ولاغمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله ها من خطاياه»2, 
وفي رواية: «ما من مسلم يشاك شوكة فا فوقهاء إلا كتبت له بها درجة. ومحيت عنه 
مها خطيئة) 2 
وولده وماله» حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»)”". 
ولهذا فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأفضل فالأفضلء يقولكة فيما روى 
الترمذي والنسائي: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى العبد على 
حسب دينه. فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة» ابتلىي حسب 
دينه» فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة»©. 
وقد تحمل النبية الشدائد وهو في مكة. وتحملها وهوفي المدينة من عدوه 
الثلاثي (اليهود, والمنافقون» والمشركون)» وغزوة أحد أوضح مثال لذلكء كما 
عانى قبله الأنبياء وبعده العلماء في سبيل دعوتهم إلى الله» فلا تكاد تخلو ترجمة عالم 
من محنة عذب بها في سبيل الله» ولكن العلماء الذين ورثوا ميراث الأنبياء؛ لأن 


(1) حسن. رواه الترمذي في السنن 4 6ح: 6 وابن ماجه في السنن: 2 ح: 421 
وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة: 1/ح: 16 

(2) - صحيح البخاري : 5/ 2137» كتاب المرضى/ باب ما جاء في كفارة المرض»؛ - صحيح مسلم : 4/ 1992 
كتاب البر والصلة والآداب/ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن. 

(3) صحيح مسلم : 1991/4 كتاب البر والصلة والآداب/ باب ثواب المؤمن في)| يصيبه من مرض أو حزن. 
(4) حسن صحيحء رواه الترمذي في السنن :4 6ح: 9 » وقال: "هذا حديث حسن صحيح" 3 
وكذلك قال فيه الألباني في: - صحيح الترغيب والترهيب: 3ح : 3414» - السلسلة الصحيحة: 
5/ 349 -350.ح: 2280. 

(5) صحيح رواه الترمذي في السنن 4 -: 8 : والنسائي في السنن الكبرى: 1-014 2*1 
وصححه الألبانيٍ في: - صحيح الترغيب والترهيب: 2.223 - السلسلة الصحيحة: ح : 23/123402 


حْ: 10 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سح ححححييي ( لجع تأي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
العلماء أنواع؛ فمنهم من يمشي على بطنه» ومنهم من يمشي على رجلين» فمنهم 
دواجن يلعقون فتات موائد الظالمين» ومنهم أحرار لا يخافون في الله لومة اللائمين؛ 
فها هم الأئمة الأربعة (مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد)؛ كل واحد منهم 
امتحن وعذب وسجن. كما امتحن عبر التاريخ غيرهم من العلماء, والله تعالى 
يقول: إأحسب النامرأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 9 يفتنون. ولقك فتنا الكير مر قبيلهمر 
فليعلمن اللهالكير جكقوا وليعلمر الكاءيمرة"'. 

اقرؤوا حياة الأنبياء» ارجعوا إلى سير العلماء النبلاء» لتتعلموا أن مصائب الدنيا 
ليست عيبا ونقصا في الدين» فمشكلتنا اليوم أننا بعيدون كل البعد عن حياة العلماء 
وسير النبلاء» لقد أصبحت عقولنا محشوة بحياة أبطال أفلام الفسوق» وسير نجوم 
الموى والطربء وسادات الألعاب, من الممثلين والممثلات» والمطربين والمطربات» 
واللاعبين واللاعبات» الأحياء منهم والأموات» يموت أحد هؤلاء فتقوم دنيا 
وسائل الإعلام ولا تقعد, في حين إذا مات عالم من العلماء لا نكاد نسمع له ذكرا. 

أقول ما تسمعونء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين... 


(1) العنكبوت: 3-2. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت سس سحححححبيبي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

الحمد لله رب العالمين.. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

الوقفة الرابعة : منها ندرك رحمة الله بنا إذ لم يبلكنا بذنوبنا؛ لأن الصحابة عندما 
أصيبوا في هذه الغزوة» لم تكن نسائهم كاسيات عاريات متبرجات؛ ولم يكن لديهم 
المناشيا لا تأيه [3! انير كه الظرقت بوط اكوا اماه بعلي بالباط لي وم 

تنتشر الرشوة في معاملاتهم» ولم يحابوا الله تعالى بالرباء ولم يتخذوا لأنفسهم مراقص 
ا ا و و ل ا ا ا مين 

نهم اجتهدوا فأخطأواء والمجتهد مأجور على كل حال ورغم ذلك أخذوا بسبب 
ا ا باس 
النعم يَعْصَى 3 بها الله تعالى» وعندما تخرج إلى الشوارع فترى المستوى الذي بلغته 
الاك وها خوراكك اع اوقا يغ لراك روه النقدا ا وجوادةا )وار عله 
ل ل ا لع لد ليت وشيوخ 

وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا»""' 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهكة 


(1) ضعيف. رواه البيهقي في الكبرى: 3/ 345) ح: 3 » وضعفه الألباني في الضعيفة: 9 -352. 
ح:4362. 
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مسر الي رية ع مل (لطية شر لت سح حححححبيببيي ١‏ علي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
2/4 الخطبة [12] الرجوع إلى السيرة من خلال سرية الرجيع"” 


الحمد لله نصر الضعفاء بدماء الشهداء. وأرسى دعائم الإسلام بالتتضحية 
والفداء» وأشهد أن لا إله إلا الله نصر بسيرة المصطف ىوق الحسق وهزم العداء» ورد 
عمن تتمسك بها -رغم المعاناة- العدوان والاعتداء» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
د ل 0 تتبع خطوات سيرته أسوة واقتداء 
صل الله وسلم ا ل 1 1 
استجاب الله تعالى الدعاء ولبى النداء. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون» أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 
دعونا اليوم نرجع إلى سيرة رسول اللْهوٌ» نستطلع أسرارهاء نستكشف مكامنهاء 
ل و ا ا و0 
المصطفى :8 وقع فيه» هذا الحدث يسمى با 'سرية الرجيع 

أتدرون لماذا نريد أن نعود لسيرة المصطفىولهه؟ 

أولا : لنعلم أننا في شهر صفر الشهر الثاني من الشهور الإسلامية» حتى نربط 
الناس بها وهي شهور السنة الحجرية النبوية» التي جهلها الكثير مناء وهي التي الله 
بالمواحت عباوإتناء مر عدة وجج زركاه رضيام 

ثانيا : لأن سيرة المصطفى 85 هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم؛ بل هي المذكرة 
التطبيقية لأحكا م القرآن» أو قل إن شئت شئت: هي القرآن العملي؛ لأنديّة لم يكن من 
الذين يمولون هالا يتسلون» أوالدين يستطروة القابوة ثم ب تونون أو ل تالف ؟ 
د عم ا لك عاد و الي ع الو 1 يد 
سبحانه وتعالى: (قزإن حلاتوونسكو ومعيارومماتوللوك العالميرلك شريط له وبكلا أمركه 
وأنا أو[ المسلمير74”» فلا غرابة إن كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. 
رهم كل هذا فإلنا قد جهلنا من علذه الشيرة العطرة ة الكثير» قد جهلنا من هذا 
القرآن العمل الكثير» والدليل على ذلك هو سرية الرجيع نفسهاء هل سمعتم قط 
بهذا الاسم؟ فم| هي سرية الرجيع؟ لو توجهنا بهذا السؤال اليوم إلى الناس. لما 
وجدنا الجواب إلا عند القليل» رغم أن الآمة تملك اليوم وسائل الإعلام المتطورة. 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 5 صفر الخير 1420 ه21 /1999/5م. 
(2) الأنعام 60 
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لسر لبر ع ال اي ل سس جه أو ( لب سحب اماي (المويي 
ومواقع في الأقهار الصناعية» ولكن مع الأسف الشديد, لا د تنشر إلا ما هدم هذه 
السيرة العطرة ة من أساسها في مجتمعنا. 

تعالوا بنا اليوم إذن لنرفع الستار عن هذا الحدث "سرية الرجيع' '» لنقترب من 
سيرة الحبيب المصطفى و3 » علنا نتعلم وقد ساد جهلناء علنا نستفيد وقد طالت 
غفلتناء» علنا نستيقظ وقد تعمق سباتنا. 

فالسرية هي: المعركة التي لم يشترك فيها النبي6ة. » أما التي اث شترك فيها فتسمى 
بالغزوة» والرجيع : هو المكان الذي شهد هذا الحدث المؤلم في حياة الرسولكة. 

نعم -أيها الآخوة المؤمنون -؛ إن سرية الرجيع حدث مؤلم» فكيف ذلك؟ 

ففي شهر صفر من السن الرابعة من الفجرة؛ جاء إلى الني 4 قوم من قبيلشي 
"عَضَلْء والقَارَة' ' فادّعوا الإسلام» وأن في بلادهم مسلمين هم في حاجة للتوعية 
والإرشاد» في حاجة لمن يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن» وكل ذلك في الحقيقة إنم| 
هو مكر وخديعة؛ فهم لم يسلمواء ولم يوجد في بلادهم الإسلام كما يدعون. 

والمكر ضد الإسلام -يا عباد الله- ليس وليد اليوم؛ بل جذوره قد تعمقت في 
أرضية التاريخ» فقد ولد بولادة الإسلام نفسه. فإن اتخذ المكر اليوم ألوانا وأشكالاء 
رك تتتج اليوم ل انعاة امات عرد لان ود ريه ابالاقة فزن المسسامون سوير عير 
إلى دينهم» لو تمسكوا بشريعتهم لكفتهم الآية الكريمة مكر الماكرين» الإوتكيوة 
وبمكر اللدوله خير الماك )! 5 والصحابة#: نصرهم الله على أعدائهم» رغم مكر 
الماكرين» أتدرون لماذا؟ لأنهم نصروا الله فنصرهم الله ونحن ننتظر أن ينصرنا الله 
دون أن ننصر شرعه في معاملاتنا ومجتمعنا. 

ويشتد المكر على الأمة المسلمة» حين يكون أبطاله من المنافقين» الذين يدعون 
الإسلام وهو منهم براء» الذين يحملون أسماء إسلامية وقلوبا غلفا بأغلفة الكفرء 
أمثال هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي 6 في سرية الرجيع؛ فادعوا الإسلام وليس في 
قلوء بهم إلا الكفر؛ فأحفاد هؤلاء اليوم أشد خطرا على الإسلام من الكفار؛ الأنمم 
عرد الإسلام ياسم الإسلام» ونحن اليوم لانخاف على الإسلام من أعدائه 
بالقدر الذي نخاف عليه من أدعيائه. 

فأدعياء الإسلا م اليوم» هم الذين باعوا 0 بانتع السلام» إن هو في الحقيقة 
إلا الاستسلام! راع الإسلام اليوم» هم الذ د شتتوا الأمة المسلمة» فقادوها إلى 
متاهات من النزاعات على الحدود المصطنعة! اه ياء الإسلام اليوم, هم الذين 


(1)الأنفال: 30. 
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1 ال يس ا 
السلمة في حيرت ربوية لا أول ها ولا اح الحا الاساك 0 ٠همالذين‏ 
رفضوا حجاب المرأة امسلمة الصامدة"" فى بر ماهم بركنا! وأدعياء رضامت 
الذين ألفوا الكتب 7 3 تشويها وتحريفا لأحكام الإسلام! 1 

أمها الإخوة المؤمنون؟؛ إن الرسولقة عندما جاءه هؤلاء الأدعياء المنافقون. 
عاملهم حسب أقوالهم ومظهرهم, وما نبش عن قلوبهم ونواياهم؛ لانهة يريد أن 
يعلمنا أن الله وحده سبحانه هو الذي يتولى السرائر» هو وحده سبحانه يعلم ما 
تخفي الصدورء وما توسوس به النفوس» وكل همهت توعية الناس وإرشادهم 
وهدايتهم» وقد قال فيه القرآن الكريم: (وإنطا لتهكوالوصراكد مستقيم 2 تداك 
استجا ب لهؤلاء» فأرسل معهم عشرة من الصحابة» وجعل أميرهم عاصم 
يت للعلجرا مؤلاء الشران ‏ اددهم ودحو كم من نحلم الق ران وسلهيل: 
وكان من عادتهية ألا يرسل جماعة: ثلاثة فه| فوقهاء | لا جعل واحدا منهم أميراء 
تفط ل لور لعفي . قازرا 217 زاء الاقف اروك حو داوف ادن أي الور 
أنه قال : «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم»' “» وروى أحمد عن ابن 
0 : «لايحل لثلاثة نفرء يكونون بأرض فلاة. إلا أمّروا عليهم 
أحدهم»” 

فلء) وصل هؤلاء الصحابة الدعاة العشرة» إلى مكان اسمه "الرجيع' '» غدر بهم 
هؤلاء الأدعياء المنافقون» فاستنفروا ضدهم قبيلة اسمها بنو لحيان» فهجموا عليهم 
بائة رجل مشرك قد أكل الحقد قلوبهم؛ ولم يستسلم الصحابة العشرة في البداية؛ 
لأن الاستسلام الذليل ليس من أخلاق الصحابة» فهم إما أن يعيشوا شرفاءء أو 
لجرل سيد ان اخقار ف ادح سد الى ور اقوط ع يرس اد لجا 


10) المراد هنا: مروة القَوفَجي المرأة المسلمة المتحجبة بتركيا التى نجحت في انتخابات سنة 0ه1999م. 
فرفضت الحكومة العلمانية دخوطا البرلمان» وسلبت منها جنسيتها بالظلم والعدوان؛ ولكن إويمكرون ويمكرالله 
واللهدخيرالماكريرعٌ رفضوا يومها دخول متحجبة واحدة البرلمان» واليوم دخل عشرات المتحجبات البرلمان 
والحكومة وقصر الرئاسة» ولله الحمد الذي قال لوجع[ حَلنة اكيز جقوا القلووكلة الدهزالغلي) . 

(2) الشورى: 52. 

(3) رواه البخاري في صحيحه : 4/ 41919 كتاب فضائل القرآن/ باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

(4) صحيح. رواه أبو داود في السئن :6/3 ح: 9 :© وصححه الألبان في: : - صحيح سنن سنن أبي 
داود: 3614/7 -365.» ح: 2348,» - إرواء الغليل: 8 -: 4 - صحيح الجامع الصغير وزياداته: 
ح:7260. 

(5) ضعيفء رواه أحمد في المسند: 2 76» وفي سنده ابن ليعة» وبه ضعّفه الألباني في الضعيفة ح: 
59. 
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الس النبرية عو سمال اللي (للترة سسسسحببب ب جو الى ليب عبرال باه اسان المري 
وهم يقولون : «اللهم أخبر عنا نبيك ي»» ولكن الكفار رموهم بالنبال» حتى 
استشهد منهم ثانية» وبقي اثنان» فباعوهما لكفار قريش أعداء الرسول في مكة» 
ول مصره عبرو عظات وا : خبيب بن عديء وزيد بن الدثنة.. 0 
غيانعياد ابه اه ار 
والنانات: والممثلين والممئلات: واللاعيين واللاعبات» / الأحياء 0 والأموات: 
ريز ل 
نخلة» بعد أن خيروه بين الحياة مع الكفرء أو الموت على الإسلام» فاختار الموت على 
الا فلار جوا به من ارم إن السعيم موا فيه ا كم العام ل 
منهم أن يصلي ركعتين» »فلم) صلى توجه إليهم فقال بكل شجاعة: لولا أن تظنوا أن 
ا وا سرض سداد 0 
عر الهور فين الجنة هو المأور6” 26 مر 0 2 
للشهادة! فلم لا نخاف الله تعالى ونحن نتقدم م -طوعا منا- للفساد ونضيع العبادة. 
وام عه اك سدم 
ره فقد ذرفت عيناي من غير مدمع 
ومابي حذار الموت إن لميت ولكن حذاري جحيم نار ملفع 
ولست أبالي خين أقتل مسلا على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو مزع 
ل ا 50 
القتل؛ لأن الصلاة عند الصحابة راحة وطمأنينة» وقد كان الرسول إذا حزبه أمر 
واشتد عليه فزع إلى الصلاة» وكانة يقول لمؤذنه الرسمي بلال» عندما يرى العياء 


(1) صحيح البخاري: 3/ 1108» كتاب المغازي/ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة... 
(2) النازعات: 40. 
(3) السيرة النبوية لابن هشام: 4/ 130. 
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لس ةسبال اطي اشر 22 سس( ووأ (لخيب سكب الى بتفاق راي (المومي 
يتسرب إلى أصحابه في السفر: «يا بلال أقم الصلاة ة أرحنا مها)”2 فالصلاة هي ملجاأ 
المؤمن على كل حال عند الأفراح والأتراح» فقد شرع لأفراحه صلاة ة العيد 
وال جمعة» »كما شرع لأتراحه وأحزانه صلاة الجنازة والاستسقاءء وها هو خبيب قد 

سن الصلاة عند مفارقة الدنياء فكان آخر أعماله في الدنيا الصلاة» امن سن سنة 
ان اهار رسن عد مها بعده من غير أن ينقص من 0 

أما نحن اليوم» فأئقل شيء علينا هو الصلاة» لأوإنها لكميرة إلا علو انغاخعيرة' 
برف لك نا بحام رلا الحتقة ورضظ نا وحصوسا له الفح 
وخصوصا عندما يقترب الفجر من الرابعة صباحاء كهذه الأيام» حيث يزداد النوم 
ثباتا وعمقاء وتزداد اليقظة بعدا وسحقاء فإذا كانقّة يقول: ور 
فإن منا من يقولء تارة بلسان ا حال» وأخرى بلسان المقال : أرحنا عنها يا إمام. 

أ ريد إن المت فد رون جو لأس عل زدانة السدل توركل عد سافن 
للمصطفىة» بصورة أببرت المشركين وسلبت منهم الألباب» وفتحت عليهم 
للغكرة القايات نوباب» واوقعتوك ى حارس العحب العكسات» فعشدها رموه 
لللقتل» » قال له أبو سفيان: أتحب أن يقتل محمد مكانك وأن تكون أنت في أهلك؛ 
فقال ضطياه: والله ما أحب وأنا في هذا المكان» وأنا أقدم للإعدام. أن يصاب محمدقة 
بشوكة وهو في أهله» فقال أبو سفيان -وقد فغر فاه منبهرا - :ها وا سين الحاسض 
أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد|0» والحق ما شهدت به الأعداء. 

ل ل ا ل ا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


(1) صحيح, رواه أبو داود في السنن: 14 ح: 5» وصححه الألباني في: - تحقيق مشكاة ةالمصابيح: 

7/11-- صحيح الجامع الصغير وزياداته -: 02 

(2) صحيح مسلم وت كت ركاذ ناب للق حل السسدقة لوو لو 

(3) البقرة: 45. 

(4) صحيح, رواه أبو داود في السنن: 1-614 5 وصححه الألباني في: - تحقيق مشكاة المصابيح: 

1/-- صحيح الجامع الصغير وزياداته 2ح 062. 

(5) من المصادر من نسب هذه القصة لخبيب بن عدي أيضاء ولا يبعد أن يقع ذلك من كليه)؛ لآن محبة 
الرسولوّة في قلوب كل الصحابة واحدة. 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سس ححححبيبيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

الود وت العلل 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

لما استشهد هؤلاء الصحابة استغل المنافقون في المدينة الحدث للنيل من 
الإسلام؛ فقالوا مستهزتين: "يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا!! لاهم 
أقاموا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم". فأنزل الله القرآن فيهم» ففضح 
أمرهم» وكشف عن شرهم. 

قال سبحانه: #ومن الناءرمن يعجبط قوله لف العياة الكنياء ويشهك اللدعلوما بك قلبه وهقى 
ألك الغحام. وغ تو سج رف الأرخر ليفسك فيها ويهلا الت والنسل واللهه يب الفساء. وكا 
قي[ له ات اللهأخكته العزة بالإثم فحسبه جهنم وليش رالمهاء 06" . 

ثم أنزل سبحانه في هؤلاء الشهداء مدحا لهم وثناء عليهم: ومن الناءرمن يشرونفسه 
ابتغاء مرضاك الله واللدرؤوف بالعياع 26 ... 

ألا فاتقوا الله عباد الله؛ وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمكلة... 


(1) البقرة: 206-204. 
(2) البقرة: 207. 
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مسر الي ية ع مل لطي شر لت سح ححححبيببي ١‏ لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (لموري 
05) الخطبة [13] عوده إلى السيرة من خلال سرية بئر معونة”" 


الحمد لله معز من أطاعه واتقاه» ومذل من خالف أمره وعصاه. وفق من شاء من 
عباده لما يحب ويرضاه؛ وفضل المجاهد على القاعد واجتباه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه حث المؤمن على نشر القرآن ودين الله. لأنه به 
يحمي عرضه وحماه» وحذره من الخذلان والجبن والوهن ونبهاه» وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. طوبى لمن اقتدى به ووالاه» وويل لمن أعرض عن 
شرعه وعاداه» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا فكان هواهم 
تبعا ل مواه» فنالوا محبة الله ورضاهء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى أن نلقاه. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

قد قدمنا لكم في الجمعة الماضية» من سيرة الرسو لي سرية الرجيع؛ لأنها 
وقعت في هذا الشهر شهر صفرء وذلك حتى نرتبط بالشهور العربية الإسلامية التي 
تخافلنا عنهاءترضى نحاوف اذللكا شيل المطنق ”ادق ساد الكدر ا مقا : اه شيززة 
الحبيب المحبوب5ة» إذ كيف يدعي حب الرسولة من لا يعلم من سيرته إلا أنه 
رسول اللهكة وكفى!؟ 

ولهذا رجعنا بكم في الجمعة الماضية إلى السيرة النبوية» فوقفنا عند محطة سرية 
الرجيع» ذلكم الحدث المؤلم الذي استشهد فيه كل أفراد السرية من الصحابة وهم 
عشرة» نتيجة مكر الماكرين» وخديعة أهل النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. 
والسرية هي المعركة التي لم يشترك فيها الرسول» والتي اشترك فيها تسمى غزوة. 

وفي إطار محاربة الجهل بهذه السيرة العطرة» نعود بكم مرة أخرى إلى أحضانها 
المباركة» نسلط الأضواء الكاشفة على أحداثهاء علنا نأخذ منها وصفة نصلح بها ما 
أفسد فينا الجهل بأخلاق المصطفىية أو مصباحا ننير به الطريق في هذا الجهل 
الدامس الذي نتخبط فيه في حياتنا ومعاملاتناء نتيجة ابتعادنا عن سيرة الرسولقة . 
(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 12 صفر الخير 1420 ه 28 / 5/ 1999م, وهي السنة التي 

هاجم فيها الوحش الصربي على المسلمين الألبان في "كسوفا" وني الأسبوع الذي ضربت طائرات الحلف 

الأطلسي (أو الجلف الأطلسي بالجيم) اللاجئين المسلمين خطأ كما يقولون وقد أشارت الخطبة لذلك. 
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مسر لوي ع سمل لي ريه ( فج ريل لخي عبرل بتطا اناي (الموسي 

تعالوا بنا اليوم نرفع الستار عن سرية أخرى, عن حادثة مؤلمة أخرى. في هذا 
الشهر شهر صفرء وفي نفس السنة التي وقعت فيها سرية الرجيع, السنة الرابعة من 
الهمجرة. ألا وهى سرية بئر معونة. 

| هى سرية بكر معونة؟ وما الذئ حلا فنها؟ 

وهنا يلاحظ ذلك الجهل الذي يكتنف هذه الحادثة مرة أخرى» جهلنا بالسيرة 
العطرة المسيطر على أذهانناء حيث كانت خالية الوفاض عن تفاصيل هذه السيرة؛ 
0لا تعلم جين الزيرا غنها؟ بل لا نكاد نسمع حتى بهذا الاسم؛ سرية بئر معونة. 

أيها الإخوة في الله؛ إذا استشهد عشرة من الصحابة في سرية الرجيع التي قدمنا 
لك تتاصيلها ل الججعة مايا » فإ دونه سر معوقة: قد امتشهد فيه بز نام 
خيار الصحابة» قد مات فيها سبعون من القراء» كيف حدث ذلك؟ 

لقد جاء ناس من العرب من قبائل "رعل» وذكوان» وعصية". فطلبوا من 
ابرق نوت ناتوب قاد زايسة لعسامديع مد رج 

من الأنصارء يقال لهم القراء؛ لأنهم يعملون بالنهار» وبالليل يقرءون القرآن. 

هل تدرون من هم القراء؟ إنهم حملة القرآن» وحملة القرآن موجودون في 
الصحابةك#:» فهؤلاء منهم سبعون, أرسلهم الرسولكة ليعلموا الناس القرآنء وفي 
هذا تشجيع من الرسولو لآمته على حفظ القرآن وتعليمه وتعلمه» وفي هذا أيضا 
الرد المفحم على أولئك الذين يستهزئون بحملة القرآن» الذين يسمون أنفسهم 
السلفيين والسلفية منهم براءء» الذين لا يتورع أحدهم أن يقول بأن حفظ القرآن 
كله بدعة» وأن يقول: نحن -السلفيين- تكفينا الفاتحة» وقل هو الله أحد. فليحفظ 
من شاء البقرة وآل عمران والنساء! وكيف يكون حفظ القرآن بدعة والرسولية 
يقول: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»"؟ وكيف يكون بدعة وهؤلاء 
سبعون من القراءء 0 الرسولة لنشر القرآن وتعليمه؟. 

أيها الإخوة المؤمنون؛ لما وصل هؤلاء السبعون, إلى مكان اسمه بئر معونة» 
لات ب ا ا لل 
الدفاع عن أنفسهم» فاستشهدواك في سبيل نشر القرآن» وكان أول من استشهد 


(1) رواه الشيخان» ولفظه لمسلم» - صحيح البخاري: 4/ 1882» كتاب التفسير/ باب تفسير سورة عبس» - 
صحيح مسلم: 1[ 549. كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. 
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لمر الي رية ع مل لطي شر ست سس ححححححبيبيي ( يلي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
منهم صحابي اسمه: حرام بن ملحانء» فلا أصيب بالطعنة التي استشهد بهاء 
قالذه: «فزت ورب الكعبة»”"!!! 

أتدرون -يا عباد الله- بماذا فاز؟ إنه فاز بالشهادة التي عاش من أجلها وقاتل من 
أجلها؛ لأنه من القراء يقرأ في القرآن قوله سبحانه: قمر لكر ا ااه 
أموا ب أجماء عد ريهميزقون فجي بها أتاهمراللدمر فخله)07. 

تأملوا معي -بربكم- هده الكلمة التي واجه بها هذا الصحابي الجليل الضربة 
ال انيت حالف ميمه ورخارن لد وخر يول : «فرت ورب الكعبة»! ولن 

ينتصر المسلمون اليوم, إلا إذا كان فيهم أمثال هؤلاء الذين يقولون في وجه الموت: 

«فزت ورب الكعبة»» ولن ينتصروا اليو م ما دام يتحكم في مصيرهم ناس جبناء. 
راح ا سام تر ل لي قراس ا وكراسيهمء ولن 
ينتصروا اليوم ما دام فيهم ناس يكرهون الموت ويحبون الدنيا. 

وقد كان خالد بن الوليد» الذي فتح العراق والشام» والذي رد كيد المرتدين في 
نحورهمء وقتل مسيلمة الكذاب؛ فهزم جيوشه. والذي سماه الرسولة سيفا من 
سيوف الله المسلول» لقد كان أول شيء يقوم به في الجهاد. أنه يدعو أعداءه إلى 
الإسلام» فإذا رفضوا أخبرهم بأنه جاء إليهم برجال» محبون الموت ويكرهون 
الحياة””'» بجيش كل فرد من أفراده لا يبالي أن يقول في وجه الموت: «فزت ورب 
الكعبة»» كل فرد همه إحدى الحسنيين؛ إما النصرء وإما الشهادة» إما أن يعيش 
ا ا ا ا 
الأعداء من ضربات السيوفء فغالبا ما تنهزم الجيوش نفسياء فتنسحب قبل أن 
يصل خالد فعلياء ومن الحروب النفسية» التي تساعد أي جيش على الانتصار»ء هو 
إذا استطا اع أن يجعل عدوه يعتقد فيه أنه جيش لا يقهر وقد كان آخر كلام ادكه 
وهوفي فراش الموت: «فلا نامت أعين الحبناء» 2 . 

نعم يا سيدي يا سيف الله المسلول! فلا نامت أعين الجبناء» فا انهزم المسلمون 
اليوم» فضاعت منهم القدسء إلا بعد أن تجذر الوهن في قلوبهم» وساد الخوف على 


(1) - صحيح البخاري: 3/ 171 كتاب الجهاد والسير/ باب من يتكب في سبيل الله - صحيح مسلم: 
3 6 كتاب الإمارة/ باب ثبوت الجنة للشهيد. 

(2) آل عمران: 170. 

(3) تاريخ الطبري: 2/ 308. 

(4) تاريخ دمشق لابن عساكر: 6 . 
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مسر ليور ع سمل (لية ري سي ( فج ريل لي عبرل بتطاه اناي (الموسي 
مشاعرهم. وقاد الجبناء أمورهمء وإذا كان أفراد الأمة اليوم يفوق المليار مسلمء 
فهم ليسوا إلا غثاء كغثاء السيل» يقول الرسولقة في الحديث الحسن: «يوشك 
الأمم أن تداعى عليكم كا تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن 
يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزع 
ن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن, فقال 
قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت»"". 

فها هو قول الرسولة يتحقق فينا مرة أخرى. فالآمة تكالبت عليها الأمم 
الكافرة من كل وجهء يستغلون خيراتهاء رغم كثرة عددهاء مليار مسلم» ولكنه لا 
يفيد» فهم مثل الغثاء» فأعداء الأمة لم يعودوا يخافون منهاء لأن أفرادها يحبون 
الدنياء ويكرهون الموت. لأن أفرادها لا يوجد فيهم أمثال هذا الصحابي الذي يقول 
في وجه الموت: «فزت ورب الكعبة»”2. 

أيها الإخوة في الله! عند ما أحاط الأعداء بهؤلاء السبعين من القراء؛ وعندما 
رأوا أهم يتساقطون تحت ضربات السيوف الغادرة» والتي تحصد أرواحهم واحدا 
تلو الآخره ل ينسوا دعاء ربهم» فاستشهدوا جميعا ولسانهم رطب بذكر الله وهم 
يرددون: اللهم بلغ عنا نبيناء أنا قد لقينا ربناء فرضينا عنه» ورضي عنا!©؛ وذلك 
لآن الدعاء هو رباط المسلم بينه وبين ربه على كل حالء إذا فرح دعاء وإذا حزن 
دعاء فهو مخ العبادة الذي يعطي القيمة للإنسان» والمسلم لا قمية له عندالله تعالى 
بدون الدعاء» وقد قال الله سبحانه: ل قرعا يعم بكم راونا >علؤكم6” فاستجاب 
الله دعاءهم » فبلغ النبي :58 خبرهم بواسطة جبريل اككةا ع 

ها الاجرة فى اله السا نحن البو ندعو ابا يل لوطلع قالطا ارون 
لماذا لم يستجب الله لنا؟ لأن الله سبحانه لا يستجيب دعاء من يتغذى بالمحرمات» 


(1) صحيح. رواه أبو داود في السئن: 4/ 111»ح: 4297» وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 
2 647 حع: 958. 

(2) - صحيح البخاري :1/3 كتاب الجهاد والسير/ باب من يتكب في سبيل الله - صحيح مسلم: 
3 ع كتاب الإمارة/ باب ثبوت الجنة للشهيد. 

30( - صحيح البخاري : 1031/3 .» كتاب الجهاد والسير/ باب من يتكب في سبيل الله - 

1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 
(4) الفرقان: 77. 
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0 
وقد قالي: «أطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء»”» فقد اكتسبنا الملل بوسائل 
حرمها الإسلام؛ الربا» الرشوة» الغنش» الكذب» السرقات الصغرى والكبرى: 
سرقة الدريهيهات» وسرقة المليارات. 

ولكن القراء السبعين استجاب الله دعاء همء فبلّغ سبحانه النبي 5ل خبرهمء 
فحزن5ة عليهم حزنا شديداء وقيل: عقك: وص ف يوم واحد خب مأساة سرب 
الرجيع, التي كشفنا لكم الستار عنها في الجمعة الماضية التي استشهد فيها عشرة من 
خيار الصحابة» وخبر مأساة سرية بئر معونة التي استشهد فيها سبعون من القراء. 

ولكم الآن أن تتصوروا وقع الصدمة على النبي وهو يستقبل خبرين مؤلمين 
إلى هذا الحد في يوم واحد. ولذا دعا على القبائل التي ارتكبت هذه المجازر 
الشنيعة. » في قنوت الصبح شهرا كاملاء فشرعي لنا بذلك استحباب القنوت في 
صلاة الصبح» وهذا مذهب الإمام مالك» وخصوصا إذا نزلت بالمسلمين مصيبة» 
وهذا مذهب أحمد. 

فا أحوجنا -يا عباد الله- اليوم للقنوت ونحن نرى ما نزل بالمسلمين في كسوفاء 
على يد الوحش الصربي الحاقد» من قتل وتشريد» واغتصاب وتشتيت. 

مثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان© 

أقول ما تسمعون. واستغفر الله لي ولكمء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

العالمين... 


(1) ضعيف جداء رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 6/ 311» ح: 6495» وضعفه الألباني في: - السلسلة 
الضعيفة: 4/ 292 ح: 21812 - ضعيف الترغيب والترهيب: 0/1 -: 1 . 
(2) اليت للشاعر الأندلمي أب البقاء صالح بن يزيد الرنْدِي (601ه -684ه) في نونيته المشهورة التي يبكي 
فيها سقوط الأندلس» ومطلعها: 

لِكُلَ عَيْءِ إذا ما تم ُقَصَانْ * * قَلايُعَرُ بيب الْعَيْشٍ إِنْسَانْ 
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مسر الي ريط عن مل لطي شري لت سحححححبيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
الحمد لله رب العالمين.. 
أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 
لم ينج من القراء السبعين في هذه السرية المؤلمة إلا صحابي واحدء اسمه عمرو بن 
أمية الضمريء تركه المشركون ليكون شاهد عيان, فينقل إلى النبي كل خبر هذا 
حرا ل سيوم ارو اا حي ال اي 
يستديليا أعذاء الإسلام اليوم» ضد المسلمين في كل مكانء ففي "كسوفا" يبيد 
0 القرية بأكملهاء ؛ ثم يتركون بعضا من أفرادهاء لينقلوا هذا التدكيل إلى 
من القرى فيرتحلون أو يستسلمون دون مقاومة» وهو نفسه الأسلوب الذي 
له في إفراغ فلسطين من أهلها. 
فلما رجع الناجي الوحيد عمرو بن أمية الضمريء وفي الطريق ق إلى المدينة التقى 
برجلين» فظنهما| من القبيلة التي قتلت أصحابه فقتلهما خطأء فوجد عندهما عهدا 
من الرسولقة فلما وصل إلى المدينة دفعة ديتهماء أو ما يمكن أن يسمى اليوم 
بالتعويضات» والدية 5 الإسلام هي مائة ناقة لكل واحد» ومذا أصلحكة الخطأء 
ول يكتف بمجرد الأسف كما يفعل أصحاب الحضارة اليوم» يقصفون المدنيين 
الأبرياء» بطائرات الحلف (أو الجلف) الأطلسيء ثم يقول المتحدث باسمهم: 
تأسف لهذا الخطأء لقد قصفوا المسلمين اللاجئين الحاريين من جحيم الصرب في 
"كسوفا" فوقعوا في جحيم الغرب, والكفر ملة واحدة؛ ثم قدموا مجرد الاعتذار» 
هكذا وانتهى الأمر فلا متابعة ولا تعويضات» وهل يساوي ذلك القتل الجماعي 
الحمجي مجرد الأسف؟ وهل يكفي في قتل الأبرياء مجرد الاعتذار؟ والكل جائز في 
عقلية الحضارة الغربية اليوم. 
سموك يا عصر الظلام سفاهة عصر الضياء وأنت شر الأعصر 
وتقدمت فيك الحضارة حسبا قالوافياوحشيةالمتحضر 
ألا فاتقوا الله عباد الله؛ وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله ... 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سس حححححييي ( علي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
6 الخطبة [14] دروس وعبر من سريتي الرجيع وبئر معونة”" 


الحمد لله الذي جعل محبة المصطفى إلى رضوانه سبيلاء وجعل طاعته على 
صدق محبته دليلا» وجعل الاقتداء به شرطا حتى يكون عمل المسلم مقبولاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صفة وأفعالاء شهادة لا نتخذ مها من 
دون الله وليا ولا وكيلاء شهادة نكون مها من الذاكرين الله بكرة وأصيلاء وأشهد أن 
سيدنا محمدا بعثه الله نبي رحمة ورسولاء فكان أفضل من سبح الله ليلا طويلاء 
وكانت سيرته في كل خير معينا سلسبيلاء صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين جاهدوا في سبيل الله جهادا جليلاء ورفضوا حياة الذل وإن كانوا في المعركة 
قليلاء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى أن يلقى الإنسان يوما ثقيلا. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 
دعونا اليوم نرجع بكم مرة أخرى إلى هذه السيرة العطرة» نستطلع مزيدا من 
أسرارهاء نستكشف مزيدا من مكامنهاء دعونا اليوم نطل من خلال هذا الشهر؛ 
الشهر الثاني من السنة ال هجرية» شهر صفرء على حدثين من السيرة النبوية وقعا فيه» 
الحدث الأول يسمى بسرية الح جيع؛ والحدث الثاني يسمى بسرية بئر معونة. 

فا أحوجنا حيا عباد اللّه- :ةل لين لسر د سل شري لين 
يعيشها المسلمون اليوم في فلسطين! فقد حول الصهاينة أرض الإسراء والمعراج إلى 
معركة ومحرقة ومقبرة» ففي هذا الأسبوع قتلوا الشيخ الشهيد. الشيخ أحمد ياسين» 
شيخا قد اشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتياء في عمره 67 عاماء شيخا نالت من 
صحته سنوات السجن وال حرمان» شيخا مقعدا لا يمشي إلا بكرسي متحرك لا 
يسمع إلا بصعوبة» ولايرى إلا بصعوبة» أي جريمة هذه؟ ؟ وأي جبن هذا؟ 

ولكن استشهاد الشيخ الشهيد ليس غريبا لا من جهته؛ ولا من جهة أعدائه. 
ليس غريبا من جهته لأنه يا أخي نال ما تمنى؛ فلا يكاد يطلع علينا في أية قناة إلا 
وتمنى على الله تعالى أن يرزقه الشهادة» فلا غرابة أن يحقق الله أمنيته» وأن يستجيب 
الله دعاءه» فهو في الحقيقة لا يستحق التعزية ولكن التهنئة. وليس غريبا أيضا من 


(1) هذه الخطبة لخصت الخطتبين السابقتين» وألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في : 17 شوال 1424 
ه2003/12/11م؛ وفي: 4 صفر الخير1425ه2004/3/25م. وني :03 صفر الخير 1430ه 
30/ 1 2009م كما يظهر من الأحداث التي أشارت إليها. 
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لمر لالب رية م مل لطي شري لت سح ححححبيبيي ( يلي ١‏ ليب عبرللى تاق لاني (الموري 
جهة المجرم الصهيوني الجبان "شارون" الذي لا يعرف جرمه حدوداء فصبرا 
وشاتيلا شاهدة تاريخية على نوعية هذا المجرم الظالم الوقح الجبان. 

3 حرجنا لدارسة السيرة لظ الأعواء:الكاجد م أعديزاتيناء اعمال مني 
وصفة نداوي بها معاناة هذا الظلم البائس» أو مصباحا ندير به الطريق في هذا 
الظلام الدامس! 

أيها الاخوة المؤمنون؛ ما هي سرية الرجيع؟ وما هي سرية بئر معونة؟ لو توجهنا 
بهذا السؤال اليوم إلى الناس» لما وجدنا الجواب إلا عند القليل. 

إذا كان أهل فلسطين يعيشون اليوم أحداثا مؤلمة فإن سريتي الرجيع وبئر معونة 
هما أيضا عبارة عن أحداث مؤلمة» ذهب ضحيتها عشرة من كبار الصحابة في سرية 
الرجيع» وسبعون من القراء في سرية بئر معونة» والقراء هم حفظة القرآن الكريم. 

كيف حدث ذلك؟ 

يجب أن نعلم أولا أن السرية هي المعركة التي لم يشترك فيها النبيك» والتي 
اشترك فيها فتسمى بالغزوة. 

أما سرية الرجيع يع فقد وقعت في شهر صفر من السنة الرابعة من ال هجرة» حيث 
جاه إلى الى قوم من قبيلتي "شه والقار'» فائعوا الإسات: واموا داق 
بلادهم مسلمين هم في حاجة للتوعية والإرشاد. في حاجة لمن يعلمهم الدين 
ويقرئهم القرآن» وكل ذلك في الحقيقة إن] هو مكر وخديعة؛ فهم لم يسلمواء ولم 
يوجد ني بلادهم الإسلام ى| يدعون, فأرسل يللآ معهم عشرة ةمنالصحابة» فل]) 
دكتلوا اليمكان اسمه [الرجيع]» غدر بهم هؤلاء الأدعياء المنافقون» فاستنفروا 
ضدهم قبيلة اسمها: "بنو لحيان' '» فهجموا عليهم بوائة رجل مشرك» حتى استشهد 
منهم ثانية» وبقي اثنان» فباعوهما لكفار قريش في مكة» وهما زيد بن الدثنة» 
وخبيب بن عديء فقتلوا زيدٌ الدثنة على الفور. 

وأما خبيب بن عدي فأمهلوه أياماء ولما أرادوا قتله طلب منهم أن يصلٍ 
ركعتين» لكان أو قن سس ركدين عند الاستف هادا فم الشادةر لج “1 

ولست أبالي حين أقتل مسلم| على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإنيشأ يبارك على أوصال شلو ممزع 

فقد برهن4#5 لكفار مكة على شجاعة منقطعة النظير» وعلى محبته الصادقة 
للمصطفىوَيك بصورة أبهرت المشركين وسلبت منهم الآلباب» وفتحت عليهم 
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لالس لبوا هال اللي ري سس( ونأل لخي عبرلل بتطائ شتفي (المومي 
للحيرة ألف باب وباب» وأوقعتهم في بحار من العجب العجاب, فعندما قدموه 
لضرب عنقه بالسيف. قال له أبو سفيان: أتحب أن يُقتّل محمد مكانك وأن تكون 
أنت في أهلك, فقالظف: والله ما أحب وأنا في هذا المكان أن يصاب محمد بشوكة 
وهو في أهله. فقال أبو سفيان وقد فغر فاه منبهرا: ما رأيت من الناس أحدا يحب 
أحدا كحب أصحاب محمد محمدا". 

آم تتزية بتر يواه فرفايت يكنا فق نفس الشنهو و و اتشيل اسه ضيه تجا ناب 

من العرب من قبائل "رعل» وذكوان» وعصية". فطلبوا من النبي و أن يببعث 
معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة» فبعث معهم سبعين رجلا من الأنصار» يقال 
لهم القراء لكثرة ة ما حفظوا من القرآن الكريم؛ فلم| وصلوا إلى مكان اسمه بكر 
معونة» غدرت + بجم التبائل التي بجاءوا لبعلموهم القرآن فقتل وهع جميعاء بعد أن 
استماتوا في الدفاع عن أنفسهم؛ وكان أول من استشهد منهم صحابي اسمه "حرام 
بن ملحان' '» فلم| أصيب بالطعنة التي استشهد بهاء قالظك: «فزت ورب 
الكعبة»!' فاستشهدوا جميعا:. ولسا+ نهم رطب بذكر الله وهم يرددون : اللهم بلغ 
عن نبناء نا قد لقينا ربناء فرضينا عنهه ورضي عناا. 

وقد وصل أخبار السريتين رسول اللْهية وأخبار استشهاد ثانين من الصحابة في 
يوم واحد» فحزن لذلك حزنا شديداء ولكم الآن أن تتصورواء وقع الصدمة على 
النبييلة وهو يستقبل خبرين مؤلمين إلى هذا الحد في يوم واحد. 

من أجل ذلك دعاب على القبائل التي ارتكبت هذه المجازر الشنيعة» »في قنوت 

الصبح شهرا كاملاء فكان القنوثٌ من مستحبات صلاة ا 
مالك؛ وخصوصا إذا نزلت بالمسلمين مصيبة» والأفضل القنوت بها كان عمير بن 
الخطاب#: يقنت به ويدعو وهو: «اللْهُعناتسْتيئك وتَسْتئورك وََاتكطك: 
وَنؤْمِنُ بك وَتَحْلَُ مَنْ يه يفَجُرَكَ اللَّهُمّ ياك تعْبّثٍِ ولك نْصَلوَنَسِْجُد وَإِلَنِكَ 
نسِعَى وَنَحْفِدُ» ترجو رَحمَنَكَ وَتَحْنَى عَذَابَِكَ إن عَذَابَكَ الجدٌ بِالكُمَارٍ مُلْحِقٌ. 
اللّهُمّ عَذَبٍ الكَمَرَة الّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ» ويُكَذَّبُونَ وُسْلَكَه وَيُقَاتِلُونَ 


(1) من المصادر من نسب هذه القصة لزيد بن الدثنة أيضاء ولا يبعد أن يقع ذلك من كليهم؛ لأن محبة 
الرسولك4 فى قلوت كل الصحابة واحلة. 

(2) - سبق تخريجه في الخطبة السابقة. 

(3) - صحيح البخاري: 3 6 كتاب الجهاد والسير/ باب من يتكب في سبيل الله» - 1 مسلم: 

1 8 46 كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 
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لمر لالنرية من لآل لط النرية (مبورالالين لطبي عبرا بطاؤنتاني المرمي 


أَوْلِيَاءَكُ. الهم عفر للْمُؤْمِيينَ وَاُوْمِاتِ والْمْلِوِين وام 00 
نِم ولف بن فوم وَاجعَل في قُلوِيم الإييآن وَاحِكْمَة وَتَبتْهُمْ عل مِلَّةٍ 
نول كك دوعوم أن يوقو عوك الذي عنتمم علي وَالُصُرْهمْ على 
عَذَوَك وَعَدَوّهِمْ إله الحق وَاجعَلَنا مِنْهُمْ» 


انوك تون ها روتسد امد ردك وكات اللسشليية اميه واه لقره 
العالمين 
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مسر الي رية ع مل لطي ري ست حححححييي ( علي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (للموري 

اوري وملا 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 
العملية التالية: 

الدرس الأول : به نزيل وهم من قد يتوهمء أن الله عز وجل غضب على المسلمين 
المطظهدين اليوم في أكثر من مكان؛ كلا يا عباد الله لو كان الأمر كذلك لما أصيب 
هؤلاء من خيرة الصحابة؛ فالمصيبة علامة على محبة الله للعبد» ترفع من درجاته 
وتمحو خطاياه» والأحاديث في ذلك كثيرة منها قول الرسولية: «إن عظم الجزاء 
مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضى ومن سخط 
فله السخط»”"©. 

الدر سالثاني: نتعلم منه أن المكر ضد الإسلام ليس وليد اليوم؛ بل جذوره قد 
تعمقت في أرضية التاريخ» بل ولد بولادة الإسلام نفسه. ويشتد هذا المكر حين 
يكون أبطاله من المنافقين» الذين يدعون الإسلام وهو منهم براء» الذين يحملون 
أسماء إسلامية وقلوبا غلفا بأغلفة الكفر» أمثال هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي 85 في 
سريتي الرجيع وبثر معونة» فادّعوا الإسلام وليس في قلوبهم إلا الكفر والنفاق» 
السرم ا بع لم مر احم عار رسام 
عليه ين 00 فأدعياء اياك ان مكو امرض ليوا ميض 
القاضية المتخاذلة الجبانة» إن المنافقيز ناعون اللدوهى خا+عهم004. 

الدرس الغالك : تتعلم منه أن المسلم يجب عليه رغم الأساة أن يتشجعة متمسكا 
وما صَبرَك إلا بالله ولا تحزن عليْهمرولة ئلا فوضِيوْمِما يَمْكُونَ إن الله مع الذيرائقوأ وال كين 
همرمحْسِنُون6””؛ فإن كان اليوم المسلم ضعيفا حسيا وماديا فلا ينبغي له أن يكون 
ضعيفا نفسيا ومعنوياء فها أنتم قد رأيتم شجاعة هذا الصحابي الجليل خبيب بن 
عديء الذي قدم للإعدام ومعنوياته مرتفعة جداء ما نسي الله تعالى» فتقدم أولا 
(10) حسن. رواه الترمذي في السنن 4 6ح: 6 وابن ماجه في السنن: 2 ح: 421 


وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة: 1/ح: 16 
(2) النساء: 142. 


(3) النحل: 127. 
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الس النبرية عن سمال اللي لتر ل سحيب ب جو الى ليب عبرال بتذاه اسان المري 

لصلاة ركعتين وكله طمأنينة وإيهان» كما رأيتم الصحابي الجليل حرام بن ملحان 
الذي صرخ خ بأعلى صوته في وجه الضربة التي أمت حياته قائلا: : «فزت ورب 
لكعبة» 1" أتدرون باذا 0 إنه اباشهاد التي عاش من أجلها! 
سني أب مانام كانت الطررف اي مما ل مؤلا دين 
والدعاء وأرواحهم تفيض إلى اله تعالى» والدعاء 0 وموسلاح 
ان ل 0 

ألا فاتقوا الله عباد الله؛ وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمكة... 


(1) - صحيح البخاري: 1031/3» كتاب الجهاد والسير/ باب من يتكب في سبيل الله - صحيح مسلم: 
3 كتاب الإمارة/ باب ثبوت الجنة للشهيد. 
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لمر الي ريط عن مل لطي شري لت سس ححححبيببيي ١‏ لجع اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
27( الخطبة [ذ1] غزوة بنى النضير”” 


الحمد لله الذي نصر المصطفى في غزوة بنى النضير» وأجلى بها من المدينة 
اليهود ومكرهم الخطير» وأشهد أن لا إله إلا الله السميع البصير» » لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصارٌ وهو اللطيف الخبير» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله 
البشير النذير» السراج المنير» صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 

يوم المصير. 

“ا جد الحو الؤمتر الماك ولي لاشو ال راع 

لاحضيرة المعرل ا مع موا 3 مط ركه لال مكدو الأبحاتت 
والشعبء لا يشبع منها الباحث مهما غاص في بحارهاء ولا يمل منها الدارس مهما 
ال ا 
الرسول5. 

دعونا اليوم لنعود بكم مرة أخرى إلى أحضانهاء نستكشف أسرارهاء نصلح 
مشاكل مجتمعنا بفقههاء نحارب بالوقوف على أحدائها جهانا بهاء نسمد لمواجهة 
أعدائنا الشجاعة منهاء دعونا لنختار لكم غزوة من غزوات الرسولكّة ضد اليهود. 
وهي غزوة بني النضير. 

وبنق النضير نهع: قبيلة من قبائل.البهود الثلاثة» التي استوطنت المديئة قبل أن 
يهاجر إليها الرسولة وهي: بنو النضير وبنو قينقاع» وبنو قريظة. 

أتدرون لاذا استوطن هؤلاء اليهود المدينة؟ ف فهم ليسوا أصلا من الجزيرة 
العربية» استوطنوها لأنهم يقرءوث في التوراة 0 الأنبياء وأعظمهم سوف 
يماجر إليهاء ولكنهم يظنون أنه سوف يبعث فيهم »ولهذا كانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا بهذا النبي المنتظر» ل ديق ما عزترا رو ج001 أصبج البي 
المنتظر منظورا بأعينهم وأبصارهم كفرت به قلوبهم وبصائرهم! 

وغزوة بني النضير -يا عباد الله- - وقعت في الشهر القادم ربيع الأول من السنة 
الرابعة من ال حجرة» وإنم) كشفت لكم الستار عنها في أواخر صفر؛ لأن سببها مرتبط 
بسرية بئر معونة التي وقعت في صفرء والتي قدمنا لكم تفاصيلها في الجمعة 
الماضية» والتي استشهد فيها سبعون من قراء الصحابة. 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 6 صفر 1420ه11/ 6/ 1999م. 
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الس ييه ع سما (ليلية ريه ل ببسب ليق يب بعبراللم بتذاه اسان المري 

وسبب هذه الغزوة : أن النبية طلب من بهود بني النضيرء » أن يساعدوه بقرض 
حتى يدفع دية رجلين قتلههما الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري خطأء بعد ما 
ا ا ب ار ل ا لل 

ولعلكم تستغربون أن يطلب النبي يل من اليهود المساعدة! وإنما فعل ذلك لآن 
بينه وبينهم معاهدة الشراكة الاقتصادية والتعاون المتبادل» والاتفاق على مساعدة 
كل واحد منهم الآخر إذا ما احتاج لذلك؛ فقبلوا في البداية» ولكن قبولهم هذا إنما 
0 طُعْما يستدرجون بها الرسولكّةة حتى يقع في الفخ الذي نصبوا له؛ لأهم 

تفقوا على اغتياله بصخرة يسقطونها على رأسه وهو جالس ينتظر المساعدة» فينتهي 
0 وإسلامه» ولكن قبل أن ينفذوا خطتهم المشئومة أخبر جبريل المصطفي كل 
بتفاصيلهاء ل روطي ا اراي لوكت 
قال الله تعالى: #واللديعصمط مر البامرة0 . 

أمها الاخوة المؤمنون؛ إن بعض العلاء اليو م يحلو لهم أن يستدلوا بهذا الاتفاق 
الموقع بين النبي كك واليهود.ء على جواز الاتفاق الذي وقع اليوم بين الصهاينة 
وبعض الدول الإسلامية» ناسين أن بين القضيتين فرقا كبيرا؛ فالنبي: اتفق 
هود لم يغتصبوا أرض المسلمين» ٠‏ وم يبتكوا عرضهم» وم يشردوا أسرهم» وم 
يستعمروا أيا من مقدساتهم . 

أما الخطر الصهيونٍ يي اليوم» فكيف يجوز الاتفاق معه.) وهو الذي بيت أمره» 
وحدد هدفه. وأحكم خطته لابتلاع القدس وتبويدهاء وسلخها من جلدها العربي 
والإسلامي» وقد أصدر قراره علناء وتحدى وتصدى وتعدى!؟ 

لحت عاو لباه اوتا وير ااه يام ال رع ارك السطون» » ليبنوا على 
أنقاضها مستوطنات الغرباء؟ 

و اا ا لراك لودع ا قر ليع اليهود. 
ليس صراع أرض وحدود. ولا صراع مواثيق وعهود. وإنا هو لض حياة 
ووجود؟ 

وكيف يحلو الاتفاق مع الصهاينة» وقد مر بنا في هذا الأسبوع ذكرى المزيمة 
النكراء؛ هزيمة سبع وستين التي ضاعت بها القدس وسينا والجولان » تلك 
الذكرى التي نسيناها نحن اليوم وهي في الحقيقة لا تنسى؛ والأمة التي تنسى 
هزائمهاء لا يرجى منها أن تحقق النصر على أعدائها؟ 


(1) المائدة: 67. 
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لس لبي ع ال اطي ريه 2 ولج ولي ليب جب الى فرشاي (لمومي 

وكيف يحلو السلام مع الصهاينة» وقد أعلنوا الحرب ضد مقدسات المسلمين 
بلاآتهم الجائرة المعهودة؟ (لا لتقسيم القدسء لا لعودة اللاجئين» لا للدولة 
الفلسطينية...). 

وكيف يحلو السلام مع الصهاينة» وكل فريق منهم يشطب على معاهدات فريق 
سابق» تماما كما قال الله عز وجل فيهم: أو كلما عاهكوا عهدا نبكه فيو منهمربل 
أكثرهم ا يؤمنون 6'؟ ولقد ضل من ظن أن للصهاينة يوما عهدا وميثاقا! 

كان الأولى بنا بدل هذا السلام الذليل أن نطلب السلام العزيز: السلام بين 
المسلمين أنفسهم, أن نزيل العراقيل ضد وحدة الآمة اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا. 

وهاهم الصحابة تحت قيادة النبي رفضوا كل تلك العهود. وقطعوا كل تلك 
الاتفاقيات» حين كشفوا أن بهود بنى النضير نقضوا العهد بالاعتداء على رمز 
الإسلام» وأقدس مقدساته. وهو النبية» ولم يسكت الرسول بدوره على خيانة 
اليهود خائفا ذليلاء | يفعل حكام المسلمين اليوم؛ بل جزاهم عليها با يستحقون 
من الطرد والإجلاءء» فأراهم قوة المسلمين أعزاءء فغادروا المدينة إلى غير رجعة 
أذلاء. وما تعاني الآمة المسلمة اليوم إلا من الخيانات الصهيونية» التي تمر دون 
جزاءء وتظل الأمة المجروحة ساكتة» أو لعلها صابرة» ولكن صبر أنهزام غير 
محمود» صبر الحمير والبهائم. : 

وقد ذكر القرآن الكريم هذه الغزوة في سورة الحشرء وسماها أول الحشر فقال 
تعالى: سبح للهما ل السموات وما لف الارضي وهو العزيز العكيم, هو الك و أهرج الذركفروا من 
أهزالكتك مز عيارهم لاو العشن_ما اضنتم أن مفرهواء ونوا أذهم مائعتهم_محونهم مر الله 
فأناهمرالله مز جين لمريمتسيوء وقكفا ل قلويهم الرعب؛ #فررون بيوتهم بأيذيهم وأيكرالمؤمنين 
فاعتيروا يا أولوالأبصان ولول أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهمرف الكنياء ولهمرك الكهرة 
عكاب النان عل( بأنهم شاقوا | اللدورسوله؛ ومن يشاق الله فإن الله شكيك العقاب 276 . ٠‏ 

صدق الله العظيم» وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين ا جمعين» والحمد لله رب 
العالين 1 


(1) البقرة: 100. 
(2) الحشر: 1 -4. 
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لس لني سمل الي (لشرية 22س ! ه ولتأل [( ليب سبالم بتطاق ماني موي 

الحمد لله رب العالمين... 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

تلكم غزوة بني النضير؛ فمنها نتعلم أن اليهود دائم) هم اليهود. بأخلاقهم السيئة 
وعاداتهم القبيحة» فكأن التاريخ يعيد نفسه اليوم: فمن أخلاقهم السيئة الإنكار 
والجحود, فقد أنكروا نبوة المصطفى5 وهم يعرفونه كى| يعرفون أبناءهم» وقد قال 
الله فيهم: #الكير آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنااهم وإن فريقا منهم ليكتمون الى 
وهمريعلمون 4”"» تماما | يفعلون اليوم بحق الفلسطينيين التاريخي والديني في 
بلادهم ومنازهم. ومن عاداتهم القبيحة نقض العهود» وقد نقضوا العهد المبرم 
بينهم وبين النبي 326 تماما ى] يفعلون اليوم بالمعاهدات الملغومة المبرمة بينهم وبين 
العرب. ومن أخلاقهم السيئة المككر والخديعة» وقد خدعوا النبيية» تماما ىا فعلوا 
اليوم برموز الفكر والحرية والجهاد. أمثال جارودي وأبي جهاد. ومن أخلاقهم 
السيئة الحقد على أهل الإسلام والإيهان» وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا بنص 
القرآن, تماما | هو حالهم اليوم في محاربة المسلمين في كل مكان. فلا تكاد فتنة تنال 
من الأمة المسلمة إلا ووجدت من ورائها .بودي صهيوني. يقول الله وهو أصدق 
القائلين: (لتجكن أش الناءرعجاوة للكيرآمنوا اليهوع والكير أشركوا. 

إن اغهزام الصهاينة ليس بمستحيل» وليست الصهيونية بالجيش الذي له يقهر» 
والتاريخ أوثق شاهدء فاسألوا التاريخ؛ إن تاريخ اليهود دائ) هكذا: في صعود 
وهبوطء يَظلمون ويظلمون. فمرة يَغلبون ومرات يُغْلّبونء فكل) انتعشوا وانتفشوا 
وكلما طغوا وبغواء جاءتهم الضربة من حيث لا يعلمون, تمن يسلط الله عليهم في 
كل جولة؛ ولا يدري إلا الله من ذا سيسلط عليهم في الجولة القادمة إلى يوم 
القيامة؟ تماما كما في قوله عز وجل فيهم: لوإن عكتمعكناة” وقوله سبحانه: وإ 
تأون ربا ليبعثر عليهم إلويوم القيامة مر يسومهم موء العكاب» إن ربا لسريع العقاب وإنه لغفو. 
حيمة”*. وقد كتب الله عليهم الجلاء واللجوء إلى يوم القيامة» مصداقا لقوله تعالى: 
ولوك أن كتب الله عََيْهمْ الجلاء لَعَدَبَهمْ فوالْنيَا ولَهُمْ فوالاخِرَة عاج اللر©. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله... 


(1) البقرة: 146. 
(2) المائدة: 2 8. 
(3) الإسراء: 8. 
(4) الأعراف: 167. 


(5) الحشر: 3. 
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مسر الي ري عن مل لطي شري لت سحححححبيي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
8 الخطبة [16] في شهر ربيع الأول حرمت الخمور" 


الحمد لله الحليم الغفور العليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. الخبير بأحوال 
عباده وإليه ترجع الأمورء جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وقليل من عباده 
الشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله العليم بخبايا الدنيا وما فيها يدور ومن غيرته 
حرم المسكرات والخمور لأن من شربها يصير بهيمة ينهّق ويخور قد يزني بأمه 
وبنته دون إحساس ولا شعور. وأشهد أن سيدنا محمدا أرسله الله بالمدى والنور. 
فحرم المسكرات لما فيها من الهلاك والثبور» ولأمها أم الخبائث ومفتاح الشرور. 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل النظافة والطّهورء وعلى التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم النشور. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته.. 
ها نحن لا زلنا في شهر ربيع الأول» وقد قدمنا لكم في بدايته أنه شهر تزاحمت 
فيه الذكريات المتعلقة بسيرة المصطفى#؛ ففيه ولدي» وفيه بدأ الوحي بالرؤيا 
المنامية» وفيه هاجريك من مكة إلى المدينة» وفيه نزلت الآية التي حرمت الخمور 
وفيه توفي إبراهيم ابن النبيكة» وفيه توفي فالتحق بالرفيق الأعلى. 

عوابا ليم ترق استار عن حددث من هذه الأحداش» وهو ريم الخمور. 
أمها الإخوة المؤمنون؛ حين بعث النبييّة وجد العرب قد انتشر فيهم الخمر 
انتشار واسع النطاق» وأدمنوا عليها إدمانا ثابت القدم الساق» فهي عندهم مفرج 
الكروب وموسع الآفاق» وملهم الشعر في المنتديات بين الأصحاب والرفاق؛ فكان 
من الصعب انتشاللهم من ذلك مرة واحدة» ولذلك حرمه الإسلام بالتدريج؛ 
وأول خطوة حارب بها الرسولويّة الخمر الامتناع الشخصي عن تناولها؛ بل 
إنهية لم يشرب الخمر قط قبل البعثة وبعدهاء وهو القدرة الحسنة لكل مسلم؛ لولم 
يكن في الخمور إلا هذا لكان كافيا للمؤمن الذي يترسم خطواتهيّك في الابتعاد 
عنهاء والوقوف على خطرهاء والاطلاع على ضررهاء لأن التعليم بالأحوال مقدم 
على التعليم بالأقوال؛ بل الأحوال أشد تأثيرا من الأقوالء وفي هذا قيل: ١(حال‏ 
رجل في ألف رجل أنفع من قول ألف رجل في رجل». 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 25 ربيع الأول 1431 ه-2/13 / 0 مم. 
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لمر الي رية ع مل لطي شر لت سسحححححبيبيي ١‏ فلأي ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

ثم نزل أولا قوله تعالى: لوَمِرْ تمَا التخيز وَإلاعناك تتَحِدُون مِنْهُ مَكَرَا ورزقَا حَسَنا إن 
فرغلل ليه لقوم يَعقلون2"”4. فعطّف الرزقٌ الحسن على السكر إشارةً إلى أن السكر 
شىء» والرزق الحسن شىء آخر؛ لأن العطف في اللغة يقتضى المغايرة. 

.ثم نزل ثانيا قوله تعاألى: مالو عر الم روالْمَيْسِقزفيهم إِنمومََافع للناروإلئ فنا 

أَكْيَرمرْنفههه[4”؛ فقارن بين منافع الخمر ما يشعر به شاريها من طرب ونشوة؛ أو 
ما يحققه بائعها من ربح وثروة» وبين خطرها وضرها الأكبر من نفعهاء من أمراض 
في الجسم, وفساد في العقل» وضياع للمال» وإثارة لبواعث الفجور والعصيان. 

ثم نزل ثالثا قوله تعالى: #يَا أيه الي رآمَئُواك تقريوا الضّلاة وأنش سْكَارحَتوتعْلَمُوا ما 
تفولون 76" » فكان الامتناع عن شرب الخمر في الأوقات التي يستمر تأثيرها فيها إلى 
وقت الصلاة» ومن المعلوم أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء لا يجوز 
إخراجها عن وقتها بحالء وأوقاتها متقاربة» وهي موزعة على مدار النهارء وبينها 
فترات لا تكفي للشراب الذي يرضي المدمنين» ثم الإفاقة حتى يعلموا في الصلاة ما 
يقولون فلم يبق لمن يشرب الخمر إلا الصبوح وهو شراب الصباح بعد صلاة 
الصبح حتى يستفيق لصلاة الظهرء أو الغبوق وهو شراب المساء بعد صلاة العشاء 
حتى يستفيق لصلاة الفجر» وبهذا قطع الإسلام عادة الشراب» وكسر الإدمان. 

ثم نزل أخيرا -في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة من ا مجرة والنبي يك يحاصر 
مستوطنة بني النضير- قوله تعالى: (إيَا أيُها اكب رَآموا نما الْحَمْرُوَالْمَيْ سِرُوَاهْنضَاج 
ولام رضرمز عم الشياصان فلحتدبوك لعلظم ثفاحون إلما نريط الشينصان أن نوقع ينظ 
الْعَدَاوَة واليغضه وو الْجِمْرِوَالْمَيْسوتِضْد كمع زع خرالله وعرالصه1 فهزاألثر 
مُنْتَهون6”. فكان هذا تحرياً قاطعاً للخمر في كل الأوقات» بسبعة أمور محرمات» 
واحدة تكفى للابتعاد عنها: 1) كونها رجسا. 2) كونما من عمل الشيطان. 3) كون 
اجتنابها واجبا. 4) كونها توقع في العداوة. 5) كونها توقع في البغضاء. 6) كونها 
تصد عن ذكر الله. 7) كونها تصد عن الصلاة. 

وأكد الرسولّة هذا التحريم؛ فحرم قليلها وكثيرهاء فقالكلة فيما روى 
الشيخان: «كل شراب أسكر فهو حرام»”” وقال فيها روى والترمذي: «ما أسكر 


(1) النحل: 67. 

(2) البقرة: 219. 

(3) النساء: 43. 

(4) المائدة: 1-90 9. 

(5) - صحيح البخاري: 1/ 95 كتاب الوضوء / باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكرء - صحيح مسلم: 
3 كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. 
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اراسي موز زلل برو سي يس يخ نسحتسيأو يإ ار لزت لجار نازر لمرو 
كثيره فقليله حرام»”"؛ وذلك لأن الخمور تُحَوّل الإنسان إلى ميمة عجاء. قد فقد 
عقله وغاب وعيه لا يعرف في معاملاته أدنى اللباقة» ويفقد كل معاني اللياقة؛ 
تصدر منه الأعمال الغريبة» والتصرفات المريبة» متلبس بكثير من القذارة» بعيد عن 
كل مقومات الحضارة؛ فقد يتبول ويتغوط في ثوبه» وقد يسب أباه وأمه» وقديزني 
ببنته وأختهء وقد يشتم أبناءه وأعز أصدقاءه؛ فلا فرق بينه وبين الحيوان؛ بل إنه 
حيوان مفترس في صورة إنسانء قد يخرب بيته وأسرته. وقد يضيع وظيفته وثروته » 
وقد يقضي على صحته وحياته» وقد يجد نفسه في دار العجزة أو مستشفى المجانين. 

أيها الإخوة المؤمنون؛ من تحريم الخمور نتعلم الفوائد التالية: 

الفائدة الأوى: إنها كان هذا التدرج في تحريم الخمر ليعلمنا الإسلام أن «مالا 
يدرك كله لا يترك جله»؛ وليعلمنا كيف ننتشل مجتمعاتنا شيئا فشيئا من الفتن التي 
تجدرت وصعب علينا استتصااء و من العاي اذى حا ربك الاين 5 تكن 

من إزالتهاء وما أكثرها! فقد دخلت : شتى المجالات؛ مثل الرباء والتدخين. 
ل ا 

الفائدة الثانية : إن كانت الخمور مُوَّلدا للعداوة والبغضاء»ء وصدا عن ذكر الله 
وعن الصلاة؛ لآنها أم الخبائث اروره بل إن شرها مقرون في كثير من 
الأحاديث بأفظم الخبانث وأقبح الشرور» وهو جريمة الزناء وفي أقبح صوره 
ال ا ا و ل «الخمر آم 
لشراحن: زآعر لكا من يها وفع (ي رني) عل امه ر خالتهدو موي11 وو 
رواية : «الخمر آم الخبائث. وني رواية الحاكم : #اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل 
3 01؛ وقالكة إن من أشراط الساعة اناير ب لخر ريفخر للرناا 

متم 111 كسم ار ا 
الآخرة لآن الجنة عليه محرمة» روى الإمام أحمد عن ابن عمر أن الرسول؛ قال : 
لاحن ودس لكا رلكاو قال كليم ار اقدص لحي وابعان والقرت التدى 
يقر في أهله الخحَبّث)". 


عرسم رار ل ل : 5 186» وص ححه الألباني في: - إرواء الغليل: 8/ 42» 
: 42375- الصغير وزياداته: 2/ 970 ح: 5530. 
اح ررك الي ا 01م 4 هو والكبير: -: 2 06 قال 
3 "'وفيه عبد الكري يم أبو أمية وهو ضعيف"' مجمع الزوائد: 5 وحسنه الألباني في: - صحيح 
الصغير وزياداته: 1 63-: 5- -السلسلة الصحيحة: 4/ 8 469-46 ح: 1853. 
ل : 2/4 16» وقد صححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة: 6ح 27298. 
(4) صحيحء رواه أحمد في المسند :2/ 128 وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير: ا 06. 
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ره لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب ف جو فلأي اللي بالل باه راان المري 

وكما ارتبط شاريها بالزنا في الدنياء فإنه يعذب في جهنم بالزنا أيضا؛ لأن الجزاء 
ووحس العمل كز نقاله قال السو لظفا روى امه واداك جه : من 
مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من خهر الغوطة» قيل: وما * نهر الغوطة؟ قال: 
نير يجري من فروج الوصتاتم: يُؤْذِي أهل النار ريح فروجهن» ". 
يتمعان في قلب شخص واحدء وفي ذلك قال النبيقة فيا روى الجاك> امن زنتى 
أو شرب الخمرء نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه) 2 
وقال6 فيها روى البخاري ومسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن)””» وقالظَة فيها روى الطبراني: :0 ..من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يشربٌ الخمر.. ا / 

ومن أجل فقدان الإيعان كانت عبادات شاربها مردودة عليه وغيرٌ مقبولة, 
قالئة: «الخمر أم الخبائث» ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوماء فإن مات 
وهي في بطنه» مات ميتة جاهلية)77. 

الفائدة الرابعة : بها أن الخمور أداة في يد إبليس الملعون. يتحول بها بين الإنسان 
م م ل ا 0 
لحرن عاط رهن سعط خا وفيا لاح ا ا تيا 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء ومستقيها»"”. واللعن هو: رن ا 
فهل يرضى مسلم على وجه الأرض أن يكون في الدنيا ملعونا وفي الآخرة معذبا؟ 
وهل يرضى أن يكون من زمرة الشيطان وهو أول من لعن وطرد من رحمة الله؟ 

وبذلك أقامي# حصارا خانقا على الخمور» فأوجب قطع جنيع العلاقات بها؛ بل 
منعيك حتى مجرد الجلوس على مائدة تدار فيها كؤوسها على أصحابهاء فقال46 في] 


(1) ضعيفء رواه أحمد في المسند : 4/ 399» والحاكم وصححه ووافقه الذهبيء المستدرك 4 وح: 
4 وضعفه الألباني بأبي حريز عبد الله بن الحسين الكوفي السجستاني في الضعيفة: 3 ح:463. 
(2) رواه الحاكم في المستدرك 1/ 73. ح : 57» وضعفه الألبانيٍ في الضعيفة : 434/3 -436يح: 1274. 
(3)- البخاري: 2 5 كتاب المظالم/ باب النهبى بغير إذن صاحبه؛- صحيح مسلم: 26/1 
كتاب الإيهان باب بيان نقصان الإيان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كاله. 

(4) حسنء رواه الطبراني في الكبير: 1 1/ 191 وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب 21 :172 
(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 2-64 : 3667 وحسنه الألباني في: مخ ات الصدين 
وزياداته: 0/1 : 3344» - السلسلة الصحيحة : 4/ 2469 ح :154. 

(6) صحيح. رواه أحمد في المسند: 1/»: وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 2/ 494 ح: 839. 
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لس ا اي سن لخي مج تاذ انموي 
روى الترمذي وأحمد: 0. ..من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسٌ على مائدة 
يُشرَبُ عليها الخمر.. 0 . وبعض الغافلين المغفلين يجلسون على مائدة الخمور 
يجاملة» أو حياء من الأصدقاء والرفقاء» ألا بشست هذه الصداقة! ألا بئس الرفقاء 
الذين يجرونك إلى معصية الله! فمجرد جلوس المسلم على مائدة الخمر جريمة» 
فكيف ببائعها وشاربها وحاملها؟ 

القانلة ترمد :ب أن ل أغلب البلفن مم 
التأريخ: ومن ذلك حولة أمريكا في بدايةالقرن المأضي؟ فد أصدرت كانونا بمفح 
ا ا ا ا 
كل إمكانياتها الممكنة الجبارة» من قوة الشرطة بالتتبع والمراقبة» وقوة القضاء 
50 اس عي ل لي 
ف الراسية هيك اند تعري اطمرو فى عل قائرة اشع ويكيتية بر يه أكدر مين 
اكضاره في طل اجاح اه ا ال لياوع 5-6 
العلا نرنها انتم الصبحا نجه د هالقوراء مترددين كلمديم المشهور:: ل 
رفاك فاستمر هذا ٠‏ الامتناع إلى اليوم. 

وهذا ل يعني أن شرب الخمر لاي وجد في لمسلمين اليوم؛ بل هو موجود ولكن 
م ل ا ل ل 
1ن 


(1) حسنء رواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب في المسند 3 والترمذي من حديث جابر في السنن: 
5/)وح: 171 واعتبره الألبانِ صحيحا لغيره في صحيح الترغيب والترهيب: 1ح . 
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لس لبي سمل الي ريه سس ( له نأل (لي سجب لالم بتطاق ماني موي 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

إذا كان شارب الخمر ملعونا مرة واحدة» فإن بائع الخمور ملعون مئات المرات» 
لأن بائعها شريك لكل من شربها في اللعنة» ولأنه عدو الله والرسول؛ وعدو الأمة 
والمجتمع» يخرب العقولء ويدمر النفوسء يتسبب في قتل الأرواح البريئة» يم 
الأطفال. ويَرّمل النساءء ويخرب اقتصاد الأمة» كل هذا يفعله بائع الخمورء في 
قال فيها روى أبو داوود: «إن الله حرم الخمر وثمنها»”" وفيما روى مالك في الموطاً: 
«... إن الذي حرم شريها حرم بيعها»””. 

وإن من الغريب أن ترى بعض من يبيعون الخمور من الذين يساهمون في بناء 
المساجد» ومن الذين يحجون ويعتمرون كل سنة؛ ويكرمون حملة القرآن كل 
أسبوع» فيحسبون أنهم يحسنون صنعاء قد امتلأت بطونهم حراما ومن نبت لحمه 
من سحت فالنار أولى به» لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلاء إنهم يبيعون الخمورء 
حتى إذا جاء موسم الحج حجوا واعتمرواء وإذا جاء موسم الزكاة يكونون أول 
المتصدقين, ألا بئس ما صنعوا! لقد خابوا وخحسرواء أيحجون بيت الله الحرام 
وبطونهم مليئة بالحرام؟ وهل يقبل الله الصدقة من الحرام؟ فهم في الحقيقة فاسقون. 
حجهم مأزور غير مأجور. وصلاتهم مردودة عليهم» وزكاتهم مدحوضة في النار 
بهمء لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيباء وفي أمثالههم يقول الله تعالى: أإن الكي هبون أن 
تشيع الفاحشة ف الكين آمنوا لهم عذاب أليمف الكنيا والااهرة 006 . 
يساهم في بناء الاقتصاد» ولكن الحقيقة في الواقع تكذبه؛ فالخمر يدمر الأخلاق» 
ويخرب الاقتصادء والدليل على ذلك كثرة الحوادث بسببهاء وارتفاع عدد 
ضحاياهاء وإحصائيات رجال الأمن تقول: إن السبب الأول في كثرة الحوادث 
المؤلمة» في السير وفي غيره هو السكرء فهل بهذا يبنى اقتصاد الأمة؟ 


(1) رواه أبو داود في السئن:3/ 4279ح:3485» وصححه الألباني في صحيح الترغيب:2/ 297,ح:2358. 
(2) الموطأ: 2/ 846. كتاب الأشربة/ باب جامع تحريم الخمر. 
(3) النور: 19. 
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ليس الي رية ع مل لطي شر لت سس ححححييي ( جلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

ومن فنادق الخمور ومقاهي السكرء يتخرج هؤلاء المجرمون, الذين امتلأت 

بهم السجون. في جرا ل ا ا حي ار م ره 
م يق الأصرار والار سدور تيع الأسين» واعلا اس المارين و الوا نيا 
ونماراء والتعدي على البيوت» وقطع الجيوب للسرقة في الأسواق والحافلات» 
والسطو على أجهزة السيارات» واغتصاب الفتيات» وحتى بناتهم والعياذ بالله!!! 
فهل ببذا يبنى الاقتصاد؟ 

إن الذين يبيعون الخمور -يا عباد الله- 9-2 واضون بالاأمسضباو يشي اب درق 
الحقيقة شركاء في كل جريمة سببها الخمور؛ بل هم الذين يمولونها بأموالهم في 
الفنادق» ويهيئون أبطالها بخمورهم في المقاهي والملاهي, فلا بد من تجفيف منابع 
الخمورء فلو أنهم أزالوا واستأصلوا وأغلقوا وجففوا ثلاثة مواقع في المجتمع؛ 
خانات الشمون وعناه املس والقان وس نماك دول الطار لكا لل سار نا 
حوادث الشر كله؛ لأن أوكار الفساد بكل أشكاله هي هذا الثالوث الخبيث. هي 
هذا المثلث المتلاز م الخطير (الدعارة» والخمور والقمار)» فلا يكاد أحدها ينزل 
بحكاد إلا ويجدت يجاب لاسر ينه فهذا للك هو لبن لحني ولخو فيية لعل 
فسق وفسادء ولا يكاد رجال الأمن والمباحث يحققون في جريمة مَّاء إلا ووجدوا أن 
لها صلة بهذا المثلثء إلا ووجدوا بذورها وأصلها من هذا المثلثء ولا يكاد قسم 
المستعجلات في المستشفيات تستقبل بالليل إلا ضحايا حوادث هذا المثلث. 

وإذا رأيتم -يا عباد الله- أن الخمور تبا اع وتشرب علنا دون خوف ولا وجل» 
واد ان لتو عور سوط تر را ره #فاننظروا الساعة خصو غياته 
الدنياء فقد روى البخاري ومسلم وأحمد أن الرسولكيكة قال : (إن من أشراط 
الساعة, أن يرذ فع العلم, ويظهر الجهلء ويَشْرّب الخمرء ويفشو الزناء ويقل 
الرجال» 0 واحد)”". 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الك... 


210( - صحيح البخاري: 1 كتاب العلم/ باب رفع العلم وظهور الجهل» - صحيح مسلم: 4/ 22056 
كتاب العلم/ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل» - مسد أحمد: 3/ 176. 
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لسر لبر ع ال اي ل سس أو ( ليب سكب برااي (الموي 


التجل الرايع: خف السيرة بين الأحزاب وفتم مك 
وفيه إحدى عشرة خطبة 


9 الخطبة [1] غزوة الأحزاب بداية اتخاذ المبادر:0© 


الحمد لله الذي علق النتائج بالأسباب» وهزم وحده سبحانه وتعالى الأوباش 
والأحزابء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب» سبحانه 
وتعالى نصر بشرعه من تمسك به من أولي الألباب» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله الأواب» ما نصره إلا من كان بجانبه من الأحباب» وما أعرض عن نصرته 
إلا المنافقون مسندة الأخشابء صل الله وسلم عليه وعلى الآل والأصحابء وعلى 
التابعين لهم بإحسان ما دامت الأيام والأحقاب 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته 

ها لحن التاق هن شوال 5 للك القهز لدي نع لنا فيه الرصول 0١‏ متيام 
ستة أيام» إشارة إلى أن عبادة الصيام ليست خاصة برمضانء وإيذانا بأن أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. 

وشوال شهر استقبل في سيرة الرسولقّة أربع غزوات كبرى وهي: غزوة بني 
قينقاع ضد اليهود في السنة الثانية من المهجرة» وغزوة أحد ضد كفار مكة في السنة 
الثالثة» وغزوة الخندق ضد كفار مكة أيضا في السنة الرابعة وقيل الخامسة» وغزوة 
حنين ضد كفار الطائف في السنة الثامنة. 

وقد منا لكم في الجمعة الماضية وقفات في غزوة بني قينقاع» تلك الغزوة التي 
وقعت في شهر شوال من السنة الثالثة من الحجرة» تلك الغزوة التى أجلى بها 
الى كه ستوطنة من مستوظنات البهوةالملاسة من المدينة المقدسةه وقد كنب الله 
عليهم الجلاء 0 0 يوم القيامة» مصداقا لقوله تعالى: ولو أن كْتب الل 
عَلَيْهمْ الجلاء لَعَدَبَهْمْ فو المّنيَا ولَهْمْ فوالةجِرَةٍ عذاب النَار©, ولقوله تعالى: وإ تأّن 
َب ليَبْعتَرَ حلِيهمإلويوم 000 :العقاب000. 
(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 17 شوال 1429ه17/ 10/ 2008م. 


(2) الحشر: 3. 


(3) الأعراف: 167. 
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(ليسر للنبورية مو مل لطي ريه سحححججحججح لوطي ( لتيب عبرل بتاهرالتاني المري 

فتعالوا بنا اليوم نكشف الستار عن أحداث غزوة الخندق التي ساها القرآن 
الكريم بغزوة ك8 لأن أعداء الإسلام تجمعوا بمختلف أشكالهم وأوباشهم 
وأحزاءهم لمهاجمة المدينة» هذه الأحزاب التي تشكلت من جميع قبائل العرب 
لمشركةة' إضافة إلى قبائل اليهود الحاقدة؛ فتشكل من ذلك عشرة آلاف مقاتل» 
فاتفق الجميع على مهاجمة المدينة وقتل كل من ينطق: لا إله إلا الله محمد رسول 
اللمنة» والمسلمون يومتذ لم يتجاوز عددهم آلفا وخمساثة مقاتل. 

وعندما علم النبي: بواسطة مخابراته بهذا الخبر عقد على الفور مجلسا للشورى. 
وفي هذا نتعلم أمرين مهمين: 

الأول : أن المخابرات سنة من سنن الرسو لوك ولا يمكن لأي دولة أن تستقيم 
في مسيرتها وتستقيل في مخطاطاتهاء إلا بجهاز مخابرت يكشف لما عن قوة أعدائها 
وكيد من يكيد ليل منها. | ا 

الثاني: أن الشورى أمر أخذ به النبية في كل أموره؛ بحيث لا يقدم على أمر إلا 
بعد أخذ آراء من معهء وقد قال تعالى له: وَسَاونهُمْ فوالةمر”" وقال سبحانه في 


أصحابه: لمزم ور يَيْيَهئ). 
ولما استشاريّة أصحابه في هذه الغزوة أشار عليه سلان الفارسى بحفر الخندق» 
ولذلك سميت يغزوة الختدق»:فخرج رسول اله عل الفورء فحدد يعفر الحندق 
من ناحية جبل أحد إلى جبل سلعء أي: ما يقارب ثلاث كيلومترات ونصفء. أما 
الجهات الأخرى من المدينة فقد كانت مشبكة بالنخيل والبنيان» ولا يمكن لأي 
جيش أن يقتحم المدينة إلا من هذه الجهة التي خندقها النبيي» وخط موضع الحفر 
بخط على الأرضء فوزعه على الصحابة» لكل عشرة منهم أربعون ذراعا يحفرونهاء 
-أي عشرون مترا- فبدأي العمل بنفسه. وكانيّة يحفر وينقل التراب من الحفرة» 
حتى عرق5: وتعبء وكان يردد: 
لأأعيض الاعشن الاخبيرة اللّهم اغفر للأنصار والمهاجرة 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقي <اأبد© 


(1) ]آل عمران: 159. 

(2) الشورى: 38. 

(3) - صحيح البخاري: 3 .6 كتاب الجهاد والسير/ باب التحريض على القتال» - صحيح مسلم: 
3 6كتاب الجهاد والسير/ باب غزوة الأحزاب. 
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لس لبي سمل الي ريه 22س !له انأل (لي برلل بتطاق ماني اموي 
والسحور إلا التمر والماءء فجاءت فاطمة بنت رسول الهو لأبيها بكسرة خبز 
فقال: «هذا أول طعام أكله أبوك مند ثلاثة أيام)”". 

وبين) المهاجرون والأنصار يحفرون إذ عرض لهم جبل لم تعمل فيه المعاول شيئاء 
وهم في مسابقة مع الزمان» فالعدو قادم» قد يفاجئهم بعداوته وعتادته وعدده في 
أي لحظة» فاستنجدوا بالنبيكة» وقد كانوا كلما استعصى عليهم أمر فزعوا إليهية, 
فجاءيّةة بمعجزاته ونبوءاته خير منجدء ثم أخذكّة المعول فتأخر عنه الجميع» فقال: 
بسم الله فضرب ضربة تلألأت نورا حتى رأى الصحابة من خلاله قصور دولة 
الروم بالشام» ثم ضرب اخرى دكادك رلك حتى اراو ان ادها قصور دولة 
الفرس بالمدائن بالعراق» ثم ضرب أخرى فكانت كذلك حتى رأوا من خلاهها 
قصور اليمن؛ فقال## أما إنه سيفتح الله عليكم هذه المواطن كلهاء ثم تفتت ابل 
كأنه كدية من رمل””'» فصدق بذلك المؤمنون» وسجل القرآن الكريم ذلك عنهم إذ 
قال: #ولمًا رأُوَالْمُؤنُونَ الأحتراب قالواهكا مَا وَعكنا الله وَرَسُولَهُ حك الله ورسُولة وَمَا باهم 
إل إِيمانآ وتَسْلِيمآ4© أما المنافقون فقالوا في سخرية واستهزاء: لا يستطع أحدنا أن 
يسيطر على نفسه» ومحمد يعدنا بالسيطرة على اقاصى الأآرض البعيدة! فاستنكر 
القرآن ذلك منهم إذ قال: وإ يَقُو[المُنافقون وَالْكيرٌ فر قلويهم مَرَضرما وعكنا الله ورولة 
حت نا 

وكانوا يتملصون من مسؤوليتهم في عملية الحفر» ويقدمون الأعذار الزائفة 
متسللين لواذا من غير استئذان» فقال الله تعالى فيهم: وإ قالت ضَائقةٌ مَنْهْرْيَا أل 
تثرو 9 مقلم كم فازمغول وتَسْتلعن قريؤ نهم الدب يوون إن نيوئيا خورة وما هريعورة إن 
ريون إلا فرار7”41'. وهذه عادة المنافقين على مر الأزمان؛ الكذب والخيانة والغدر 


والتملص. 


(1 أجد دليلا على أن هذا وقع يوم الخندق» وهو حديث ضعيف. رواه أحمد في المسند: 3 .: والطبراني 
في المعجم الكبير: 1/ 2258 ح: 0 وضعفه الألباني في: - ضعيف الترغيب والترهيب: 2174/2 ح: 
9ه -السلسلة الضعيفة: 10/ 482-480 ح: 4873. 

(2) حسنء رواه أحمد في المسند: 4/ 303» والنسائي في السنن الكبرى: 5/ 269» ح: 8858: وقد حسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري: 7/ 397. 

(3) الأحزاب: 22. 

(4) الأحزاب: 12. 

(5) الأحزاب: 13. 
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مسر يوري ع سمل لي ريه ( فج ريل لي عبرل بتطا اناي (الموسي 

وأثناء عملية الحفر اشتد الجوع بالنبيكة حتى ربط على بطنه أحجاراء فعلم 
بذلك جابر بن عبد الله فاشتد مسرعا لزوجته؛ يأمرها بإعداد ما لديها من الطعام؛ 
وتأمره بدورها بدعوة النبييّة وحده؛ لأن الطعام قليل» » ما هو إلا عبارة عن شاة 
صغيرة مع قليل من الخبزء فجاء جابرٌ رسول اللديك فدعاه للطعام» فقام رسول 
للدي على شفير الخندق ثم قال :يا معشر المهاجرين والأنصار أجيبوا جابراء وكانوا 
نحو ألف رجلء؛ فخرجوا كلهم! فلم رأى ذلك أسرع إلى زوجته وقال لها: قد 
-والله- أتاك رسول اللي با لا قبل لك به. فقالت: هل أنت أعلمته بها عندنا؟ 
قال: نعم. قالت: هو أعلم با أتى. فدخلككة فنظر في القدرء ثم نظر في التنور» ثم 
دعى بقصعة فترّد فيها وغرفء فقال: يا جابر أدخل عل عشرة عشرة...» فأكلوا 
كلهم حتى نهلوا أي شبعواء وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم وبقي والله- 
لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أيام”". 

وفي ظل هذه المعجزات المتوالية استمرت عملية الحفر ما يقارب أربعا وعشرين 
يوما؛ حتى كان طوله حوالي ثلاث كيلو مترا ونصف. وعرضه حوالي مترين» 
وعمقه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتارء وكان تمامه قبل قدوم العدو بثلاثة أيام» فل| 
جاءت الأحزاب لم يستطيعوا اقتحام الخندق لطوله وعرضه وعمقه. فكانت 
المناوشة بين الجيشين خمسة وعشرين يوماء 

وني هذا الظرف الصعب خان المستوطنون من بهود بني قريظة العهد الذي بينهم 
وبين النبيكةة وهم داخل المدينة» فساعدوا الغزاة من المشركين ظنا منهم أن الإسلام 
قد انتهى» فاشتد ذلك على المسلمين كما قال الله تعالى: (إآ جلؤو م مر فوَقِكْرْومِ بقل 
مِنكْمُوَإِع زَاغْنا الأنضازوتلغت الْقلوج الحتاجر وَتَضَئُونَ باللّه الحنونا فنالك اْتل الْمُؤْمِنُونَ 
وََلْرُوا َل :نط0 على لاون النبيية قبيلة غطفان بأن يعطيها ثلث ثار المدينة 
شايل ور هم فصند بذللك + شق صفوف المشركين» فرفض الأنصار ذلك بقوة 
قائلين: لم نرض أن يأخذوها منا ونحن مشركون؛ فكيف نرضى به ونحن في 
الإسلام!؟ ”7 


(1) صحيح البخاري : 4/ 1505» كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق. 
(2) الأحزاب: 11-10. 
(3) حسن. رواه البزار في مسنده: 337/14» ح: 8017 وحسنه الحيثمي في مجمع الزوائد: 6/ 133. 
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لس ةس سمال الي شري 22س !له تلن ( ليب سجب لالم بتطاق ماني اموي 

واستمر الخال هكذا يبادل الجيشان المناوشات أربعا وعشرين يوماء حتى بعث 
الله تعالى لنصر النبيكّة جنودا لا تخطر ني بال الإنسان ولا تخضع للمقاييس 
العسكرية تقودها الملائكة بقيادة جبريل/2 ى) قال تعالى: (وأَيَدة بجنوع لمر 
ترَوه71: 

أولا : نصره الله تعالى بعمته صفية بنت عبد المطلب. حين أرسل يهود بنى قريظة 
واحدا منهم يستكشف الأمر ليهاجموا المدينة من الداخل حيث الأطفال والنساءء 
بالمدينة من يحرسها”*'» وبذلك سجلت لنفسها في التاريخ: أنها المرأة التي أنقدت 
وحدها جيش الخندق من الحلاك» فحمت بذلك المدينة من الداخل. 

ثانيا: حين خرج قائد قبيلة غطفان واسمه عمرو بن عبد ود للمبارزة» فبارزه 
علي بن أبي طالب فقتله» فانسحبت بذلك قبيلة غطفان حين قتل قائدهم. 

ثالئا: لعب رجل واحد -أسلم أخيرا وكتم إسلامه- دورا كبيرا في هزيمة 
الأحزاب» واسمه نعيم بن مسعود حيث جاء للنبيكّة فقال لدقلة: «اذهب فخذل 
عكاافإن الحرب خدعة»» فأتى بني قريظة فأقنعهم بعدم التورط مع قريش في قتال 
حتى يأخذوا منهم رهائن, لكيلا يفروا ويتروكوهم يواجهون مصيرهم وحدهم مع 
من لا قبل لهم به من المسلمين» ثم أتى قريشا فأخبرهم بأن بني قريظة قد ندموا على 
ما فعلواء وأنهم اتفقوا سرا مع النبييّة على أن يختطفوا عددا من أشراف قريش 
يقت دليلا على ندمهم» ومبذه المكيدة من نعيم ذه ات شملهم» وتمزق 

(30 

١‏ 7 ل 
رابعا: أرسل الله عليهم عواصف من الريح الموجاء والمطر الشديدء في ليلة 
مظلمة فأقلع مخيم|تهم» فما كان من أبي سفيان إلا أن نادى بالرحيل» فانسحبوا إلى 
بلدانهم تاركين وراءهم تلك المستوطنة اليهوية الخائنة لتأخذ ما تستحق» قال الله 
تعالى: #يَا أيها الْكير آمَنوااء كوا نغمّة الله عَلِيْكْمإِء جاتكم جنو فالتا عليهمررهآ 
وَجنوعا لمرو ه1). 
(1) التوبة: 40. 
(2) السيرة النبوية لابن هشام: 4/ 187. 


(3)السيرة النبوية لابن هشام: 4/ 188. 
(4) الأحزاب: 9. 
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لمر الي رية ع مل لطي شر لت سح ححححيبيببي ١‏ يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

وحينا امزمت هذه الجيوش أعلنها النبي5 نقطة تحول في مسار الجهاد واعتبرها 
بداية اتخاذ المبادرة» فقال# فيها روى البخاري: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا؛ نحن 
نسير إليهم)”"» فكان النبيككة بعد غزوة الأحزاب يبادر بال هجوم قبل أن يباجمء 
وبذلك دشن المرحلة الرابعة من المراحل التي مرت بها دعو تهيلك؛ وهي: 

1 )الدعوة سرا بدون قتال» استمرت ثلاثة سنوات. 

2) الدعوة جهرا بدون قتال» استمرت عشر سنوات إلى ال هجرة. 

3) الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والظالمين» استمرت إلى غزوة الأحزاب. 

4) الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل الإسلام» استمرت إلى وفاتهكة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين 


10( صحيح البخاري: 4 508 . كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 
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مسر يوري ع سمل (لية ريه سس ( فج ريل لب عبرل بتطا اناي (الموسي 

الحمد لله رب العالمين... 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

بعد انتهاء غزوة الأحزابء وانهزام المشركين هاربين» رجع الرسولكة إلى بيته 
مستعدا لنزع لامته وسلاحه» وهنا يحضر جبريل على الفور وقت الظهر قائلا: ما ذا 
تفعل؟ «إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة»”"» وذلك لأنهم خانوا العهد. 
ونقضوا الاتفاق في أحلك المواقف والصحابة محاصرون في الخندق» لولا شجاعة 
عمة النبيكة صفية لرب| انتهى الإسلام بخيانتهم» ولا ينبغي أن يبقوا بعد هذا في 
المدينة بجوار المسلمين» فهم يمثلوا بالنسبة للمسلمين الجار المزعج» يجب أن 
ولعنقوا عمسن ديم مو يوه اوطعي يني لقاع وبي التصيينة ولا جور الفح 
عن السلاح والملاتكة ما زالوا في الميدان. 

وهنا خرج النبي 316 فأمر بلالة فأذن في الناس: «من كان سانها طعا نه 
يصلين العصر إلا في بني قريظة»””» فبادر الصحابة بالخروج» ووصل جلهم 
مستوطنة بني قريظة في الوقت المحدد؛ إلا أن بعضهم حانت صلاة العصر وهم في 
الطريق؟ فأخذت طائفة منهم بفحوى النص» فصلوا مؤولين ذلك بأنهية إنما قصد 
برع الوضول» 0 إشراع الصاذة ة عن وقتهاء وتمسكت طائفة أخرى بظاهر النص» 
تأخرت الصلاة حت صلوها في بتي قريظة يمد أن غايت الشمس؛ فكروا لوول 
لهي من عجل الصلاة ومن أخرهاء فلم يعنف أي واحدة من الطائفتين ا 

قم فذا تمل أن إحلات: ق قهز اللضيوضن جائة لا تحرج فين بل قووهة 
جعلت الفقه الإسلامي مرنا ومتوازنا ومتجددا وصا حا لكل زمان ومكان. بشرط 
أن يكون الخلاف متسم| بآدبه» لا متصفا بعذابه» وعذابه هو النزاع والخصام وتبادل 
الابامات المجانية بالضلال والتبديع كما هو حالنا اليوم» وقد كان الصحابة يخالف 
بعضهم بعضاء فيقولون: أثناء المناقشة: «رحم الله فلانا»» ثم يشرعون في الرد عليه. 


(1) السيرة النبوية لابن هشام: 4/ 192» وأصله من صحيح البخاري: 3/ 1035 كتاب الجهاد والسير/ باب 
الغسل بعد الحرب والغبار. 

م ار ور ماسو لاني 4/ 1510. كتاب المغازي/ باب مرجع 
تعيب القخاري: 321/1 كتاب أبواب صلاة الخو ف/ باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيياء. 
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0 
والرسول5 يقول: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تم تبحثوا»”27. 

ثم حاصر رسول الله بجيوشه مستوطنة بني قريظة» رانس الب امداق 
الجليل أبا لبابة» ليفاوضهم على الاستسلام دون قيد أو شرطء لما له معهم من علاقة 
قرابة وأسرة» وعلاقة مال وتجارة . ولكنهه في لحظة ضعف, وتحت ضغط روابط 
القرابة والمال» كشف لهم عن سر رسول اللْهية وهدفه؛ فلم تبين له أن ما فعل هو 
خيانة لله ورسوله؛ ندم أشد الندم؛ فربط نفسه بسارية في المسجد النبوي لازالت إلى 
الآن تسمى بسارية التوبة أو سارية أبي لبابة» وحلف ألا يفك أحد وثاقه حتى 
يتوب الله عليه» فنزلت هذه الآية الكريمة توبيخا له على خيانته لله ورسوله. (إيا أيُهَا 
اكير آمَنوا له تخولوأ الله َالَو[ وتطولوا أماناتكم انتم تعلو 0,204 

واستمر الحصار حتى استسلمت المستوطنة المنائنة فانتقم ا منهم؟ إذ حكم 
عليهم سعد بن معاذ» فقتل منهم من قتل» وأسر من أسر وبذلك استراحت 
المدينة من كيد اليهود ومستوطناتهم إلى الأبد ولله الحمد» وهو سبحانه المسؤول أن 
يعجل بإجلاء المستوطنات الصهيونية عن القدس وأكنافهاء ؛كم| أجلاهم عن المدينة 
وحرمها. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمكلة... 


0 رواه الطبراني في المعجم الكبير: 2 هو والدارقطني في السنن : 184/4» وصحح الفيثمي سند رواية 
الطبراني في مجمع الزوائد: 1 : وحسّن رواية الدارقطني النووي في الأربعين الحديث الثلاثون» وابن 
رجب في جا مع العلوم والحكم: 1 5 » وضعفها الألباني في تحقيق مشكاة ة المصابيح: 61ح :17 

(2) الأنفال: 27. 

(3) سنن سعيد بن منصور: 5/ 204. 

(4) - صحيح البخاري: 3 5 كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب سعد بن معاذ ظك. - صحيح مسلم: 
3 38 .» كتاب الجهاد والسير/ باب جواز قتال من نقض العهد. 
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مسر الي رية عن مل لطي شر لت سح حححححبيببيي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
0(0) الخطبة [2] وقفات ف غروة ذاتث الرقاع””' 


الحمد لله الذي جعل سيرة المصطفى5ة لكل خير منبعا ومصدراء وجعل 
الإقتداء به لكل عسير ميسراء أحمده سبحانه حمدا بالشكر الجليل معطراء وأشهد أن 
لا إله إلا الله فرض الصلاة على عباده فرضا للذنوب مكفراء فكانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا بالشرع مقدراء وأشهد أن سيدنا محمدا أرسله الله إلى الناس فبشر 
وأنذر» فجاء بدين هو بإسعاد الإنسان أحرى وأجدر» فأنذر من عصاه بعذاب أشد 
وأخطرء وبشر من أطاعه بجزاء أعظم وأوفرء صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله جهادا أجل وأكبر» وعلى التابعين لهم بإحسان 
إلى أن يلقى الناس البعث والمحشر. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 
دعونا اليوم نرجع بكم إلى سيرة الرسول6ة » نستطلع أسرارهاء نستكشف 
مكامنهاء دعونا اليوم نطل بكم من خلال هذا الشهر شهر ربيع الأخير الرابع من 
السنة الهجرية» على غزوة قادها النبي: وقعت في هذا الشهرء من السنة الرابعة من 
المجرة على الراجح, ألا وهي: : غزوة ذات الرقاع. 

وقد التزمنا أن نقف بكم في كل شهر عند الأحداث التي وقعت فيه من السيرة 
العطرة» فوقفنا بكم في شهر صفر عند سرية الرجيع» وسرية بئر معونة» وغزوة بني 
النضير» وفي شهر ربيع الأول وقفنا بكم عند ولادة المصطفى 5 وطفولته» وشبابه. 
اذلكم -أيها الإخوة في الله - حتى نضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال. 
أولا: حتى يرتبط الناس بالشهور الحجرية الإسلامية التي جهلها الكثير مناه وقد 
ربط الله مها عباداتنا من حج وزكاة» وعدة وصيام. 

مانيا: حتى يرتبط الناس بسيرة المصطف ىوه التي تعد بمثابة المذكرة التفسيرية 
للقرآن الكريم؛ بل هي بمثابة المذكرة التطبيقية للقرآن» أو قل إن شئت: هي القرآن 
العملي؛ وقد قالت عائشة رضي الله عنها : «كان خلقه القرآن»2. ورغم ذلك فقد 
جهلنا من هذه السيرة العطرة الكثيرء قد جهلنا من هذا القرآن العمل الكثير» 
والدليل على ذلك هو غزوة ذات الرقاع نفسها! 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 3 ربيع الأخير 1420 ه 6/ 8/ 1999م. 
(2) صحيح مسلم: 1 : كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. 
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مسر ليور ع سمل لي ريه سس ( فج ريل !لي عبرل بتطاه اناي (الموسي 

هل سمعتم قط بهذا الاسم؟ فا هي غزوة ذات الرقاع؟ أليس هذا الاسم غريبا 
على أسماعكم؟ فلو توجهنا بهذا السؤال اليوم إلى المتقفين» لما وجدنا الجواب إلا 
عند القليل» فكيف بالناس العاديين؟ رغم أن الآمة المسلمة» تملك اليوم وسائل 
الإعلام المتطورة» ومواقع في الأقهار الصناعية» ولكن مع الأسف الشديدء لا تنشر 
في غالب الأحيان إلا وسائل الهدم» ومعاول التخريب» ضد أخلاق هذه السيرة 
العطرة في مجتمعناء بأفلام تجارية رخيصة: تناجي الجنسء وتدغدغ الشهوة. 

فتعالوا بنا اليوم نرفع الستار عن غزوة ذات الرقاع» نزيل بها غبار الجهل عن 
هذه السيرة العطرة» فنستكشف أسرارهاء ونصلح مشاكل مجتمعنا بفقههاء 
ونحارب بالوقوف على أحداثها جهلنا بها ونستمد لمواجهة أعداتنا الشجاعة منها. 

إن غزوة ذات الرقاع -يا عباد الله- سميت بهذا الاسم؛ لأن الصحابةك: مشوا 
فيها مسافة بعيداء من المدينة إلى قبيلة غطفان في نجدء التي حشدت قوتها للهجوم 
على المدينة» ولكن النبيوَة من عادته أن يأخذ بزمام المبادرة ضد أعدائه فهاجم قبل 
أن بباجمء وتلكم هي الخطة العسكرية النافذة» فما انهزم المسلمون اليوم إلا عندما 
أفلتت أَزِمَّة المبادرة من أيديهم» فاسألوا حرب 67 المشؤومة؟ لقد أخذ فيها العدو 
الصهيوني بالمبادرة» فهاجم قبل أن باجم فضاعت منا القدس وسيناء والجولان» 
وضاعت معها مهابة الآمة» ولا زلنا نعاني إلى اليوم من مخلفاتها. 

أمها الإخوة المؤمنون؛ لقد قطع الصحابة: في هذه الغزوة أزيد من سبعمائة كيلو 
مترء وقد قلت في أيديهم المراكب» فكانوا يتناوبون على الركوب؛ كل ستة على بعير» 
فهذا يعني بعملية حسابية بسيطة» أن كل واحد منهم قد سار على أرجله حوالي 
ستمائة كيلو مترا سيرا متواصلاء حتى تقطعت نعالهم الجلدية» وآذى ال حر الشديد 
أقدامهم ا حافية» فبدءوا يرقعونها بخرق الأثواب ورقاعهاء فسّجَلت هذه الغزوة 
في التاريخ بهذا الاسم تكري| لتحملهم وصبرهم. فمجرد الاسم في هذه الغزوة. 
يكشف لنا عن جهاد الصحابة» وعن صبرهم وتحملهم. وعن دفاعهم المستميت في 
نشر الإسلام» وإن بعدت عليهم الشقة. وعظمت عليهم المشقة. 

أما نحن اليوم» فاذا قدمنا للإسلام؟ ماذا سيسجل عنا التاريخ؟ ماذا سوف 
نجد في صحائفنا يوم القيامة؟ أليس من العار أن يسجل عنا التاريخ ضياع القدس» 
وتشرذم الأمة» واستسلامها لأعدائهاء وضياع الحكم بشرع الله في قضاياهاء 
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مسر الي رية عن مل لير لت سس ححححيبيببيي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
وكلاما في كلام في حقول دعوتهاء وأقوالا مجردة عن الأعمال في واقعها.ء والتقاتل 
على مسائل الخلاف فيها؟ فإلى الله المشتكى من أنفسنا وتقصيرنا. 

ولما وصل جيش الإسلام المكان المقصودء وجد الكفار قد تبيؤوا واستعدوا 
للمواجهة, فلم تقع بينهم حرب. وإنا تربص كل فريق منهم بالآخرء وانتظر كل 
فريق الفرصة السانحة للانقضاض على عدوه. وأثناء هذا الانتظار اتفق الكفار على 
الهجوم على المسلمين بغتة إذا كانوا في صلاة العصر؛ ال 
يجوز له إخراج الصلاة عن وقتها مهما كانء فنزل جبريل فأخبر النبي#5 بخطة 
الكفار الماكرة. 

فا ذا فعل الرسولي ؟ هل قال للصحابة: أنتم اليوم لا صلاة عليكم لأنكم في 
الجهاد؟ أو قال لهم أخروها إلى المساء وصلوها مجتمعة مع غيرها؟ لو كان واحد منا 
اليوم حدث له مثل هذاء أو أقل من هذا؛ بل مجرد خدمة وعمل؛ بل مجرد الجلوس 
أمام الشاشة» لضرب بالصلاة وأوقاتها عرض الحائط!! ولكن النبيية عند ما علم 
بخطة الكفار الغادرة» صلى بالناس صلاة النوف. 

أتدرون ما هي صلاة الخوف؟ إن النبييّة قسم الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلٍ 
ا ال وه ة جلسء وأتم من وراءه 
الصلاة فذهبوا إلى مواقعهم؛ وجاءت الطائفة الأخرى فصلت بالنبي 6 بقية بقية 
الصلاة» وفي هذا يقول الله تعالى في القرآن الكريم (وإكا كنت فيه فأقمت لسر 
الحلاة فلتقمرصائفة منهرمعط وليلمكوا أمامتهر قدا كوا فليكونوا مر ورائكم: ولتأك 
صائقة أخرر لمريكوا فليكاوا معطا ولياخكوا حكرهم واملحتهمر و الكير كفروا لوتغفلون عن , 
أملحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكمميلة واحكة 76" تلكم هي صلاة الخوف إذا لم 
يباغت العدو المسلمين» » أما إذا كتف العدو المجوم من كل جانبء فيقول الله تعالى 
عندكل: فلن خفتمر فرجالا أو ركبانا), ؛ يصليها المسلم بالاشارة أثشاء القعنال وهو 
يركب دابته» أو يقود دبابته» أو يحمل رشاشاء أو يقود طائرة» ويصليها المريض في 
سريره؛ والمسافر على مركبه» ولو كان للمسلم عذر في ترك الصلاة لكان الأولى به 
المجاهد في سبيل الله الذي يضحي بنفسه وماله. فهذا إن دل على شيء فإنم| يدل 
على أن الصلاة لا يجوز بحال من الأحوال إخراجها عن وقتها. 


(1) النساء: 102. 
(2) البقرة: 239. 
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لسر بوي ع بال لطي شر سس سححححححيي فلي (قخطيب كبرل بتطاق الاي (المرمي 

هل يجوز بعد هذا إخراج الصلاة عن وقتها؟ ماذا تفيد شهادة أن لا إله إلا الله في 
رجل تؤخره وظيفته» أو تجارته»أو عمله؛ أو منصبه؛ أو اجتماعه عن الصلاة في 
وقتها؟ ثم يتبجح بعد ذلك بأنه مؤمن كامل الإيوان. 

أنى له ذلك! والقرآن الكريم يقول: #فخلف مر بعكهم هلف أخاعوا الحادة واتبعول 
الشهوات فسوق يلقون خيا)20 والغي هو واد ف جهنم» قال العلماء في هذه الاية: نهم 
ما تركوا الصلاة بالكلية» ولكن أخروها عن أوقاتها. 

أنى له ذلك! والقرآن الكريم يقول: إن السافقير يها عون اللدوقىه اكعهرواةا 
قاموا إلوالحاكة قامول كسالويرايون النامرواع يك كرون اللدلك قليله )0 . 

أنى له ذلك! والرسو لو يقول فيمن يؤخر صلاة العصر بالمخصوص عن وقتها: 
«تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمسء حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام 
فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا» 2 

أيها الإخوة المؤمنون؛ إن المنافقين أيضا يصلونء ولكنهم كسالى» يصلون الظهر 
والعصر مع المغرب» ويصلون المغرب والعشاء بعد انتهاء برامج التلف المزيون. 
وصلاة الفجر مع طلوع الشمس. فيكون نصيبهم من الصلاة الويل والتبورء قال 
الله تعالى: (فويز للمكلير الذيرهم عر صلاتهم ساهون 274 . 

إن غزوة ذات الرقاع -يا عباد الله- تعلمنا: أن لا عذر لمسلم يؤخر الصلاة عن 
وقتها! وقد كانت آخر وصية للرسول وهو في سكرات الموت: «الصلاةً الصلاة 
وما ملكت أيوانكم»””, وهو الذي قال فيها روى الطبراني: «لا دين لمن لا صلاة له 
إننا موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد»””. 

وقد تعلم السلف الصالح من غزوة ذات الرقاع؛ أهمية المحافظة على الصلاة» 
فحملوا هموم المحافظة عليهاء حتى وهم يفارقون ا حياة» كما فعل الرسول4 في 


(1) مريم: 59. 

(2) النساء: 142. 

(3) صحيح مسلم: 1 +424 كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب التبكير بصلاة العصر. 

(4) الماعون: 5-4. 

(5) صحيح. رواه الحاكم وصححه. المستدرك: 3 .ح: 4388 كما صححه الألباني في: - إرواء الغليل: 
7/ 238. - السلسلة الصحيحة: 2/ 525. 

(6) ضعيف. رواه الطبراني في: - المعجم الأوسط: 2/ 383. - المعجم الصغير: 1/ 0 وقال: تفردبه 
الحسين بن الحكم الحبري الكوني» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: 254/1 ح: 213» وكذا: 
2:1 - ضعيف الجامع الصغير وزياداته» ص: 892» ح: 8. 
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مسر لال رية ع مل لطي لمر لست حححححييي ١‏ اللي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
وصيته الأخيرة. فهذا عمر بن الخطاب#» لما طعنه اللعين أبو لؤلؤة» بسيف مسموم 
فقطع أمعاءه» وهو راكع في صلاة الفجرء فاتته ركعة واحدة» لأن التزيف الدموي 
غلبه حتى خر مغشيا عليه فلم| أفاق سأل هل صليت؟ قالوا: بقيت عليك ركعة 
واحدة يا أمير المؤمنين» فقا م يقضيها فأغمي عليه ثم قام فأغمي عليه» وهكذا حتى 
أتم الركعة فقال م الذي أعانني على الصلاة»» وهوالذي قال في وصيته 
لحيشه الفاتح : «الله الله في الصلاة» فإنكم إنما #بزمون بالمعاصي)"”". 

نعم يا أمير المؤمنين! هاهم المسلمون اليوم ضيعوا وصيتك فانهزموا بالمعاصي. 

وهذا سعيد بن المسيبء إمام التابعين» يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يتبسم؛ وحق 
لدت أن يتبسم! أتدرون لماذا؟ لأنه لما سئل عن ذلك قال: "والله ما أذن المؤذن منل 
أربعين سنة إلا وأنا في المسجد قبل الآذان"”! يا سبحان الله! أربعون سنة -يا 
جماعة- - ونحن لا نكاد نتم في هذه الفضيلة حتى أسبوعا؛ بل حتى يوما واحدا. 

هكذا -يا عباد الله- - كان السلف الذي تربى في أحضان غزوة ذات الرقاع 
(أحراما ا حلاف مين لسرت و ات رج مان الخال زر 
الصلوات» ونحن اليوم نعتني بالشهوات والنزوات» وكل همنا هل من مزيد من 
الشهوات والنزوات؟؟ 

الله الله في الصلاة جماعة -يا جماعة- اللهَ الله في أوقاتها وأركانها وشروطها. إن 
الحلا تنهوع الفحشاء والمنكر ولك كراللهأ كبر واللهيعلم ما تصنعون 006 . 

أقول ما تسمعون, وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين» والحمد لله 
و العا 


1 أعثر على مصدر لقول عمر وقد اشتهر على ألسنة الوعاظ أن هذه الوصية وجهها لسعد بن أبي وقاص 
عندما أمره على جيش فتح القادسية. 
(2) حلية الأولياء: 2/2 16. 


(3) العنكبوت: 45. 
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مسر الي يط من مل لطي مشر لت حيبي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (للموري 

الحمد لله رب العالمين... 27 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

وم م ل لمات مك د 
لأمسجالت إطياة عل هذه الأرتض: ولسج يق كل سائل قيهاء وك كان الب تفرع 
عند كل إنذار إلى الصلاة» فكان يصلى صلاة الكسوف» التى جهلها الكثير مناء كما 
جهلنا الكثير من حقائق دينناء فإذا اتكسفت الشمس لا يمنا إلا أن ننظر إليهاء أما 
سنة الرسوليّة في صلاة الكسوف لا أحد يفكر فيهاء وهي : ركعتان بزيادة قيام 
وركوع في كل ركعة؛ وذلك بأن يكبر المصليء ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة» ثم يركع 
ويرفع منه» فيقرأ الفاتحة وسورة أقل من الأول, ثم يركع ثانية ويرفع منه» ثم يفعل 
بالركعة الثانية كا فعل بالأولى» أما السجود فيها فككل النوافل» وتصلى وققت 
كسوف الشمسء وهي الصلاة الوحيدة التي فيها ركوعان في ركعة» روى البخاري 
ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها- : «أن النبي5 جهر في صلاة الكسوف 
بقراءته» فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات»©. 

فإذا رأيتم ذلك -أيها الإخوة في الله- فافزعوا إلى الصلاة» فصلوا كما علمنا 
رسول اللْهيل. وقد قالي: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهماء فادعوا الله وصلواء حتى تتكشف» متفق 
عليه. ولا تديموا النظر إليها دون حاجز؛ لأن ذلك قد يؤذي أبصاركم, روا تلقل 
بأيذيكم ال وللتهلكة وأ حسنواء إن اللديهب العمسنين7. . 

أما بيه أحداث غزوة ذات الرقع؛ وما تنقى يها من الفقه والفوائد ومن 
وقفات الع والعظات» ف[الحدوت منها بقية إل اللتجيمة اللقيلة إ شناء النه.: 

ألا فا تقوا الله عباد الله؛ وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهكة. . 


(1) هذه الخطبة الثانية تناولت صلاة كسوف الشمس بمناسبة كسوفهاء الذي حدث يوم الأربعاء 28 ربيع 
الأخير 1420 ه11/ 8/ 1999م. 

(2) - صحيح البخاري: 1/1 36» كتاب الكسوف/ باب الجهر بالقراءة في الكسوف, - صحيح مسلم: 

2 20 6» كتاب الكسوف/ باب صلاة الكسوف. 

(3) - صحيح البخاري:  /1‏ تتاب الكسوف/ باب الصلاة في كسوف الشمس» - صحيح مسلم: 

2 30 6.» كتاب الكسوف/ باب ذكر الكسوف الصلاة جامعة. 

(4) البقرة: 195. 
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ليس الي ري عن مل لطي لمر لت سسسسححححححبيبيي ( اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
1 الخطبة [3] وقفات في غزوة ذات الرقاع (تتمة) ”2 


الحمد لله الذي جعل للنصر أسسا وأسباباء وجعل من أسبابه الرجوع إلى دين الله 
أفواجا وأسراباء وأمر الأمة بالأخذ بها قبل أن يكون كيانها خراب يباباء وأشهد أن لا 
إله إلا الله جعل الناس قبائل وشعوباء وحرم عليهم اتخاذ أهواتهم آلهة وأرباباء وأشهد 
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاهد ني سبيل الله جهادا مهيباء حتى أتاه الله في النصر 
رضى وإعجاباء صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه خير الناس أحبابا وأصحاباء 
وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض أحجارا وترابا. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

ففي إطار محاربة الأمية في سيرة الرسولة قد منا لكم في الجمعة الماضية غزوة 
ذات الرقاع؛ لأمها وقعت في شهر ربيع الأخير» فوقفنا بكم عند تسميتها بذات 
الرقاع» فتعلمنا أنها سميت بذلك لأن الصحابة مشوا فيها أزيد من سبعماثة 
ال لس سمه فرقعوها بخرق الأثواب ورقاعهاء وكلمنا أن 
النبي صلى فيها بالناس صلاة الخوف. حتى يحافظ على الصلاة في وقتها 
وجماعتهاء ثم عرجنا بكم على إخراج الصلاة ة عن وقتهاء فتعلمنا أن ذلك من 
صفات المنافقين» ثم رفعنا لكم الستار عن ناذج من المحافظة على الصلوات عند 
سلفنا الصالحكد. 

فتعالوا بنا اليوم نكشف الستار عن بقية غزوة ذات الرقاع» حتى نقترب من 
سيرة المصطفىقةة وقد طال بعدنا عنهاء حتى نزيل ما بنا من غبار الجهل بباء 
ونصلح مشاكل مجتمعنا بفقهها. 

أيها الإخوة في الله؛ لقد انتهت غزوة ذات الرقاع دون حربء. لآن كل محاولات 
الكفار للنيل من المسلمين باءت بالفشل الذريعء فانهزموا وهربوا وتفرقواء فرجع 
ار 0 » ارتعدت له فرائص قادة العرب المشركين 
أين| كانوا؛ لأنهم الآن يعلمون أن الإسلام يملك جيشا يستطيع أن يضرب في 
الآفاق البعيدة» فيؤدب أعداءه وإن بعدت بهم الشقة» يملك جيشا يده تصل إلى 
أطراف الجزيرة العربية كلهاء فكانت هذه الغزوة أشبه بمناورات» استعرض 
الرسولي فيها عضلات جيشه؛ فأرسل به رسائل واضحة إلى أعدائه أينم) كانوا؛ 
لآن الجيش الذي يستطيع أن يؤدب عدوه في عقر داره بسبعائة كيلو مترء أفلا 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 30 ربيع الأخير 1420 ه1999/8/13م. 


)221( 


ا ا بي ا ل ا 
أن يؤدب عدوا له 5 أقل من ذلك؟ الثيء الذي جعل كفار العرب 

عر نالف حيات وحسا لدو نون وو عجو «مسمسكوة أيديهم عن 
إيذاء المسلمين» وقد قال الرسولة في هذا: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»"' '. وإن 
سياسة المناورات اليوم» واستعراض العضلات» أشد خطرا على العدوء وأشد 
إرهابا للعدو من الحروب والضربات» تتوتر من أجلها بين الدول العلاقات» 
وتقدم ضدها الاحتجاجات. 

أمها الإخوة المؤمنون؛ عندما كان الرسولة في طريقه إلى المدينة» تبعه رجل 
اسمه "غورث بن الحارث", وفيل: "دعثور بن الحارث اي وهدفه هو اغتيال 
النبي كما روى البخاري””» ولكن محاولته هذه كشفت لنا عن أخلاق رفيعة هذا 
النبي الكريمكة. لفد توارى هذا الكافر عن الأعين وهو يتبع جيش الإسلام في 
عودته إلى المدينة» حتى وجد الفرصة مواتية» حين وقف الصحابة ا 
والقيلولة» فتسلل وهم نيام» حتى وقف على النبي::» وسيفه معلق بالشجرة التي 
نا م تحتهاء دون أن يتخذ لنفسه حارسا شخصيا؛ 1ن أن عالق ل جد اه سمه 
إذ قال:( والدبعص ا مر اباو" فأخذ سيف اليك شم أيقظه والسيف مشرع في 
يده فقال: من يمنعك مني الآن يا محمد؟ إنه لموقف رهيبء. الكافر فوق رأس 
النبي» والسيف صلت مسلط في يده قد ينزل به على رقبته في أية لحظة» وهنا 
يتأزم الموقف على سادة الحيل والسياسة» وينتهي التفكير لدى العقلاء» لو كان غير 
الذي كال مال لوقك لأر جد راتخن لوال فى ثرية وتخوا» لتوميل وال اولك 
النبيية قال له في ثقة وطمأنينة وإيوان: الله يمنعني ! الله يعصمني! فنزلت هذه 
الكلمة كالصاعقة على الكافر فارتعدت يدهء ووقع السيف منه» فأخذه النبي كك 
فانقليت الأمور وأصبح الذي هدد النبيكة بالموت مهددا به وم يردولة العددان 
بالمثل؛ بل قال له: أما آنت فمن يمنعك مني الآنء فقال له الكافر مرتعدا: أنت يا 
محمد! فعفا عنه النبيكّة وأطلق سراحه. ولم يحكم عليه بالإعدام» ول يستنطقه حتى 
يعترف بالواقع وغير الواقع» حتى يورط كل من له به علاقة قريبة أو بعيدة» حتى 
(1) صحيح البخاري: 1/ 128» كتاب التيمم/ قول الله تعالى: #فلم تكوا ماء فتيممو حعيكا نحييا...4. 
(2) ذكر ابن حجر القصة منسوبة لشخصين؛ غورث بن الحارث» ودعثور بن الحارث» فقيل: هي واقعة واحدة 

واختلف في اسمه كما اختلف في إسلامه» وقيل: هي واقعتان» وورد في صحيح البخاري : 4/ 1515 باسم 

غورث بن الحارث. انظر: الإصابة لابن حجر: 2/ 387 و5/ 328. وفتح الباري: 7/ 428. 


(3) صحيح البخاري: 3/ 5 106» كتاب الجهاد والسير/ باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. 
(4) المائدة: 7 6. 
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لسر ري ع ال يي ل سسسسسس ( جه أو ( ليب سحب اناي (المويي 
يعترف من الذي أرسله. ومن الذي تعاون معهء ومن هو العقل المدبر لحذه 
المحاولة» أو المهندس لاء اتركوا كل هذا لحكام هذا العصر المتحضرء فإن النبي 5ل 
يعلم القرآن الذي نزل عليه ويعمل به في الواقع الذي يعيشهء وقد قال الله عز 
وجل: #الفع بالتوهي أجسر فإعا الكريينط وبينه عكاوة كأنه ولرحميم)”". 

ف| أبعد واقعنا اليوم عن هذه الآية الكريمة! فإذا كنا نقراً هذه الآية في القرآن 
الكريم فإننا في واقعنا نقرأ بكل أسف: ادذ فع بالتي هي أخشن. فإذا الذي بينك 
وبينه محبة كأنه عدو أليم» رجاب اماد ولك حرو اليه 
صنعت له من أصدقائه أعداء. 

فاذا فعل هذا الكافر بعد أن منحه عفو النبي 56 حياة جديدة؟ إنه ذهب وقد 
سيطر على عقله التفكير في النبيولة حين رد الاعتداء الغا شم بالعفو الحليم» حين 
دقع أي حي أحشن ياي عي أحسن» لم يمد حزن عون لدزة هذا الش إن ع 
عارمة تخنق عاطفته» بعد أن كان قلبه يتحرق غيضا ويمتلئ بغضا للنبي 6 ثم م 
تلبث هذه المحبة أن تحولت لديه إلى إيهان صادق» فجاء إلى النبي و فأعلن: أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله ثم ترجم إيمانه هذا إلى العمل بالجوارح» فرجع 
إلى قومه مسلم| مدافعا عن الإسلام وهو يقول: لقد جئتكم من عند خير الناس. 

أرأيتم -أيها الإخوة في الله- ماذا يفعل افع بالتوه أجسر»!* حين ينزل إلى 
راقع العاملات؟ له يصن مك ٠‏ الأعداء أصدقاء؛ بل أتباعا وأحباء. 

ومن عادة انبي6 أنه ل يترك أي شيء يتكرر ضده مرتين وهو الذي قال : «لا 
يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»' فعندما نزل بجيشه في مكان آخر ليستريح. 
اتخذ هذه المرة حاب اال ا 1ن لحي كا وك حرا العياريا د 
عباد بن بشرء ومهاجرا اسمه عمار بن ياسر كما في البخاري '» وأثناء الحراسة قام 
عباد بن بشرطفه يصل» يحبي الليالي وهو في الجهاد؛ لأنه يعلم أن بالعبادة يتحقق 
الانتصار» بالاتصال مع الله يكون الفوز في الدنيا والآخرة. وما انهز م المسلمون 
اليوم إلا بالمعاصيء إلا بالليالي الجمراء» فبدلا أن تكون لياليهم بيضاء ار ذكر الك 


(1) فصلت: 24. 

(2) فصلت: 24. 

(3) - صحيح البخاري: 5 2271 كتاب الأدب/ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» - صحيح مسلم: 
4 كتاب الزهد والرقائق/ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 

(4) علقه البخاري في صحيحه: 1 كتاب الوضوء/ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجينء قائلا: 
"ويذكر عن جابر أن النبيكة كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم» فركع وسجد ومضى في 
صلاته"؛ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة: 3. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت سح ححححيبيبيي ( فلأي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
تحولت إلى حمراء وسوداء بأشكال الفسق وأنواع المجون. فهذا صلاح الدين 
الأيوبي» عندما يتأهب لفتح القدسء كان يتفقد جيشه بنفسه ليلاء فإذا وجد خيمة 
أهلها ناكمون. يقول: أخشى أن تأ الهزيمة من هناء وإذا وجد خيمة أهلها 
يذكرون الله ويصلون. يقول: بهذا نتتصرء وإذا كان صلاح الدين يخشى الهزيمة من 
مجرد النوم» أفلا نخشى نحن الهزيمة من هذه الليالي الحمراء؟ 

أيها الإخوة في الله لقد قام هذا الأنصاري بالحراسة وهو يصليء فشاء الله أن 
يكون أحد الكفار يتحين الفرص للنيل من جيش المسلمين» فوجد الأنصاري يصلي 
فضربه بسهم فنزع الانصاري السهم من صدره ولْ يقطع الصلاة» ثم ضربه بسهم 
ثان وثالث» وهو ينزعها حتى أتم صلاته فلاذ الكافر بالفرار» فلا أيقظ صاحبه 
المهاجري عبار قال له: هلا أيقظتنى لما ضُربت للمرة الأولى» فقال له: لقد كنت 
أصلي وأنا في سورة, والله لولم أخف أن أضيع مهمة كلفني بها رسول الله لقطع 
نفسي قبل أن أقطعهاء يا سبحان الله! أي صلاة هذه التي تجعل صاحبها لا يحمس 
بضربات السهام في صدره؟ أي خشوع هذا؟ وأي تدبر هذًا؟ وأي تركيز هذا؟ 

أتدرون لماذا كانت صلاته هكذا؟ لأنهه لا يصلٍ بجسده فقطء بل يصلي بعقله 
وروحه أيضاء والصلاة لا تعطي هذا النتاج» ولا تفرز هذا الإفراز» إلا إذا بنيت 
على أسس ثلاثة: عبادة الجسد بالحركات والأقوال» وعبادة العقل بالتفكير والتدبر» 
وعبادة الروح بالخضوع والخشوع. والخشوع ني الصلاة هو الذي يؤدي إلى الفوز 
والفلاح» #إقك أفلح المؤمنون» الكيرهمر4 حلاتهم هافعون6”". وهو الذي يخفف 
الصلاة ويجعلها سهلة وإن كانت طويلاء قال تعالى: #وإنها لكبيرة إ عاى 
الفاشعيرة”*'» وقد كان النبيكةة يستعيذ بالله من الصلاة التي لا خشوع فيها فيقول: 
«اللهم إن أعوذ بك من نفس لا تشبع» وأعوذ بك من صلاة لا تنفع» وأعوذ بك 
من دعاء لا يسمع» وأعوذ بك من قلب لا يخشع»". 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولسائر المسلمين أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين... 


(1) المؤمنون: 2. 
(2) البقرة: 45. 
(3) صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه: 3/ 293 ح: 1015. 


)224( 


مسر الي رية م مل لطي شري لت سح حححبيبيببييييبس ( علي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

فا أعظم الفرق بيننا وبين هذا الصحايء الذي لا يلهيه عن الصلاة حتى السهام 

التي انار تشق جسده! فهل تنكرون أن صلواتنا خاليةٌ من الخشوع في أغلب الأحيان؛ 
لقد أصبحت عندنا عادة د عبادة» نصللي بالخسامينا وأعضائناء فنحرك ألسنتنا 
ماهتا ١ت‏ دنا مكارينه اوتتي بتلوو رن | كفن ندر لاد قن ماد يز 
وبارئها؟ وم لا تستشعر نفوسنا خوف الله وعظمته؟ نقراً القرآن في الصلاة ولكن 
لا نتدبر» ونسبح ولكن لا نفقه تسبيحناء نقف أمام الله ولكننا في الحقيقة واقفون 
أمام مشاريعنا ومشاغلناء أجسامنا في بيوت الله ولكن قلوبنا في بيوتنا ومعاملناء 
نذكر الباقيات الصالحات في الصلاة» ولكن أنفسنا عند زينة الحياة الدنيا #المان 
والمنون زينة العياة الكني والياقيا© الصلعاة خيرع؟ رول ثوايا وخيرأما9 )0©؛ فالأفكار 
الدنيوية تتزاحم أثناء الصلاة عليناء والأشرطة تمر بسرعة في أذهانناء فتتذكر كل 
شيء إلا الصلاة» قلا نتذكر أننا واقفون بين يدي أحكم الحاكمين» لو أن أحدنا 
ا ا 1 ات 
قلبه -- الأوامر 00 ا قبل العبارة, ركه إذا :وناب أمام ملك 

م -؛ فهل تين لكم الفرق بينا وبين هذا 
الصحابي الذي لم تلهه عن صلاته وحسنها حتى السهام التي تقطع جسده؟ 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة و السلام على رسول اللمكلة... 


(1) الكهف: 46. 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سسسسححححححبيبيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
2 الخطبة [4] وقفات في غزوة ذات الرقاع (تتمة)”" 


الحمد لله الذي بعث المصطفى ليتمم مكارم الأخلاق» فجعل سيرته موضع 
الإقتداء والوفاق» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لآنه أجدر بالمنافسة والسباق» 
وأشهد أن لا إله إلا الله قسم بين الناس الأعمال والأرزاق» وجعل التمسك بالسنة 
عصمة من النزاع والشقاق» ومصدرا للاتحاد والاتفاق» وأشهد أن سيدنا محمدا 
عاو ورت > بل الصا وشريه ا عراف الي انامس ل لاه من 
بالإحسان والإنفاق» صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين حاربوا الشرك 
والثقاف» عل التابعين هم بإحستات إل .يوم ذلتف فيه السناق بالسناق» إلى ريلك 
يومئذ المساق. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

[لالدورة الشركة بسع سوال 30 ممصي وري عليه تمده اجات 
والشعب» لاي يشبع منها الباحث مهما غاص في بحارهاء ولا يمل منها الدارس مهما 
حار لاجاجو لون لشي لا ع لاد سل يحل بيط امار مل 

وند قدمنا لكم في الجمعين الماصيتين في إطار حارية الآمية يذه المي ةقان 
في غزوة ذات الرقاع؛ فمنها تعلمنا وجوب أداء الصلاة في وقتها؛ لأن النبيقة لم 

للصحابة بإخراج الصلاة ة عن وقتهاء وإن كانوا في حرب لإعلاء كلمة الله 

قل . بهم صلاة الخوف. ومنها تعلمنا سمو أخلاق الرسوليّة حين عفا عن الكافر 
الذي 0 اغتياله» فكان هذا العفو سببا في إسلامه. ومنها تعلمنا قيمة الصلاة» 
وقيمة تدبر القرآن الكريم عند الصحابة» حين شاهدنا الصحابي الجليل عباد بن 
بشرطفة / يصرفه عن الصلاة وتدبر القرآ فيها حتى السهام التي تشق صدره. 

فتعالوا بنا البو م لتختم مشاهد هذه الغزوة فترفم الستار عن ألشهد الأخير منها. 

أيها الإخوة في الله؛ نشاهد الآن على شاشة الإيآن الرسول# يقترب من المدينة» 
نور مر عدو الك و3 ااي يني ييه ليما ادر سيا ب تبان مارا. 
أبوه في غزوة أحد فتركه يتيهاء والنبي #6 من عادته أن يعتني بالضعفاء واليتامي من 
أتباعه» فيتفقدهم ويواسيهم ويقضي أغراضهم, روى البخاري ومسلم'* أنه عله 
(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 7 جمادى الأولى 1420 ه 8/20/ 1999م. 
(2) - صحيح البخاري: 5/ 1954» كتاب / باب تزويج الثيبات» - صحيح مسلم: 3/ 1223, كتاب المساقاة 
.نابت بيع البعين واسساء ركويا, 
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مسر الي رية ع مل لطي لمر لت سح ححححبيببيي ١‏ فلأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
سأل عن جابر بن عبد الله فوجده قد تأخر عن الجيش؛ لأن له جملا قد تعب من 
كثرة المسيرء وإن سفرا يتعب الجا لمو أشد إتعابا للرجال» ولكن إيمان 
الصحابةكة وارتياح نفوسهم للجهاد. أنساهم معاناة أجسادهم, ثم دعا النبي 6 
لجمل جابر كا في رواية مسلم وأحمد. فاستجاب الله دعاءه في الحين فكان أسبق 
الناس» حتى إن جابرا ليمنعه ويكفه حتى لا يسبق رسول الله5""'. 

أعهار الإخوة في الله؟ لنا في هذا المشهد وقفة أمام دعاء النبي 5ل المستجاب في الحين» 
أو اعدو عن ؛ فتتساءل لماذا لم يستجب الله لنا دعاء؟ وهل سد بابه على 

كفك راض را عن الات ةا 

ل ا 0 » وبإصلاح ولاة أمورهم» فلم نزدد إلا 
تشتتا وتشرذما وفساد الأمور! 

وكثيرا ما تدعو بالتصر للسطلفين قلات اا نهزاما في انهزام؛ من فلسطين. إلى 
العراق. إلى البوسنة والشيشان» إلى كشمير وأفغنستان! 

وكثيرا ما نرى شبابنا قد أفسده التهورء فوقع في مستنقعات الرذائل» فندعو: 

احفظ الشباب فلم نر للاستجابة أثرا! 1 

وكثيرا ما نرى النساء متبرجات» قد سدم موضة الأسواق والشوارع 
والإعلام؛ فندعو لمن بالحفظ والسترء فلم نر إلا هتكا للأستارء وكشفا للأعراض! 

وكثيرا ما ندعو بالحلاك والدمار للصهاينة والصليبيين» ولكننا لا نرى الدمار 
والحلاك إلا في صفوف المسلمين» فتارة بالجفاف الملحق» وتارة بالأزمات 
الاقتضادية» وثارة بالخروت المبلكة وكارهالزلا ول المدمرة! 

أتدرون لماذا تعطلت الاستجابة في دعواتنا بين| الرسو لكل يدعو لجمل جابر 
فيستجيب الله دعاءه فى الحين؟ لأن للدعاء شروطا قل ضيعناهاء» وأسسا قل 
حطمناهاء ومن هذه الأسس وهذه الشروط أكل الخلال؛ المال الحلال» ونحن كل 

همنا جمع الأموال. غير مبالين بمصدره؛ أمن الحلال أم من الحرام؟ راض ا جاده 
علق ١‏ حل دادزا نقد سدق هيا فول الرسولقة 0 وى البساري «ليأتين 
على الناس زمان لا يبالي المرء ء بها أخذ المال أمن حلال أم من حرام)»””. 

فالمشاريع عندنا تقام وتمول بالرباء» والأغراض والمناصب تقضى وتنال 
بالارتشاءء» والمسؤولية تعني مشروعا يدر الأموال بأنواع الاختلاسات» لقد أصبح 


(1) - صحيح مسلم: 3 6 كتاب المساقاة / باب بيع البعير واستثناء ركوبه. - مسند أحمد: 3/ 299. 
(2) صحيح البخاري: 2/ 733 كتاب البيوع/ باب قول الله تعالى: لزيا أيها الكير آمنوا © تأكلوا الريا...4. 
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ليس الي رية عن مل لطي لمر لت سسسسححححبيببيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (لموري 
الغش عندنا مهاره لي التجارة» مف الخيانة ا وأصنخ 
هذه المسقمات يبي في ارام رق 0 أن دغاء من بعلنه مل + 
بالحرام لا يستجابء ودعاء من في جيبه أموال محرمة مردود عليه إذ يقول يل في| 
اوه «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده؛ إن 
العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماء وأيها عبد نبت 
لحمه من السحت والربا فالنار أولى به»”"'» وقد ذكر الرسول#: «الرجل يطيل 
السنفر» أشعت أغبر يمد يديه إل الساء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه 
ا لس د اد 
ليس إلا على بطوننا المليئة بالحرام. 

ثم نرجع بكم -أيها الإخوة َ الله- إلى الرسو لي وبجانبه جابر بن عبد الله على 
جمل استجاب الله فيه الدعاء فكان أسبق الناس» فبدأ النبيكة يسأله ويواسي 
تزوجت ثيبا: يعني ليست بكرا كانت تزوجت قبله» وهنا يلاحظ النبية عدم 
الكفاءة في هذا الزواج؛ لأن جابرا شاب دون العشرين سنة» تزوج ثيبا تكبره 
بسنوات» فيبدي النبىيّة ملاحظته هذه بأسلوب فيه من المجاملة والملاطفة 
والمداعبة وحسن المعاشرة ما يدخل السرور إلى قلب هذا اليتيم» فيقول لدقلك: «هلا 
بكرا تلاعبك وتلاعبها»”! ولكن جابراه كشف للنبىية عن نفسية تربت في 
أحضان النبوة» لا تعرف الأنانية» ولا حب الذاتء ولا الدوران على النفس» كشف 
ا اي ا ا اي لي 
فقال : يا رسول الله تعلم أن أبي قد استشهد في غزوة أحدء وقد ترك لي تسع بأحرات 


(1) ضعيف جداء رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 6/ 311» ح: 6495» وضعفه الألباني في: - السلسلة 
الضعيفة: 4ح 1 ضعيف الترغيب والترهيب: 0/1 -: 1 . 

(2) صحيح مسلم : 2/ 703» كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 

(3) - صحيح البخاري: 5/ 2009 ,. كتاب النكاح/ باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» - صحيح مسلم: 
32 كتاب الرضاع/ باب استحباب نكاح ذات الدين. 
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لي سال اطي اشر سس( جوأ (لخيب سكب الى اراي (المومي 
ثيبا إيثارا لحن على متعة نفسي""» فازداد النبية القرب منه؛ لأنهية يحب المعدن 
الطيب» ويحب الإيثار» ويكره الأنانية» فأراد أن يحسن إليه بكيفية فيه من اللطافة 
واللباقة الثبىء الكثير» » بأسلوب فيه المفاجأة الباعثة على الفرح والسرورء فيقول5ة 
له: بعني جملك هذاء ولم يملك جابر غيره» فرفض البيع في البداية وقال: بل أقدمه 
لك هدية يا رسول الله! فلما رأى أن النبيكة قد ألح قبل البيع» فلما وصل المدينة 
دفع له النبي كل ثمن الجمل وزيادة ثم رد عليه جمله6”*. 

انظروا رعاكم الله كيف يحسن الرسول لليتامى والمساكين بملاطفة عظيمة» 
ومداعبة جليلة! فالنبية: في الحقيقة لم يرد شراء الجمل ولكن أراد الإحسان لجحابر» 
لما رأى فيه من حالة الفقر واليتم» وأراد أن يكون له هذا الإحسان مفاجأة» وما 
أحسنٍ المفاجآت حين تدخل للقلب الفرح والسرور! ولا شك أن الإحسان 
بالمفاجأة شيك راحة للنفس من الإحسان َ والتسويفات» فلو قال لدونة 
سوفٍ أحسن إليك إذا وصلنا المدينة» لفقد هذا الإحسان روح المداعبة ونكهة 
المفاجأة» والرجل اليوم إذا أراد أن يكرم زوجته الإكرام الذي يدل على الحبء أو 
يكرم أنه إكراما يمسو فيه بعطف الأب؛ لا جد إلا أسلوب الفاجأة ما فيه من 
امداعية والخطية ع زوجته م ذهب ل أو 1 0 
0 المفاجأة! فهذا 0 نا 0 بالزوجة والأبناء 50 د 
النبيكة عام لأمته كلها؛ فلا غرابة في هذا -يا عباد الله- إذا علمنا أن النبية هو 
الذي قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»”. وهو الذي خطبه القرآن الكريم د إذ 
قال: #المرهاك يتيما فآوى ووجكك خالا فهكى ووجكك عائله فأغنى فأما اليتيمرفله 
تقهو وأما السائزفل9 تنهو_وأما بنعمة ربا فحكق 76 . ٠‏ 

صدق الله العظيم» وغفر لي ولكمء ولسائر المسلمين ا جمعين» والحمد لله رب 
العالمين.. 


(1) ملاحظة : إذا حدثت قصة جابر هذه في غزوة ذات الرقاع فذلك يفيدنا أنها متقدمة عن غزوة الخندق؛ لأن 
جابرا أمر امرأته في أثناء حفر الخندق أن تصنع طعاما لأصحاب رسول الله العاملين كما تقدمء وهنا قال 
جابر للنبي5ة: أنا حديث عهد بعرس»ء ما يفيد أنها وقعت بعد أحد بزمن قصير. 

(2) - صحيح مسلم: 3 © كتاب المساقاة / باب بيع البعير واستثناء ركوبه» - مسئد أحمد: 3/ 299. 
(3) رواه البخاري: 5/ 2032» كتاب الطلاق/ باب اللَعَنْء والترمذي في سئنه: 4/ 320ح: 2.1318 


(4) الضحى: 11-6. 
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لمر الي رية م مل لطي شري لت سح ححححبيبيي ( اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

الحمد لله رب العالمين... 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

حدث اليوم في تركيا زلازال ودمار شامل» قَلَبَ كل الحسابات دون سابق 
إنذار» لقد 3 الآمة الإسلامية» وعمها الأسى والحزن لهذا المصاب الجلل» الذي 
حل بالشعب التركي المسلم «والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"». ذلك الشعب الذي سطر في تاريخ 
الإسلام فيها مضىء مآثر حميدة» ومفاخر عجيبة» ذلك الشعب الذي حمل الخلافة 
الإسلامية على عاتقه لقرون» حتى أزالها يبود الدونمة وتلامذتهم» فقادوا تركيا 
المسلمة» إلى علانية متعصبة» تدمر كل شيء بإذن سادتها الأحياء والمقبورين» والله 
تعالى يقول: لوما أحابكم مر محيبة بما كسبةت أبايكم) ا" . 

ما ذا تنتظرون لشعب تركيا المسكين سادته في الأمس القريب حاريوا حرية 
الحجاب علناء ومنعوا تعليم القرآن وتعلمه ظلم| وعدواناء واتة تفقوا ضد المسلمين 

مع الصهاينة؟ 

1 تنظرون لشعب تركيا المسكين سادته أزالوا لات م الرأء فغطوًا به 
مدارس تعليم القرآن؟والله تعالى يقول: (وإعاأ أرعنا أن نهلط قرية أمرنا مترفيهاء ففسقول 
فيهاء فحوعليها القول فك مرناها تكميرا)©. 

ألا فاعتبروا يا أولي الألبابء ألا فاعلموا أن الدمار إذا جاء لا يتصيد الذي 
تسبب له فقط؛ بل يضرب المساجد وبيوت الرحمن» كما يضرب البارات وأوكار 
الشيطان» والله تعالى يقول: #واتقوافتئة ل تحيير الكير لمومنكم ضاحة واعلموا أن 
اللدشكيك العقاك 262 , 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة و السلام على رسول اللمكلة... 


(10) متفق عليه ولفظه للبخاري في صحيحه: 5/ 2238»ح: باب رحمة الناس والبهائم. 
(2) الشورى: 30. 
(3) الإسراء: 16. 
(4) الأنفال: 25. 
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لمر لي رية ع مل لطي شر لت حيبي ( جلي ليب عبرلل بتطاق لاني (للموري 
03 الخطبة [5ا دروس وعبر من غروة بي المصطلئ”'"” 


الحمد لله الذي أعز من امتثل أمره وسار على درب الصالحين» وأذل من زاغ عن 
طريق الرشد ومال إلى سبيل الطالحين» وعد المؤمنين الذين عملوا الصالحات خيرا 
كثيراء وأوعد المنافقين مروجي الخبال وتجار الفتنة شرا مستطيراء وأشهد أن لا إله 
إلا الله ينصر من المؤمنين من تآخى واتحد. واجتنب النفاق والبغضاء والحسد. 
ويخذل من اعتدى وظلم ونازع وفسدء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه 
الله ليتمم مكارم الأخلاق» وليحارب الكفر والنفاق» وليزيل النزاع والشقاق» 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما دامت الشمس تستطع في 
الأفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

ها نحن لا زلنا في شهر شعبان» وهو شهر مبارك لأنه الجار القريب من رمضان» 
وقد دعا له النبي 56 بالبركة فقال: «اللهم بارك لتاق يرجي وشعبان وبلغنا 
رمضان)2 وهو كيين يريطنا بسيرة المصطفى ون في أكثر من حدثء فقد كان 
النبي 9 يكثر فيه الصيامء لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» وفيه وقعت 
معجزة انشقاق القمر التي يقول الله تعالمى فيها: #اقتريت الساعة وانشقالقمرة””» وفيه 
تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ وفيه ولد حفيد الرسولة 
سيدنا الحسين» وفيه وقعت غزوة بني المصطلق وما فيها من أحداث عظيمة. 

دعونا اليوم نرجع بكم إلى السيرة النبوية العطرة» دعونا نطل بكم من خلال هذا 
الشهر على غزوة بني المصطلق. » فا هي غزوة بني المصطلق؟ أليس هذا الاسم غريبا 
على أسماعكم؟ فلو توجهنا بهذا السؤال اليوم إلى المثقفينء لما وجدنا الجواب إلا 
عند القليل» فكيف بالناس العاديين ؟وكلنا ندعي حب النبية: ولكن حينيا تسل 
عن سيرة هذا النبي المحبو بك تجد الجهل المطبق» لا نعرف حتى أسماء الأحداث 
فيهاء فكيف بمضموما؟ فكيف بمغزاها وفوائدها؟ والإنسان عادةً حينما يحب 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 0 شعبان 1421ه11/17/ 2000م وفي: 3 شعبان 
3 ه«ه2002/10/11م. وفي: 18 شعبان 6ه 09/23// 2005م وني : 17 شعبان 1428ه 
1 08/ 2007 م وني 20 شعبان 1432 ه22 / 07/ 71 م 

(2) ضعيفء رواه الطبراني في الأوسط :4 ,ح: 9 بسنده عن زائدة بن أبي الرقاد الباهلي عن زياد 

بن عبد الله النميري البصريء وكلاهما ضعيفان» ولذّلك ضعفه الذهبي في ميزان الإعتدال: 3 -96. 

(3) القمر: 1. 
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لمر للب رية ع مل لطي مشر لت سح ححححبيببيي ( لجع يلي ليب جبرللى بتظاق لاني (الموري 
يعرف عن محبوبه كل صغيرة وكبيرة» وكيف يحب الإنسان شخصا يجهله. لقد 
0 

أبها الإخوة المؤمنون؛ لقد وقعت غزوة بني المصطلق في شهر شعبان من السنة 
السادسة من الهجرة» وتسمى أيضا بغزوة المريسيع. والغزوة: هي المعركة التي 
قادها النبي 5 بنفسه. وبنو المصطلق: اسم قبيلة من قبائل العرب. والمريسيع: اسم 
كنا لد رتت قي عل فر كله وشو لوي ناح نالسر ار اجر بر را 
متراء شرقي مدينة "ينبع" اليوم. 

وسببها ان النبي يك بلخته إشاعة مفادها : أن رئيس هذه القبيلة واسمه الحارث بن 
أي ضرار - جمع الجموع لمحاربة الرسول35 وم يكن ول ليصدق الإشاعات دون 
التأكد ول يدن ليعتدي عل أحد جرد القيل والقال: فأرس ليل قائد مخابراته 
الصحابي الجليل بريدة بن ن الخصيب ليتأكد من الخبر» فرجع إليه بالخبر اليقين» وأن 
ما بلغه فعلا صحيح. والنبيكةة لم يكن أيضا يتغافل حتى يباغته عدوه في عقر داره» 
كما هو حال الآمة اليوم ل 
لل ل ا : لآخذوا حخرظ)". 

أيها الإخوة المؤمنون؛ عندما تأكد النبي كه أن قبيلة بنى المصطلق قد جمعت 
ال حمو ع مان زجي ات لجار الإسلدية ذحد لاسلس اح ابرع حيط من 
م فهجموا عليها فانتصرواء ووقع في الأسر عدد كبير من المشركين» من 
بينهم بنت قائد القبيلة» واسمها جويرية بنت الحارث» والنبيكة لم يكن هدفة 
الاستيلاء على الأرضء أو هتك العرض. كما هو حال حروب الصليبين والصهاينة 
اليوم» ولم يصادر الأراضيء ولم يطوق القبيلة بالاستيطان» ولم يجعل من رؤسائها 
جرمي حرب» ولم هدم المنازل» ولم يحرق الأشجارء ولم يخلف وراءه مشردين 
ولاجئين. كا ىا فعل الصليبيون والصهاينة ولا زالوا في فلسطين والعراق 
ال ل ل ا ل » وقد 
قال الله تعالى فيه: لوم أرسلناك إل رحمة للعالميزة ”. وقاليلك: «إن) أنا رحمة ا 
والإسلام دين عر الساحة ودين يدعو إلى الأمن والنادة» ولكن حين| ينتصر 
في أرض المعركة. ونجرر مقدساته» ويستخلص حقوقه» فبعدل الانتتصار أطلق 


(1) النساء: 71 

(2) الأنبياء: 107. 

(3) صحيح. رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 1-03 1ه والحاكم في المستدرك: 1 ح: 
0». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 2-01 :40 
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المي النبوية ل ا ا ا عبرال بتطائ لاني (الموري 
النبيكّة سراح الأسرى وسامح وعفا؛ لأن هدفدية هو فتح القلوب للتحلي 
بالإسلام» ري لاستللاب الأموال» ولا يمكن للقلب أن ينفسم قهنا 
وقسرا. وتتميز هذه الغزوة بأمرين؛ أولهما فعل خير نتج عنه خيران» وثانيهما فعل 
شر نتج عنه شران: 

أما فعل الخير الذي نتج عنه خيران؛ فهو زواج النبي” بجويرية بنت القائد 
المصطلقي بعد إسلامهاء فتبوأت بذلك منصبا ما من امرأة من المسلمات إلا وكان 
هذا انم أسجياا حون امسسكت كن أنهات الويين. كانت أسيرةفحرها هلا 
الزوا اج إلى أميرة» فنتج عن هذا الزواج ج المبارك خيران مهمان: 

الخر الأول هو إطلاق الصحابة جميع الأسرى» وردهم الغنائم لأهلهاء قائلين: 
ا 1 ل 

الخير الثاني: إسلام القبيلة على بكرة أبيهاء فلم يبق فيها بيت إلا ودخله الإسلام» 
فكان هذا الزواج فاتحة خير وبركة على القبيلة بأجمعهاء حتى قالت أمنا عائشة - 
ف هم «ما رأيت امرأة أَمَنَّ على قومها من جويرية»”"2» والنبي5 يستغل 
كل شيء في سبيل نشر الإسلام حتى الزواج» فقد تزوج من بنات رؤساء العرب 
ليقربهم إلى الإسلا لكر ل ل ا 1 ؛ لأن 
د 1ن الج اد يوا أسهارة راوج بد تهم» ولهذا يسمون في اللغة با حمو 
والأحاء؛ لأن القبيلة تحميهم؛ وهكذا توج بأ حييبة وهي بنت قائد مكة أي 
سفيان» وبصفية وهي بنت ملك اليهود حبي بن أ: 

أما فعل الشر الذي نتج عنه شران؛ فهر المشاركة المكثفة من المنافقين في هذه 
الغزوة» وعلى رأسهم رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلولء لقد أحدث المنافقون في 
هذه الغزوة بلبلة عظيمة» واضطرابا أليها» كادت تعصف بوحدة المسلمين لولا أن 
عالجها النبييّ بحكمته البالغة» لقد كانوا كما قال الله تعالى: #لوجرجوا فيكمما 
زاءأوكم إلا هبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونك م الفتنة6 00 لقد استغل المنافقون وهم 
مروجوا الخبال وتجار الفتنة في هذه الغزوة شرين خطيرين: 

أما اشر الأول: فهو نزاعٌ شب بين مهاجر وأنصاري» فاستص رخ الأنصاري 
بأهله فقال: يا معشر الأنصارء واستنجد المهاجر: يا معشر المهاجرين» فهرع بعص 


(1) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وقد ورد بلفظ: : «ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها) وهو حسنء» 
رواه أحمد في المسند: 6 77 وأبو داود في السئن: 4/ © 171 وابن حبان في الصحيح: 9ح 
4 والحاكم في المستدرك :4 28ح: ل ا : 37/5 -38.ح:1212. 
(2) التوبة: 47. 
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للم لبر ع ال الي ري لس ييييييييي يي ( لجأل ليب عبرال اهلاي (للمومي 
من كان حديث العهد بالجاهلية إلى السلاح» فقام النبية وفض النزاع فقال: 
«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركمء دعوها فإنها منتنة»» فوجد المنافقون في هذا 
الخصام الذي حدث فرصة لنفث السموم, وتعميق الجروح» فقال رئيسهم: #لين 
جنا إلوالمَكينة ليُخْرِجَرْ الاعزمِنها ل4[59"؛ وحتى لا يستفحل أمر هذا النزاع» 
وحتى يقطع النبييّة الطريق على المنافقين» أمر بالرحيل؛ فسار بالناس النهار كله 
والليل كله» ونصف اليوم التالي» ما يقارب ستا وثلاثين ساعة من السير المتواصل 
دون توقف. حتى نسي الجميع هذا النزاع فركنوا إلى لراحة. 

أيها الإخوة المؤمنون؛ يجب أن نقول نحن لهذه الفتنة التى تغلى في البلاد: «ما بال 
دعوى الجاهلية؟... دعوها فإنها منتنة»”؛ فالفبرايريون”يتظاهرون ولا يريدون 
التوقف, والطائفة المضادة تُسَير المظاهرات أيضا ضد السابقين» والأئمة بدورهم 
تركوا المحاضرات إلى المظاهرات مرغمين» فجاء في هذا الأسبوع من يغرر مهم - 
حسب ما قالوا إذا كان صحيحا- ليتظاهروا ضد إخوانهم السابقين» فضاعت 
الحقيقة بين "مع وضد"! ف| هذا؟ وما هذا الرّج والمرّج؟ إنه فعل في الفتنة ورد 
فعل بالفتنة» إخها فتنة كقطع الليل المظلم» (له نار اشر اريك بمز فلح ضر مانا بهم يضر 
ز0413؟ ! والْؤونول كيه منشؤلة عذاب عض *. دعوا كل هذه الأمور فإنها من 
يخدم هذه الآمة وهو ساكت ساكنء فكلنا مغاربة وكلنا مسلمون؛ فعلى ما هذا 
الظلم الاجتماعي الخطير؟ فعلى ما هذه الفتنة المنتنة؟ فلم هذه الطبقية المفتنة؟ انظروا 
لما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن نتيجة كل هذا؛ كأن قادة هذه الدول في سباق 
محموم: "من سيقتل المليون من شعوبهم"! وهل تظنون أن الثورة قد نجحت في 
مصر وتونس؟ إنها لما تنجح بعد إنهم يعيشون فوضى؛ أمواج بعضها فوق بعض» 
لا يستطيعون تكوين حكومة, ولا الاتفاق على وزير» واختلفوا ما السابق: هل 
الدستور أو البرلمان؟ كمن يختلف ما السابق: هل البيضة أو الدجاجة؟! إنهم في 
ظلمات ( ف رفخ ر حرفا نوج مز فوقه توج مز فوقه سملب همات تغضها فوي تعض لعا 
أخرج 05 لمَيَكط برها وَمَرْلَمْيَجعَ الل لَه نور فم لَه مزفور4”» أتدرون لاذا؟ لأنهم 


(1) المنافقون: 8. 

(2) صحيح مسلم: 4/ 1998» كتاب البر والصلة والآداب/ باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما 
(3) هم المعروفون ب20 فبراير» يوم انطلق بوادر الثورة بالمغرب في إطار ربيع الثورات العربية. 
(4) الجن: 10. 

(5) النور: 11. 

(6) النور: 40. 
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مجر ف وروت ا ل ييخ ع حت يفرح لفليت بلاطا زضابر التريي 
يفتقدون المر- جع الرمز الذي يوحدهم ويفصل بينهم؛ والملكية في المغرب مرجع 
وومز تاريني مود لولا الك با غتلفين في كل شيء ل أبد الأبدينه هل 
تذكرتم ما وقع في مدونة الأسرة قبل عشر سنوات» من المسيرات والمسيرات 
الشاد: مت القسل. ورة القمل: والله لو هنا الوسر ملكي لكنا حاترن فهاولقيا 
على تلك الحالة إلى اليوم ؛ لأننا لا نعرف أن نختلف. فإذا اختلفنا يسب بعضنا 
ل رح رس ااي جد رت وا ا ل 
يَطرب بعضنا بعضناء ويشتخل .هذا حتى الأكمة» وهنا الفتنة والمصيية) يقول الله 
تغال* لوَالْفِنَة أ هد مِرَالقَئ7) وفي آية أخرى: لوَالْفِثئَةٌ ا ا 
آداب الخلاف وأخلاق الاختلاف». وحينا أختلف مع احد هم استعمل لإيذائه 
ار ل 0 

إذثورة فصر وترلنى ف تعاتية اليوم اليه راصلت قبن لزلا وقبل الاستور 
وقبل أي شيء؛ إنه: أن ينتخبوا بينهم شخصا يكون مرجعا يفصل بينهم » فليسموه 
سن أ سال أو ا شي الس الكل عب د نر مرشها سد الناعات 
الكبرى. وإلا فالفتنة هي المصير؛ اتفق الناس ألا يتفقواء ورضى الناس غاية لا 
تدرك؛ لا بد لعقلاء الأمة في هذه البلاد أن يشغلوا الناس عن هذه الوضعية المنتنة 
بكل المقاييسء التي قال النبي 5 في مثلها: «ما بال دعوى الجاهلية؟... دعوها فإنها 
منتنة»””؛ أعطوا لكل ذي حق حقه. عاجوا أسباب الفتنة» لا نريد للفتئة أن تنام : 
نلعنَ من يوقظهاء ولكن نريد لها أن تموت لنشكر من قتلهاء اشغلوا الناس بالمسير 
إلى الخير قبل أن يشغلهم الشرء تعلموا من النبي 5 في سيرته في غزوة بني الصطلق 
ودعوا كل هذه الفتن فإنها منتنة. 1 ري إ9 لاضلا ح مَا استصعنا وما توفيقواك باللّه 
عليه توَكَلْت وليه أني6. 

صدق الله العظيم وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العلمين. 


(1) البقرة: 191. 

(2) البقرة: 217. 1 

سح زرا 01 لبروولامياة وتاي روات ررك الا ورور 
هود: : 
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لس لني سمل الي شري 22س !له نأل [(ليب سبالم بتطاق ماني اموي 

الحمد لله رب العالمين.. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! 

مانن لقاو فهو ما سماه القرآن الكريم بحديث الإفك. والحديث عنه اعتبره 

بعض العلاء إفكا أيضاء والإشارة فيه تكفي» » لقد اتهم المنافقون في هذه الغزوة 

طهارة عائشة بها هي بريئة منه» فبرأها القرآن الكري يم» فكان ذلك لها شرفا عظياء إذ 
كانت تبرثتها قرآنا يتل على مر العصور والأزمان قال الله تعالى: إن الْكِيرَجَدُوا 
بالافا غطية منضْم9 تسوك كرا لَكْمْبَزْهوَحَي ركم لِك امرِوَمِنْهْرَمَا احتسب مر الاثر 
وَالْؤْ وتوأ و كبْرَكْ مِنهْلة عذاب حضب:4”". حتى قال الله تعالى: (أرلئة نيزن ينا 
يفون . 

هذا ديدان المنافقين على مر الأزمان والعصورء لا يستطيع المنافق أن يكون في 
مواجهة النبي 5 بخباله» أتدرون لماذا؟ لأنه جبان ونذل وحقير» يستعمل في محاربة 
النبيكة أسلوب الشيطانء إإنَه يَرَاكْمْهْوَوَقِييلهُ مِرْحَيْتُ 8 تروف4” وهذا ما يحدث 
لنا اليوم في "الفيسبوك' ' وغيره حين يتبادل الشيب والشباب الشتائم والسباب» من 
ماي ام ا ام ا ا 0 
من وراء الستار» ومن حيث لا تتمكن من رؤيته ومعرفته فهو شيطان منافق جبان» 
فا منافقون من حيث لا يراهم النبيية يطلقون عليه التهم المجانية جزافا هكذاء 
الت و ا مر العصور والآزمانء الذين اتبموا عائشة 
الطاهرة البريئة ولا زالوا من خبثاء الشيعة» فإن أعمال الصالحين والصالحات سوف 
تسير سفينتهاء فلا ضير من كلاب المنافقين حين تنيحها. 

لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار 0 

فشرف عائشة -رضي الله عنها- ومن حذا حذوها هو جبل شامخ, فأنى تبتز 
الجبال بالرياح التي تبب من أفواه المنافقين المنتنة. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهكة.. . 


(1) النور: 11. 

(2) النور: 26. 

(3) الأعراف: 27. 

(4) هذا البيت أورده اليوسي في محاضراته: ول ينسبه لقائل معين. 
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لسر ري ع ال اي لش سس جو ( ليب سحب اماي (الموي 


4 الخطبة [6] فوائد من صاح الحديبية”" 


الحمد لله نحمده أن جعل سيرة الرسول#ّ أساسٌ العمل والعبادة» ونشكره 
سبحانه وهو المنعم علينا بدأ وإعادة» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
مخلصين له الشهادة. أمر بالاقتداء بالسيرة النبوية حتى نحقق لأنفسنا في الدارين 
السعادة» فننالوا من الله تعالى حسن الذكر والإشادة» ونشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله الكريم الرفادة» أفضل من عبد فكان له حسنٌ الإدارة وصدقٌ الإرادة. 
صل الله وسلم 0 وعلى آله وأصحابه الذين حققوا باتباعديّلة الاستفادة والإفادة» 
فكانت لهم في التاريخ باد لشن وجل انعا لم لضان بوم كنوه 
نصيب هذه الدنيا النهاية والإبادة 

أما بعد؛ فيا أيها الاخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته 

دعونا اليوم نرجع بكم إلى السيرة النبوية العطرة ؛ نستكشف أسرارهاء نصلح 
مشاكل مجتمعنا بفقههاء +اتجاونت بالوقوف خلء أحرافها حوانا ها تيد لواجية 
أعدائنا الشجاعة منهاء فهي منبع سيال لا ينضب معينهاء ومدرسة عظيمة تنوعت 
أبحاثها وشعبهاء لا يشبع منها الباحث مهما غاص في بحارهاء ولا يمل منها 
الدارس مهم| سار في فجاجها. 

فإذا ما سلطنا الأضواء الكاشفة على هذا الشهر الذي نحن فيه: شهر ذي القعدة 
الشهر الحادي عشر من الشهور المحجرية الإسلامية» نجده قد حمل إلينا في طياته 
أحداثا عظيمة من السيرة النبوية: ففيه اعتمر النبية ثلاث عمر: عمرة الحديبية في 
السنة السادسة من ال هجرة, التي حقق فيها مع قريش صلحا يسمى بصلح الحديبية» 
ثم عمرة القضاء في السنة السابعة من ال حجرة, ثم عمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعد 
فتح مكة والطائف؛ فتعالوا بنا اليوم نرفع الستار عن عمرة الحديبية. 

أيها الإخوة المؤمنون؛ إن عمرة الحديبية ليست مجرد حدث وقع ومضىء ومجرد 
أمر جاء وانقضى؛ بل هي مدرسة خلفت لنا أحكاما شرعية مهمة» وأخلاقا حسنة 
عظيمة. وإذا كان لكل حدث عظيم سبب جليل؛ فإن سبب عمرة الحديبية هو أن 
النبي5ة رأى في منامنه أنه قد دخل مكة مع أصحابه معتمرين محلقين رؤوسهم 
ومقصرين لا يخافون» كما قال الله تعالى: #لقَذْ ضكق الله رَمُولَه الْؤتَا بالحؤ تذخلن 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: في: 5 ذي القعدة 1430ه-11/13/ 2009م. 
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مسر يوري ع سمل (لية ريه ( فج ريل !لي عبرل بتطا اناي (الموي 
الْمَسْجِدَ الْحَرَام إن مَل الله آمبيرٌ مُحَلْقِرَوسَكُمْ وَمُقَصِرر 0 تخافون فَعَلِمَمَا لَمتعْلَمُوا فَجَعَ م: 
أون ل قَنْحَا قرييآ206. 

وهنا نتعلم أن الرؤيا المنامية نوع من الوحي؛ فإذا كانت من غير النبييّة لا بد 
من تفسيرها حسب قواعدها وضوابطهاء يعلمها من له العناية والدراية مهاء وهي 

ما تبقى لنا من الوحي والنبوة بعد موت النبي: قال: «الرؤيا معلقة برجل طائر 
مالم يحدث بها صاحبهاء فإذا حدث بها وقعتء ولا تحدثوا بها الا عالما أو ناصحا أو 
لبيباء والرؤيا الصالحة جزء من أربعين جزأ من النبوة»)©. 

أما إذا كانت من النبيية فهي شرع وشريعة» وجب الأخذ بهاء وامتثال أمرهاء 
ولذلك بادر النبيكة بالاستجابة لها فوراء فتهياً للعمرة والظروف لم تكن مواتية؛ 
فكفار قريش لا زالوا يسيطرون على مكة المكرمة» ويتحكمون في مناسك الحج 
والعمرة» وبينهم وبين النبي:: حرب طاحنة؛ باردة وساخنة» شهدت معارك كبيرة؛ 
منها غزوة بدر» وغزوة أحد. وغزوة الخندق» فكيف السبيل إذن إلى العمرة و تحقيق 
الرغبة» ولا يتم ذلك إلا بدخول مكة والطواف بالكعبة؟! ورغم ذلك فما كان 
للنبىئيلة إلا أن يأمر بالمسير لمكة» لابسا إحرامه ملبيا لأداء العمرة. 

ومن هنا نتعلم أن المسلم يجب عليه أن يبادر بتنفيذ وتطبيق شرع الله كلما تجدد 
لديه حالء وألا يتردد في ذلك؛ فالتردد ضعف في إسلامه. وخلل في إيمانه» لكن بعد 
التأكد من أحكام الشريعة» عن طريق سؤال العلماء. 

فلما قطعيّة مسافة تزيد عن 400 كيلومتراء وصل إلى مكان اسمه "الحديبية". 
لا يبعد عن مكة إلا بحوالىي 25 كيلومتراء فهناك بركت ناقتهيّ المسماة بالقصواء 
ترقصيت السرة ثقال يحض الفرتعابةه خلات القصواف أ تيك من افر 
فقالي: «لا والله» ما خلأت وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل)© 
إشارة إلى قصة أصحاب الفيل الذي امتنع هو أيضا من المسير تعظيه| لحرمة مكة 
التي ذكرها الله تعالى: في قوله: ألمت كيف فَعَ ريا بأضْحاب الفي[". 


(1) الفت 

ام : 4/ 10» والمعجم الكبير للطبراني: 59 20. 

(3) صحيح البخاري: 2ع تتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. 

(4) صحيح البخاري: 3/ 1352» كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب عثمان بن عفان. 
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مس يوري ع سمل لي ريه ل ( فج ريل !لي عبرل بتطا اناي (الموسي 

وهنا نتعلم أنه إذا كان الحيوان الأعجم مثل الفيل والناقة» قد أهمه الله عظمة 
حرمة البيت» فكيف تتحجر قلوب بعض الناس» وتحجب بصائرهمء فلا يرون 
لكة حرمة.» فيخترقونها وينتهكونها؟ ! أرأيتم مقارنة مثل هذه؟! 

ثم وقع ما كان متوقعا فقد منع كفار قريش النبي 5 من الدخول إلى مكة. فنزل 
قوله تعالى: الور سترية حة سام لدان بات بطاح وتعرم ذ يها وَل مآ 
كان اشرأن تذطلوها إل خاتقيز لز ف ْنَا حزؤ وله فوالاجزة عذاجا خضيم''". 

وبعد ذلك بدأت المفاوضات بينهم وبين النبي#5» فأرسل من أجل ذلك عثان 
بن عفان فعرض عليه الكفار الطواف بالكعبة فرفض؛ لأن النبيية منع منهاء 
تقدي)ا للآداب على الأوامر» ثم جاءت رياح الإشاعات الكاذبة» فانتشر بين 
الصحابة أن قريشا قد قتلت سيدنا عثمان» فعزم النبيية على الحرب والقتال إلى 
الموت» وبايعه الصحابة على ذلك تحت الشجرة بيعة الرضوان» ووضعكة يده على 
الأخرى فقال: «هذه لعثمان0': (لقذ رضواللة عر المؤمنيرا بايغو[ تحت الشجرة فلم 
ما فو فلُويهمر قرز السّكينة عَلَيْهْ وأثابهم نحا قَريِيَاخ*'» فتحول الصحابة من حمائم 
الإحرام والعمرة إلى أسود الحرب والوغىء ولكن ما لبث أن أطل عليهم عثمان 
اع سل ؛لم يقتله أحدء ولم يعتد عليه أحد. 

ومن هنا نتعلم أن الإشاعات الكاذبة خطرها على المجتمع كبير» وأثرها عليه 
خطير؛ فيا ما هتكت من الأعراض! ويا ما شتتت من الأسر ودمرت من العائلات! 
من يتعاطاها هم شرار الناس» ينشرون في المجتمع بسمومهم البؤس والبأس» 
والمخوف واليأسء فقد كادت أن تكون سببا في مكة المكرمة لحرب لو بدأت لا يعلم 
إلا الله كم من أرواح طاهرة ستزهق» ودماء بريئة ستهرق؟! ولكن الله سلم. 

وبعد ذلك أسفرت هذه المفاوضات عن صلح يسمى في السيرة ب"صلح 
الحديبية". فأمريّة عليا أن يكتب: «هذا ما اتفقت عليه قريش مع رسول اللهية) 
فرفضت قريش وصف الرسول5 بالنبوة قائلين: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
خالفناك ولا حاربناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فأمر رسول اللهي عليا أن 


(1) البقرة: 114. 
(2) الفتح: 8 


() الفتح: 8 
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لس بي ا سال ةشر سس ( وليل لخي عبرال بتظارلماني (المومي 
يمحو كلمة "رسول الله" فلم يستطع تقدي| للآداب على الأوامر ى) فعل عثمان في 
الطواف» فمحاهاكة بيده”"» ثم كتب البنود الآتية: 
المسلمون فأقاموا فيها ثلاثة أيام. 

2 قبع المرات وق الطرون عقن سيان 
او ار كيه 24 َه 

4) من أتى محمدا من قريش هاربا وجب عليه أن يرده عليهم» ومن جاء قريشا 
من أتباع محمد هارباً منه ل يجب عليهم رده عليه. 

فآثارت هذه البنود غضب الصحابة وعلى رأسهم عمر وما استطاعوا قبولها ولا 
تحملهاء وخصوصا البند الأخيرء ولكن الرسولقة قبل بذلك فقال قبل توقيع 
المعاهدة: «لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» 

ثم أمر الرسولكة بالتحلل من العمرة؛ بالحلق» وذبح الحديء وإزالة لباس 
الإحرام» فرفض الصحابة الاستجابة حول ما نزل هم من جراء قبولهة بهذه البنود 
أم سلمة فزعا مستغربا ليستشيرهاء وهو يردد: «هلك الناس» هلك الناس»), 
فأشارت عليها بأن يحلق ويذبح هديه ولا يكلم أحداء فعمل بمشورتهاء فتبعه 

الأول: نتعلم أنهو يأخذ بالشورى في كل أحواله؛ بل لا يكاد حدث ينزل به إلا 
واستشار أصحابه؛ وهنا يستشير المرأة ويأخذ بمشورتبهاء ومن الذي قال بأن المرأة 
لا تصلح أن تكون مستشارة؟ وقد نزل عليه قوله تعالى: لوَضَلوزِفم فو و4 ى| 
نزل في أصحابه: (وأمهم طوررتَيْبَهة9. 
(1) - صحيح البخاري: 2/ 977» كتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل المحرب وكتابة 
الشروط » - صحيح مسلم: 3/ 1409» كتاب الجهاد والسير/ باب صلح الحديبية في الحديبية. 
(2) - صحيح البخاري: 2/ 977» كتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب... 


(3) آل عمران: 159. 
(4) الشورى: 38. 
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ليس الي رية ع مل لطي لمر لت سسسسححححححيبيبي ( يلي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

الثاني: نتعلم من قولهية: «هلك الناس» هلك الناس» أن مخالفة أوامرءيّة دمار 
3 فلا 0 إذن ' من هذه 6 المدمرة التي تهجتا 056 عدي اليوم؛ 
بالتبرج 00 وفسدت العقول بأم الخبائث الخو والمخدرات والتدخين» 
وفسد الاقتصاد بالقمار والرشوة والريا وفسدت العقائد بالخرافات والأوهام 
والشعوذة» وسبب كل ذلك إنما هو في مخالفة أوامر رسول اللْهوَقةٌ فهلك الناس. 
العالمن: 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت سس حححححبيبيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

الحمد لله رب العالمين.. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

هذا التحلل من العمرة في الحديبية كانت عمرتها عمرة مستقلة كاملة؛ لأن الله 
تعالى قال: ( فا لله ما امتتصففم76. والرسول#ة يوم الحديبية غاية ما يستطيع هو 
التخلل تن العمرة بالحلق وذبح الهديء فكتب الله له ولأصحابه أجر العمرة وإن لم 
يصلوا مكة؛ لأن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. 

وهنا أزف البشرى لأولئك الذين يحاولون اليوم التسجيل في الحج عن طريق 
القرعة لسنوات فلم يسعفهم الحظ وم يأت دورهم بعد ليتعلموا أنهم في كل مرة 
دمو فيه لقرعة ف تال يكب لكل واحا منهمأجر الج وأن ل يسار 
وم يزر مكة؛ فلا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله 7غل< فك الله يؤتيه مرْيَشَك واللَهُ ُو 


القخ الجنضيم4”". 
ألا فات تقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله ... 


(1) التغاين: 16. 
(2) الحديد: 21. 
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لمر الي ري عن مل لطي ري لت سح ححححبيببيي ( علي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
05) الخطبة [7] غزوة خيير رمز الصراع مع البهود”"' 


الحمد لله الحليم الغفورء العليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء الخبير بأحوال 
عباده وإليه ترجع الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله» العليم بخبايا الدنيا وما فيها 
الوره جتعل لحم السمع والابضاز و لوقلل من عيادة الذكور. وأشهد أن 
سيدنا محمدا أرسله الله بالمدى والنور» ففتح بجيشه "خيبر " وهو من أهم الثغورء 
وازال ما زرع به اليهود من المفاسد والشرورء صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه أهل النظافة والطهور وعلى التابعين لم بإحسان إلى يوم النشور. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

إن سيرة الرسول5ة منبع سيال لا ينضب»ء ومدرسة عظيمة متعددة الأبحاث 
والشعب» ؛ لا يشبع منها الباحث مهما غاص في بحارهاء ولا يمل منها الدارس مهم| 
سار في فجاجهاء فهي سيرة تكشف لنا عن قمة في مكارم الأخلاق وتزكية 
النفوس. قمة في الحكم والعدل بين الناسء قمة في حقوق الإنسان والمساواة بين 
الاجناس» قمة في الطهارة ومحاربة الأنجاس»ء قمة في التضحية في سبيل الله بالغالي 
والنفيس. فكان حقا على المسلمين أن يرتبطوا فيها بالأحداث والذكريات» وأن 
يقفوا عند الجهاد فيها والغزوات» ولكن ليس ارتباط السرد في المناسبات» ولا وقفة 
المعجب بالمعجزات؛ بل وقفة ارتباط بفقهها علما ومعاملات. 

فدعونا اليوم نعود بكم إلى أحضان هذه السيرة العطرة» لنختار لكم منها غزوة 
وقعت في هذا الشهر شهر محرم» وانتهت ت أحداثها في شهر صفرء من السنة السابعة» 
وهذه المرة ضد المستوطنين من اليهود في خيبر» تلكم هي غزوة خيبر. 

فا هي غزوة خيبر؟ وما الذي حدث فيها؟ وما هي الفوائد التي نستفيد منها؟ 
فلو توجهنا بهذه الأسئلة اليوم إلى الناس لما وجدنا الجواب إلا عند القليل» وهذه 
أمية عار في جبين الأمة» رغم أن الأمة المسلمة» تملك اليوم وسائل الإعلام 
المتطورة» ومواقع في شبكات الإنترنيت» ولكن مع الأسف الشديده لا تنشر إلا 
أفلام الغرام والحرام» لا تنشر إلا اوساتل الهدم. ومعاول التخريب» ضد أخلاق 
هذه السيرة العطرة في مجتمعناء ٠‏ بأفلام تجارية رخيصة. وأقلام تجارية مشبوهة. 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 3 صفر 1422 ه27 /4/ 2001م وفي: 23محرم الحرام 
9 «2008/02/01م. 
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لمر لال رية عن مل لطي شري لت سح ححححيبيببي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
تناجي الجنسء وتدغدغ الشهوة؛ فيلوثون بها المهواء في فضائيات الحوى» ويجردون 
بها الأخلاق في جرائد الفساق. وكيف تنتصر أمة تجهل حياة قاتدها ومؤسسها؟ 

إننا نتذكر غزوة خيبر ضد اليهود. ونحن نعيش ما يحدث في فلسطين والعراق» 
والآمة المسلمة تعيش اقتصاديا وإعلاميا وسياسيا وعسكريا تحت سيطرة الصهاينة؛ 
يوجهونها ويتحكمون فيها بأيديهم الخفية» فيجنحون للسلم حين يكون في 
صالحهم. ويشعلونها حربا وتدميرا على من يقول: لا لظلمهم واحتلالهم. فا 
هدموا في فلسطين والعراق البيوت والطرقات إلا حين فرقت الأمة النزاعات» وما 
قلعوا منها الأشجار إلا حين شت شمل الأمة الشجارء وما قتلوا الشيوخ والنساء 
والأطفال إلا حين غاب عن الأمة الرجال. 

أمها الإخوة المؤمنون؛ أتدرون لماذا استوطن هؤلاء اليهود خيبر كما استوطنوا 
المدينة؟ فهم ليسوا أصلا من الجزيرة العربية» استوطنوها لأنهم يقرءون في التوراة 
أن خاتم الأنبياء واعظمهم سوف يباجر إليهاء ولكنهم يظنون أنه سوف يبعث 
فيهم. ولهذا كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بهذا النبي المنتظر. #فلما 
جاهمرما عرفو كفوا به'"'! فلم| أصبح النبي المننظر منظورا بأعينهم وأبصارهم» 
كفرت به قلوبهم وبصائرهم! 

ورغم ذلك فقد تعاهد معهم النبِييِة في البداية» وعاملهم حسن المعاملة قبل أن 
يغدرواء وعلى هذا فإن غير المسلمين الموجودين في بلاد المسلمين يجب أن يعاملوا 
هكذا بحسن المعاملة» لا يجوز بحال من الأحوال التعرض لهم بالأذى» فمن سماحة 
الإسلام التأدب مع الكافر المعاهد أيا كان» قال سبحانه وتعالى: !ع قازلهم أخوهر 
نوح/21» ”اء قاز لهم أحوهم لوص 20 «٠إء‏ قا لهم أحوهمر حا" "(إء قا لهم أخوهر 
هوع”*؛ فالأنبياء كل واحد منهم أخ لقومه رغم كفرهم وشركهم وعدم شكرهم. 

والأخوة في الإسلام أنواع: أخوة النسب واللحمة» وأخوة الدين والعقيدة» 
وأخوة البلاد والوطنية» وأخوة آدم والإنسانية» وكل من في البلاد إخوة في البلاد 
والوطنء قبل أن يكونوا إخوة في الدين والنسب؛ ولكن الصهاينة الذين احتلوا 


(1) البقرة: 89. 

(2) الشعراء: 106. 
(3) الشعراء: 161. 
(4)الشعراء: 142. 
(5)الشعراء: 124. 
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للم لبر ع ال الي ري يجيي ( لجل ليب عبرال تاه لاني (المومي 
فلسطين هم أعداء الأمة» وصراع الأمة معهم ليس صراع أرض وحدود. ولا 
صراع مواثيق وعهود. وإن| هو صراع حياة ووجود. 

لقد كان يبود خيبر كالصهاينة اليوم» أهل مكر وخديعة» ما تركوا حيلة إلا 
واستعملوها للقضاء على الدعوة النبوية في المدينة» فهم الذين جمعوا الأحزاب في 
غزوة الخندق» ى) جمع أحفادهم اليوم الأحزاب في تدمير فلسطين والعراق» 
وأخذوا يتصلون بالعدو الداخلي للإسلام المنافقين» وأثاروا أعراب البادية ضد 
المسلمين» وخططوا عدة مرات لاغتيال الرسول» فلا غدروا بالنبىئي هكذاء 
كان لابد أن يخارمهم ختى يغادروا خيبر» لا بد من تأديبهم والضرب على أيدييم 
قبل أن يستفحل أمرهمء فتوجه إليهم الرسوليّة: في كوكبة إيوانية من أصحابه لا 
يتجاوز عددها ألفا وستائة مقاتل» وخيبر قرية ذات حصون منيعة» ومجهزة 
بأحدث الأسلحة آنذاك» وعدد المقاتلين فيها عشرة آلاف. ولكن الرسولقّة أخذ 
المبادرة» فاستغل أسلوب المفاجأة» وأخذهم على حين غرة وهم لا يشعرون. 

فلما وصلة إلى أسوار خيبر» دخلها بعد الفجرء وكان من عادتهية في غزواته 
أنه لا باجم إلا بعد الفجرء فإن سمع الآذان أمسك. وإن لم يسمعه هاجم؛ لأن 
الآذان علامة الصلاة» والصلاة علامة الإيانء والله عز وجل يقول: #إنما يعمر 
مساجك الهم آمر باللهواليوم الأخرة”"» والعلماء استنبطوا من هذا أن كل من ضيع 
صلاة الفجر فقد ضيع الدين كله. فكيف بمن ضيع الصلة كلها! 

فلا أصبح الصباح ولم يسمعكة آذان الصبح» دشن هجومه بقولة فيها عزة 
المؤمن وقوته وشجاعته وارتباطه بخالقه. حيث قال: «الله أكبر» خربت خيبرء إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم» فساء صباح المنذرين»” إنه دشن هجومه بكلمة «الله أكبراء 
تلك الكلمة التي تفعل ني قلوب الأعداء حين تطرق أساعهم, مالا تفعله القنابل 
المسيلة للدموع والأرواح» ولكن حين يقوها المسلم بقلبه ولسانه وعمله» فالصحابة 
ينادي أحدهم في معركة غير متكافأة: : الله أكبر! فتنهزم الجيوش الجرارة أمامه» فبها 
فتحوا أقصى الشرق وأقصى الغربء قالوها في السلم فاعتزواء وقالوها في الحرب 
فانتصرواء فرددها صلاح الدين فرد بها كيد الصليبين في معركة حطينء ورددها 


(1) التوبة: 18. 
(2) - صحيح البخاري: 1/ الس كتاب الأذان/ باب ما يحقن بالأذان من الدماء» - صحيح مسلم: 
2 3 كتاب النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. 
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لسر النبرية من سمال (لتلبة المنبرية جب ررالتالي اليب عبرال بتطائ لاني (الموري 


القائد المسلم قطز فرد بها كيد التتار في معركة عين جالوت»ء ورددها المجاهدون على 
مر التاريخ فامتد بها الإسلام عبر القارات. وقد جاء التكبير في أول تكليف يحمله 
القرآن الكريم للرسولي يقول الله تعالى: يا أَيْها المََتْرَفُمْ قالوروريا فَكَبْرُوئياقا 
كو ليه الج رَفَافْجْروله تك َي فاطيز. 


العالمين. 


(1) المدثر: 4-1, 
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لمر الي رية ع مل لطي شري لت حيبي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

الحمد لله رب العالمين.. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! 

ما بالنا نحن اليوم لا تفعل فينا «الله أكبر» فعلها؟ فهيهات أن تفعل ونحن إن 
تلو كها بالستساء ؛ فلا تنبعث من قلوبنء ولا تنزل إلى معاملاتناء فهي لا تتفم إذا 
كانت قولا مجردا عن العمل» ومظهرا مجردا عن المخبر. فهي بذور صا حة» ولكنها 
لا تجدي إذا لم تكن في مزرعة خصبة» وأرضية صا حة» فاذا عسى أن تفعل ”الله 
ال ل 0 
المال من الحلال أمن المحرمات. مجتمع الخلال عنده هو ما حل بيده» والحرام ما 
خر ممع لان لاسر الهم اغننا بحلالك وحرامك: مجتمع بالرشوة 
تُقَضى فيه |الحاجات» واقتصاده مه من الربويات» ورياضته اختلاط مشين في 
الصالاتء مجتمع نساءه كاسيات ريات مجتمع تظهر فيه علنا علامات الزناة 
والزانيات» مجتمع الظلم فيه أصبح من العادات» مجتمع يتعاطى أبناؤه الخمر 
والمخدرات» فاذا يجدي بعد هذا التهليلات والتكبيرات» ولو قلناها بالعشرات 
والمتات. 

أما بقية أحداث غزوة خيبر فسوف تأ تي تتمتها في الجمعة المقبلة إن شاء الله 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللي ... 
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مسر الي رية ع مل لطي لمر لت سس حححححبيببي ( يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
6 الخطبة [8] غزوة خببر رمز الصراع مع البهود «تابع'" 


الحمد لله الواحد الديان» فتح خيبر وواجلى منه كيد اليهود من الخديعة 
والخذلان» وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الإنسان فعلمه البيان» وحذره من المعاصي 
المؤدية للخيبة والخسران» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاهد في سبيل الله 
باللسان والسنان» حتى طهر الجزيرة العربية من أرجاس اليهود والأوثان, اللهم 
صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه على مر الدهور والأزمان» ومن تبعهم 
بالإحسانإلى يوم القسط والميزان. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته؛ فا 
أفلح من فسقء ولا خسر من اتقى. 

إن سيرة الرسوليةة هي سيرة عطرة» فيها للمسلم العظة والعبرة» تمنح له في 
حسن القدوة وقوة القدرة» وفي اتباعها عند الله تعالى عظيم الأجر والأجرة» يقول 
الله تعالى: #أقزإن كُشْمْ نُحِبُون الله قائبغونر يُجِبِبِْكُم الله وتغف كم لوتكمواللة غفوز 
َحِيمْ24» فكان حقا علينا أن نرتبط فيها بالأحداث والذكريات» وأن نقف عند 
الجهاد فيها والغزوات» ولكن ليس ارتباط السرد في المناسبات» ولا وقفة المعجب 
بالمعجزات؛ بل وقفة ارتباط بفقهها علما ومعاملات. 

من أجل هذا وقفنا بكم في الجمعة الماضية عند الجزء الأول من غزوة خيبر» 
وهي غزوة من غزوات الرسولة» وقعت في هذا الشهر شهر محرم» من السنة 
السابعة من ال هجرة» وخيير قرية ذات حصون منيعة» استوطنها اليهود ى) استوطنوا 
المدينة؛ لآأنهم يقرءون في التوراة أن خاتم الأنبياء وأعظمهم سوف بباجر إلى مدينة 
ذات نخل وماءء» فوجدوا خيبر كذلك فاستوطنوها. 

ففي الجمعة الماضية تعلمنا أن بود خيبر ديدنهم عداوة المسلمين سرا وجهراء 
قولا وفعلاء والنبيكة لم تسمح له عزة الإيان أن يتركهم هكذاء دون أن يوقفهم 
عند حدهمء فتوجه إليهم بمجموعة من أصحابه. فاتخذ المبادرة» وأخذهم على حين 
غرة» فهاجمهم في عقر دارهم مناديا "الله أكبر". 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 3 صفر 1422 ه27 /4/ 2001م وفي: 30 محرم الحرام 
9 هه 02/08// 2008م. 
(2)آل عمران: 31. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت سح ححححييبيي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

فتعالوا بنا اليوم تكشف الستار عن الجزء الثاني من هذه الغزوة» ما الذي حدث 
فيها؟ وكيف انتهت ت حلقاتها؟ وما هي الفوائد التي يجب أن نقف اليوم عندها؟ 

أيها الاخوة المؤمنون؛ بعد أن أعلن الرسولي ابتداء معركة خيبر» بكلمة «الله 
أكبر»» رددها من ورائه الصحابة» فانتصرواء لأنهم أرضية صا حة لبذورهاء تعطي 
فيها « الله أكبر » أكلها. ففي بداية المعركة أعطى الرسو لك قيادة الجيش لأبي بكر 
فلم تفتح خيبر» ثم أعطاها لعمر فلم تفتح خيبر» ثم قال : «لأعطين الراية غدا رجلا 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله)”". فتمنى كل واحد من 
الصحابة أن تكون من نصيبه؛ فقال عمر: «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» فتساورت 
لحاء (أي: تطاولت) رجاء أن أدعي إليها)”*» وقال سعد بن أبي وقاص: «لأن تكون 
لي أحب إلى من حمر النعم»”*» وحمر النعم هي أنفس الإبل عند العرب. 

فلما أصبح الناس عدوا على رسول اهيل كلهم يرجو أن يعطاهاء تمنوا القيادة لا 
متاع الدنياء ولا لمنصب كرسي في مجلس ماء ولكن لأن فيها شهادة الرسول# على 
الحب المتبادل بين من سيتولى القيادة في خيبر» وبين الله ورسوله؛ فقال5: أين على 

بن أبي طالب؟ فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عينيه» إنه مريض بعينيه. فأرسل 
اليد فأتي بهء فتفل 6 في عينيهء ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية 
فقال: «انفذ على رسلك؛ حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با 
يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن بدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن 
يكون لك حمر النعم»» رواه الشيخان”*» وفي رواية «خير لك مما طلعت عليه 
الشمس وغربت)”2. 

ومن هذا نتعلم أن الحروب في الإسلام ليس الحدف منها قتل الإنسان» وتشريد 
الإنسان» وقتل المدنيين الآمنين» كالحروب التي تشنها الصهاينة والصليبيون اليوم 
في العراق وفلسطين» وليس الحدف منها هدم الاقتصاد والبنيات التحية» كحروب 
التكنلوجية اليوم؛ بل هدف الإسلام في 5 هو هداية الإنسان.» هو جعل 
الإنسان يتمتع برضا خالقه. بإدخال الإسلام إلى قلبه ومعاملاته. 


(1) صحيح البخاري : 3/ 1096» كتاب الجهاد والسير/ باب فضل من أسلم على يديه رجل. 
(2) صحيح مسلم : 18271/4» كتاب فضائل الصحابة#:/ باب من فضائل علي بن أبي طالب ظه 
(3) نفس المصدر. 

(4) سبق تخريجه في خطبة غزوة الأبواء أول غزوات الرسولي» رقم: 16. 

(5) سبق تخريجه في نفس المصدر. 
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كن ددر ٌ > 7ت 2 
ولا بد من وقفة تأمل أمام هذا الحديث العظيم؛ هداية رجل واحد خير من 
انبا وما سك راان ساقم هل كان يوما ما سببا في هداية 
إنسان؟ كم واحد هداه الله على يديه؟ 
تدرو عاذ يحقق المسلم لنفسه هداية الغي؟ إنه لمر بالخروف والنهي عن 


ا لا يريد للمسلم أن يعمل العمل 
الصالح فحسب؛ بل يريد له علاوة على ذلك أن يأمر به غيره» ولا يريد له أن ينتنهي 

عن المنكر فحسب؛ بل يريد أن ينتهي وينهىء لا يريد له أن يعيش لنفسه وذاته؛ بل 
يريد له أن يعيش بمجتمعه ولمجتمعه. «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)"". ولكن 
ليس المقصود بهداية الغير مجحرد وعظ وخطاب؛ بل هو حرية مشروعة في التعبير» 
وتوعية وإرشاد من أجل التغيير» ومساهمة إعلامية في التنوير» وممارسة عملية من 
أجل التحرير. 

أيها الإخوة المؤمنون؛ مبذه الوصية النبوية: قاد سيدنا علي ا هجوم, ففتحت 
خيبر على يديه» فأذعن اليهود للإسلام» فأسلم فيهم من أسلم أعزة مؤمنين» وبقي 
فيهم من بقي على الكفر أذلة صاغرين. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1919» كتاب فضائل القرآن/ باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه. 
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لسر الي رية م مل لطي شري لت سس سحححححبيبي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
امد قوت العالية» 
أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون! 
إن اليهود دائما مكر هم لا ينتهي ببزيمتهم وذلتهم؛ فبعد الفراغ من غزوة خيبر 
حاولوا قتل الرسولكة با بالسم» فقد أهدت إليه امرأة منهم شاه مشوية مسمومة: 
وأكثرت السم في الذراع عندما علمت أنهي يحب أكلهاء فلا أراد أن يأكل أخبرته 
الذراع أنبا مسمومة» فاستجوب المرأة فاعترفت بجريمتهاء فقالت: «إن كنت نبيا 
فسيعصمك الله تعالى» وإن كنت جبارا استرحنا منك بموتك»7", وكان صحابي 
اسمه بشر بن البراء بن معرور قد ابتلع لقمة منها فيات مكانه» فكان كلام الذراع 
المشوية معجزة أخرى واضحة وبرهانا آخر ساطعا على نبوة النبي» ولكن أعمى 
الحقد أبصارهم .قال البوصيري رحمه الله: 
ثم سمت له اليهودية الشا١‏ ة وكم سام الشقوة الاشقياء 
فأذاع الذراع مافيه من سا لم بنطق إخفاؤه إبداء 
هكذا -يا عباد الله- بدأ الصراع مع الميوددق اليه وخيير افامل عير الزمان 
والمكان» ووراء كلفنة فالالا مبودي» يقول الله تعالى: لإلتجكن أشك النامرعكاوة 
للكير آمنوا اليهىع والكير أفركوا)””. | 
ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللميك... 


(1) الطبقات الكبرى: 2/ 116. 
(2) المائدة: 2 8. 
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مسر الي رية ع مل لطي لمر لت حيبي ( يلي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 


ل 
جعل لنا سيرة المصطفى مصدر الفوز والفلاح؛ إذ هي ضد كل قبيح مناعة ودفاع 
وسلاح؛ ونشهد أن لا إله إلا الله» شهادة نتقي بها الشرك الخفي والكفر البواح» 
شهادة نداوي مها عن أنفسنا الأمراض والجراح. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله تعطر الكون بسيرته وفاح» فكان الاقتداء به في الدنيا مصحوبا بالنجاح, 
و اللعيه معررنا بالترات وعباع» الارياج: صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 

أما بعد فيا أها الاخوة المؤمنوت؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

هانحن في شهر جمادى الأولى» الشهر الخامس من الشهور المجرية الإسلامية» 
ومح امي مرا جر لجار ومن عكر المترن لودل كرك راج 
النبي 5 بأم حبيبة” '» ونحن ني عطلة يختارها الكثير مناسبة لحفلات الزواج» وقد 
صادف ذلك زواج النبي:ة مصادفة يرجى منها كل خير وبركة» ورب مصادفة خير 

من ألف ميعاد. 

صلن به البو ل إطاء عارية كبس الرخرايطة سعنل ديه اعرف 
ل يا ان 
صاعت آنا تجول ‏ أميا. ونا تعرف إلا القيل. ع 81 
بالمؤمنيز من أنفسهم وأزواجه أمهاتهه)2 لو كانت تضرب الأرقام القياسية في ألعاب 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 5 حمادى الأولى 1420ه27/ 48 ثمأعيدت 
أخيرا في 14 حمادى الأولى 1433 ه 06/ 04/ 2012م. 

(2) ذكره محمد رضا في كتابه "محمد رسول اللي" (ص: 000 
النبيّة تزوج بأم حبيبة بعد رجوعها من الحبشة» وأن المهاجرين إلى الحبشة قدموا على النبيثّل وهو في خيبر» 
ومن بينهم جعفر بن أبي أبي طالب حيث قال: «ما أدري بأمه| أفرح بقدوم جعفرء أو بفتح خيبر»؛ ومن 
المعلوم أن غزوة خيبر وقعت في شهر محرم. 

(3) الأحزاب: 6: 
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لمر الي رية عن مل لطي شري لت سح ححححبيبيي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
العري والقوىء لو كانت تشارك في مسابقات "'ستر أكادمي" أو "أرب أيضل" أو 
"ستديو دوزيم" أو غير ذلك من مستنقعات الرذائل لضجت بها وسائل الإعلام؛ 
ولاستقبلناها في الواقع والأحلام» إذا غلبت, ولبكينا من أجلها إذا ا نمزمت؛ بل منا 
من يدعو للمشاركات المغربيات العاريات في تلك المسابقات: "اللهم انصرهن". 
كأنبن ذهبن لتحرير القدس من تَبّيحة الصهاينة» أو لإنقاذ أطفال سوريا من شبيحة 

0 ؛ ولكن أ المؤمنين -رضي الله عنها-, إنما ضربت الأرقام القياسية في الثبات 
على الإيمان» ومحمّلٍ المصاعب في سيل الإسلام. 

كيف ذلك أيها الاخوة في الله؟ إن أم حبيبة هي بنت أبي سفيان, وأبو سفيان قبل 
إسلامه هو عدو الرسولّة اللدود. فهو الذي قاد عدة حروب ضد الرسولقّة في 
أحد. والخندق» وغيرهماء ولكن أم حبيبة -رضي الله عنهات» أسلمت لا تبين لها 
الحق رغم أنف أبيهاء فقامت في أسرتها معتزة بدينها في وجه تيارات الكفر العاتية: 
فلا 0 أبوها سلخ الإسلام منها بالقوة» هاجرت مع زوجها المسلم إلى الحبشة» 
أي ما يسمى الآن بإثيوبيا وأرتيرياء قبل أن يهاجر الرسول4 إلى المدينة» لأن في 
الحبشة آنذاك ملكا يسمى النجاشي لا يُظْلَّم عنده أحد؛ ولكن زوجها بعد أن وصل 
إلى الحبشة» غرر به بعض الصليبيين فتنصرء وارتد عن الإسلام» وأم حبيبة -رضي 
الله عنها- مرة أخرىء ثبتت على الإسلام» ورفضت اتباع زوجها في ضلاله» فلا 
رأى منها ذلك طلقها وفارقها. 7 

ولكم أيها الاخوة في الله» أن تتصوروا الآنء مدى محنتها وعذابهاء والصعوبات 
التي تحملتها في سبيل تمسكها بدينهاء لقد أسلمت فحاربها أبوهاء فهاجرت إلى ديار 
الغربة» وما أدراك ما الغربة ومعاناتها؟ فاشتدت عليها مأساة غربتها أكثر» حين 
تنكر لها زوجها الذي كان ملجأها الوحيد. فارتد عن الإسلام» ووقع في ضلالات 
النصارى فطلقهاء لقد كان بإمكانها أن تعيش في حضن أبيها عيشا رغيدا لو كفرت 
بمحمديّلة» ولكنها في سبيل الإسلام بقيت وحيدة. لا أب يعطف عليهاء ولا زوج 
يحميهاء فأين المفر لما؟ أتفر من ضلال زوجها إلى طغيان أبيها ليفتنها في دينها؟ 

وهنا تمتد يد الرحمة المهداةيّة فتمسح عن قلبها معاناة الغربة ومأساتهاء فترفعها 
إلى مكانة تتمناها كل مسلمة» وتحلم بها كل مؤمنة» لقد تزوج بها الرسولكة 
وعمرها آنذاك بضع وثلاثون سنة. إنها قد اقتربت من الأربعين. 
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لسر الي رية عو شال فلي شري ست يي | لج يلي ( ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

ا مسألة الثانية : فيا سبق حيا عباد الله - يتبين لنا أن النبي 5ل ١‏ يتزوج مها حبا في 
جسدها كا مدها كم) يدعي المستشرقونٍ وأبواقهم من أدعياء الإسلام» وإنما حبا في ثباتها 
وإيانهاء وحماية لها ضد ششاتة أعدائهاء ومواساة لما في مصيبتها في أبيها وزوجها 
وغربتها؛ إذ لو شاءيّة لتزوج من أراد من الأبكار» ما الذي يمنعه وهو حبيب 
القلوب؟ ولكنهيّة فوق متعة الجسد» إلى أفق متعة الإيهان» فلقد كان يستغل كل 
شيء في سبيل نشر الإسلام حتى زواجه. فقد تزوج من بنات رؤساء العرب 
ليقربهم إلى الإسلام» وليخلق روابط المصاهرة بينه وبيئهم» يؤلف بها قلوب القبائل 
لنشر الإسلا م خصوصا إذ كان من عادة العرب أن يحموا أصهارهم وأزواج 
بناتهم» 00 في اللغة بالحمو والأحماء؛ لآن القبيلة تحميهم وتدافع عنهم» 
ولهذا تزوج بعائشة وهي بنت أبي بكرء وبحفصة وهي بنت عمر بن الخطاب. 
وتففة ورهن م حي بن بن أخطب» ملك من ملوك اليهود» وبجويرة وهي بنت 
قائد بني المصطلق» وبأم حبيبة وهي بنت أبي سفيان. 

ا لسألة الثالثة : : من موقف أم حبيبة الصامد» ومن تمسكها بدينهاء أمام ظلام 
أبيهاء وضلال زوجهاء » نتعلم أن آية رغبة تتعارض مع أحكام الله تعالى» يضرب بها 
عرض الحائط؛ إذ لا عبرة لرغبة تعارض تن الله ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وقد جاءتني عدة رسائل في هذه المسألة بالذات؛ فمن الآباء من يرغم بنته 
على ترك لجاب قاتلا لما: إذا غطيت رأسك فلن يتقدم إليك اللخطاب. ومن 
الأزواج من يحنج على زوجته وبهددها بالطلاق» إذا وضعت الخمار على رأسها. 

يا سبحان الله! كيف تصل الوقاحة بهؤلاء» إلى أن يعديووا ينام وساء عو سلعة 
معروضة؟ هلا اعتبر هؤلاء بها وقع في هذه الأيام لإخواننا المسلمين بتركياء والله 
نسأل أن يشفي مرضاهمء؛ ويرحم شهداءهم؛ ويكشف معاناتهم؛ عاجلا غير آجل 
آمين» لقد ضرا زلزال دمر كل شيع خط البباجدد كا خط الننادى» وقيل 
الصالحين ىا قتل الفساقء إنه 0 لم يستغرق حمسا وأربعين ثانية» فضرب أزيد 
من سبع درجات على مقياس "رختر" ذهب ضحيته آلاف القتلى والجرحىء ف| 
بالكم لو استمر دقيقة» أو دقيقتين» أو عشرا؟ ف) بالكم لو فات عشر درجاتء أو 
عخرين» أو ثلاثين؟ فا بالكم لو عم الأرض كلها؟ إنها لتلا كرة فيل ان ماكر ثم 
َنَى الله عليهم بحرارة شديدة» اشتعلت بسببها الحرائق ق في البترول ار 
والأرجاء» وتعفنت بسببها الجثث فتخمرت. فتكونت فيها بوادر أمراض خطيرة 
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مس الي هال لي شري سس !وري خيس سبالم قرافي هري 
1 تَلْتَ عليهم بأمطار حمضية ملوثة وغزيرة» فوزعت الاء انقار 


مثل "الكولرا” ثم كَلّتَ 
جرائيم الجثث المتحللة على ما تبقى من الأحياء» فزادت المنكوبين بؤسا على بؤس. 
أتدرون لماذا كل هذا؟ لأن سادتها رفضوا في الأمس القريب حجاب المرأة 
المسلمة”” في برلمانهم ومدار سهم؛ وأغلقوا مدارس القرآن الكريم» وبذلك أزالوا 
الحجاب عن المرأة فغطوا به القرآن. والله تعالى يقول: #وإعا أرانا أن نهلط قرية أمرنا 
مترفيهاء ففسقوا فيهاء فحو عليها القول فكمرزناها تكمير1©. ألا فاعتبر رت يمنع 
الحسجاب عن بنته وزوجته! وتوا فتن لا تصبير ادر تامو لم نكم حاصة)!” 

أما التي أرغمها زوجها أو أبوها على ترك حجابها فأقول لها : إن لك في أم حبيبة 
-رضي الله عنها- لقدوة حسنة؛ لأنها ثبتت على إسلامها رغم أنف أبيها وأمها 
ورمحياء تيان التلاولك الثبات والتقوى-. والله تعالى يقول: (ومريبوالل ديعل 
له مفرجا ويرزقه مزجية © يتسب» ومزيتوك علوالله فهوحسبه إن اللدبالغ أ ل قد جعز الله 
لكرضو قكر)”.فقد رأيت الْمَخْرَج المبارك» الذي جعله اللّه لآم حبيبة» فكانت 
زوجة ة للبي و وأما لكل المؤمنين. 

السألة الرابعة: لقد تزوج الرسولة إذن من أم حبيبة» فضمها إلى زوجاته 
إعزازا لشأنهاء وتقديرا لصنيعهاء فدخلت بزواجه في دائرة تعدد الزوجاتء ولقد 
أثار بعض المغرضين الغبار حول هذه المسألة في هذه الأيام» فأنكروا تعدد 
الزوجات. 

وني الحقيقة أن تعدد الزوجات ليس بمشكل في مجتمعنا نهائيا؛ لأن وجوده ني 
الواقع قليل» فكم من رجال عندنا تزوج بأكثر من واحدة؟! نمم © تجاوزود 
الواحد من الألف. فالرجال عندنا في هذا المجال جبناء» يخافون ألا يعدلوا في 
الواحدة» فكيف بثائية وثالثة ورابعة؟ إن فتعدد الزوجاث ليس بمشكل في الواقع 
تقر ا ردك م مقر ا انس لوي دم لاد وارلا 
أتدرون لاذا؟ لوجوده في القرآن» أرادوا أن يشطبوا عليه في القرآن والسنة» لقد 
هالهم أن يكون قانونا ولو معطلا في مدونة الأحوال الشخصية. 


(1) المقصود بها مروة القوقجيء التي سبقت الإشارة إليها في خطبة سرية الرجيع؛ رقم: 24. 
(2) الإسراء: 16. 

(3) الأنفال: 25. 

(4) الطلاق: 3-2. 
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لسر بوي ع بال لطي شر سس حححججحبيييسس جلي (قخطيب كبرل بتطاق الاي (المرمي 

ثم إن الإحصائيات دائم|ا تكشف لنا عن كثرة النساء وقلة الرجال. وإذا كان 
الأمر كذلك. فالنساء بين ثلاث أمورء إما أن يبقى بعضهن على الحرمان إلى الموت» 
وإما أن يكن خليلات راضيات بالزناء وإما أن يرضين بتعدد الزوجاتء فهل يريد 
أحد لبنته حياة الحرمان؟ وهل يرضى أحد لبنته فراش الزنا؟ فلم يبق إلا تعدد 
الزوجات وهو ني الإسلام مباح» بشرط العدل؛ وإلا فهو حرام لإفإن خفتمأه تعكلول 
فواجحكة7”6"» وقال الرسول#: «إذا كان عند الرجل امرأتان» فلم يعدل بينهماء جاء 
يوم القيامة وشقه ساقط»”*» أي ونصفه مشلول. 

ومن أغرب ما نسمع !هذا التساؤل الفسقي: لماذا لا تعدد المرأة الأزواج أيضا!؟ 
ولا شك أن من يتساءل هكذاء ليس إلا داعرا وديوثا وفاسقاء يعيش في عالم الزناء 
كل همه استباحة أعراض الأسرء هلا سآل نفسه لو تزوجت أمه بأكثر من أربع؛ ابن 
من سيكون منهم؟ الرويكا لك بن وود كارو اقل الا ويراقا 
خمس عشرة سنة» فاقترحوا منع الزواج إلى سن الثامنة عشرء والذي يظهر في الواقع 
أذ الشكل ليس مشكل لخي حدر ولا امشكل القامة عكر بل ذو مشكل 
العشرين والثلاثين سنة فا فوق» فعلينا أن نبحث عن حل لمشكل البنت التي 
تجاوزت الثلاثين ولم تتزوج» علينا أن نبحث عن ال حل لظاهرة العنوسة التي لا تكاد 
أسرة تخلو منهاء لا تكاد أسرة تخلو من فتاة أو اثنتين أو ثلاث فاتها قطار الزواج أو 
كادء وبار حظها ني الاقتران أو قربء فتكون عرضة للزمن الذي لا يرحم؛ فمن 
أين تكبح المسكينة شهوتها إذا جمحت بها؟ ومن أين تشبع المسكينة غريزتها إذا 
جرفتها أمام مناظر مثيرة؟ وما أكثرها في مجتمعنا! في الشوارع وفي المدارس» وفيٍ 
وسائل الإعلام الفضائحية» أما عن شواطئ بحرنا فحدث عن البحر ولا حرج» 
فمن لم تذهب إلى الشواطئ» فإن وسائل الإعلام تنقل إليها زبدة فسادهاء وخلاصة 
فسقهاء وهي قابعة في منزشاء الشيء الذي بحرك غرائز الشهوة ة في الفتاة قبل البلوغ؛ 
الأولى بنا أن ننزل عن الخمسة عشر إذا وجدت زوجالهاء لأن الأفلام جعلتها تحلم 
بفارس الأحلام قبل الأوان... 


(1) النساء: 3 

انهه 2-02 :3 ه والترمذي في السنن: 1-0-1 1 
والحاكم في المستدرك : 2/ 203ح: 075 مكح ورافقه نسي | مح لكاي -إرواء 
الغليل: 7/ 80 -81.ح: 2017» - صحيح سنن أب داود: 231/6 -352وح: :51 » - صحيح الترغيب 
والترهيب : 2/ 199بح : 1949.» - صحيح الجامع الصغير وزياداته: 1/ح: 061 
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السألة ا خامسة: من قصة أم حبيبة نتعلم» أن محاولات تنصير المسلمين ليس 
وليدة اليوم؛ بل إها قد تجدرت في التاريخ» لقد ولدت بولادة الإسلام نفسه. فهي 
التي غررت بزوج أم حبيبة حتى ارتد عن الإسلام. 

وهل تعلمون أن حملات صليبية شرسة» تشن على بلادنا حربا لا هوادة فيها 
لتنصير أبنائكم» وبوسائل ربا لا تخطر حتى على بال الشيطان؟ وهل تعلمون أن 
دائرتها تتسع يوما بعد يوم؟ فهي تعمل كثيرا في الخفاء. ومن وراء الأضواء. مدعمة 
من منظمات ومؤسسات مشبوهة» فيجب علينا أن نقف بشدة في وجههاء حماية 
لشبابنا ودينناء والله تعالى يقول: ([ ولرتيض عب اليهوع ولا النصاررحتوتتيع ملتهمرة إن 
هكر الله هو الهكى_ولئر اتبعت أهواءهم بعد الأ وجاءك مر العلمما ل مز الله مز ولو ولع 


0 . 

أقول ما تسمعون, وأستغفر الله لي ولكم. ولسائر المسلمين أجمعين» والحمد لله 
رب العالمين... 
(1) البقرة: 120. 
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الحمه شوج لعا د 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنين؛ 

بهذه المناسبة أزف لكل امرأة متزوجة» وصية قدمتها امرأة عربية اسمها أمامة 
ار ار الاح لاقي دفي و جديرة و كه 

تقول هذه المرأة لابننها: أي بتتي» إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت من 

أجل ذلك منكء ولكنها تذكرة للعاقل؛ ولو أن امرأة استغنت عن الزوج بغنى 
أبويهاء وشدة حاجته) إليهاء كنت أغنى الناس عن الزوجء ولكن النساء للرجال 
خلقن, ولهن خلق الرجال. 

أي بنيتي إنك فارقت الجو الذي منه خرجت. وتركت العش الذي فيه درجت» 
إلى بيت لم تعرفيه» وقرين ل تألفيه» فأصبح عليك رقيبا ومليكاء » فكو له أمة يكن 
لك عبدا وشيكاء وكوني له أرضا ذليلة» يكن لك سماء ظليلة يلة» وكوني له مهاداء يكن 
لك عماداء ولا تكثري عليه من الإلحاح فيقلاك؛ ولا تباعدي عنه فينساك» فإن من 
بعد عن العين» بعد عن القلب. واحفظى له خصالا عشراء تكن لك ذخرا وذكرا. 
أما الأ وى والثانية: فالصحبة بالقناعة» والمعاشرة بحسن الطاعة. 

وآما الثالثة والرابعة : فالتفقد لمواضع عينه وأنفه» فلا يقع عينه منك على قبيح» 
ولا يشم منك إلا أطيب ري 

وأما ا خامسة والسادسة: فالاعتناء بوقت طعامه وشرابه» فإن حرارة الجوع 
ملهبة» وت , تنغيص النوم مغضبة. 

ورأما السابعة وأثامنة: د وتربية عياله» وأصل الأمر في المال 

وأما التاسعة والعاشرء : فلا تعصي له أمراء ولا تفشي له سراء فإ من أفشى سراء 
لم يأمن غدراء ومن عصى أمرا فقد أوغر صدرا. 

ثم إياك والفرح إن كان ترحاء والاكتتئاب إن كان فرحاء فإن الخصلة الأولى من 
التقصير والثانية من التكدير واعلمي أن طول المرافقة فقة» تكون بكثرة الموافقة 0 

إنها لعمري وصية عظيمة. لو اتخذتها المرأة قانونا داخليا تسير في أسرتها على 
مقتضاهاء لجعلت من نفسها سيدة بيتها المطاعة.. 

ألا فاتقوا الله عباد الله» وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمكلة... 


(1) مجمع الأمثال للميداني: 2. 
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مسر الي رية ع مل لطي ري لت سس حححححييي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
05 الخطبة [10] مشاهد من غزوة مؤنة2"7 


الحمد لله الذي بارك من بلاد الشام العمق والأحوال. فكانت إليه من الصحابة 
الغزوات والفتوحات في العاجل من أمرهم والمآل» وحققت فيه غزوة تبوك وغزوة 
مؤته المحدف والمنال» ثم داول اللّه فيه الأيام والأجيال» فكم من دول فيه أولٌ20) 
علياكم ذاه الي لت يا بر اا 
ويحاسب من غير إغفال» وهو شديد المحال عظيم النكال» وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ده ورسوله 0 الريسل. وأتم الرجال» صل الله وغل عله رفل العدمب 

ل ا ل 0 

قد قدمنا لكم في الجمعة الماضية» أننا في شهر جمادى الأولى الشهر الخامس من 
الشهور الهجرية الإسلامية» وفيها وقفنا على زواج النبية بأم حبيبة» فاستكشفنا ما 
في هذا الحدث المبارك من فقه وفوائد. 

فتعالوا بنا اليوم نرجع بكم إلى أحضان تلك السيرة العطرة مرة أخرى» تلك 
السيرة التي جهلنا كثيرا من كنوزهاء تلك السيرة التي لا نعرف منها حتى أسماء 
أحداثهاء فكيف بمغزاها وفقهها؟ تلك السيرة التي تجسد لنا التطبيق العملي لكتاب 
الله تعالى» منها نتعلم أخلاق من بعث ليتم مكارم الأخلاق» بها نقف على مواقف 
من بعث رحمة للعالمين» ؛ منها نتعلم كيف نعالج مشاكلنا في ظل شرع الله تعالى. 

تعالوا بنا إذن في إطار التعريف مبذه السيرة النيرة» وفي إطار التذكير مهذه السيرة 
العطرة» نرفع الستار عن غزوة من غزواتهاء كان ظرفها الزمانٍ شهر جمادى الأولى 
في السنة الثامنة من الهجرة. آلا وهي غزوة مؤتة. 

مون ع اكررة عل مسارف الخيام, قروب دون الكراك هالا ردك آنا الغروة في 
الاصطلاح علماء ء السيرة ف فهي: المعركة التي اشترك فيها رسول اللهكت» فإن لم يشترك 
(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 2 جمادى الأولى 1420 ه 3/ 9/ 1999م ثم أعيدت أخيرا 

في رإبان أحداث سوريا المؤلة في إطار الربيع العربي: 7 جمادى الأولى 1433 ه 30/ 03/ 2012م. 


)2( أدل» أي : أخذزها عل حين غرة. المعجم الوسيط مادة (دلل). 
)2( أدال؛ أي : جعل أمرها متداولا بين ن الناس . المعجم الوسيط مادة «(دول). 
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لمر لال رية ع مل لطي شر لت سس ححححيبيي ( لجع تأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
فيها فتسمى بالسرية؛ ولكن معركة مؤتة نظرا لأهميتهاء ولعدد الجيوش المشاركة 
فيهاء سماها بعض علاء السيرة بالغزوة وإن لم يشترك فيها النبي 5 وأهميتها تكمن 
في أنها أول معركة بين المسلمين ودولة الروم الصليبية» وهي في ذلك الوقت أقوى 
دولة ف العالمء وعم ذلك 1 بترو الضجعاية + الوقوفة في وحه طعياتهاء ]| تردد 
أحفادهم اليوم ني الوقوف ني طغيان أحفاد الروم من الغرب الصليبي. 

أيها الاخوة المؤمنون؛ بعد أن عقد النبييّة صلح الحديبية مع كفار قريش في 
السنة السادسة من الحجرة» وجد الفرصة مواتية» ليمد ظلال الدعوة خارج الجزيرة 
العربية» مؤكدا بذلك أن الإسلا م ليس دعوة إقليمية ولا عرقية» لا يحده حدود 
لو 1 لخرة ونا عو دقو عاك (وما أرسلئاك |9 كافة للدامريشيل 
ونكيرا6”". وهذا أرسلكك رسائل إلى ملوك الأرض آنذاك» باقر إلى الإسلام» 
ويقول لكل واحد منهم: «أسلم تسلمء يؤتيك الله أجرك مرتين»” ©» ولكن أحد 
حملة هذه الرسائل» وهو الصحابي الجليل الحارث بن عمير» تعرض له أحد عملاء 
الصليبيين» واسمه شرحبيل» فقتله دون جنح أو جريمة» وما نعاني نحن اليوم إلا 
من جرائم عملاء الصليبيين» وحامل الرسائل لا يقتل في أي نظام ولا في أي 
قانون» ولا في أي عصرء وكم من حملة الرسائل قتلهم أحفاد الصليبيين اليوم ظلم| 
وعدوانا؟ من الصحفيين والعلماء والأطباء وغيرهم» وكل واحد من هؤلاء حامل 
رسالة في تخصصه؛ وأمثئلة ذلك في العراق وفلسطين أكبر من أن تحصى. ولم يكن 
النبي 5 ليسكت على هذه الجريمة النكراء دون جزاء» فأسفر ذلك عن غزوة مؤتة» 
وسوف أقدمها لكم عبر مشاهد. 

ال التباهو فيه الوسول 8 وهو رفوه بالتفية العامة للصوشن وعدده 

ثة الاف مقا: مقاتل» فيعين الأمراء ويقدم الوصاياء فيؤْمّر عليهمية مولاه الذي 

ار ار 
فشاعرهة عبد الله بن رواحة, فإن قتل فليختاروا من بينهم أميراء ثم قدم همك 
وصية تحمل آداب الجهاد. وقوانين الحرب في الإسلام, تلك الآداب ا 
الحرب ني الإسلام رحمة» تلك القوانين التي لم يعرفها العام المتحضر اليوم» لقد 
أوصاهمية أن يدعوا أعداءهم أولا إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا استعينوا بالله 


(1) سبأ: 28. 
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مسر لبر ع مال الي ري يجيي | لجل ليب عبرال تاه لاني (للمومي 
عليهم. وقاتلوهمء وقال لهميّ: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا 
تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم 
وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)2"0. 
انظروا رعاكم الله كيف كان الإسلام رحمة حتى في حربه؟! ممنوع في الإسلام 
قتل الأطفال والنساء والشيوخ ورجال الدين» ممنوع في الإسلام إتلاف الثروات 
الفلاحية» ممنوع في الإسلام هدم البنايات التحتية والفوقية» وكل من يفعل ذلك 
فالإإسلام منه براء. 
ونقف هنا وقفة إجلال وتعظيم, أمام هذه الوصية النبوية لهذا الجيش المتوجه 
لقتال الصليبيين» لنقارنها با فعل الصليبيون على مر التاريخ بالمسلمين وغير 
المسلمين؛ بل بالبشرية كلهاء لقد انتشرت الصليبية على بحر من الدماء» وعلى هرم 
من جثت القتى» وأشلاء الضحايا الأبرياء» فالحروب التى أداروها قديما وحديثاء 
جاوزت كل الحدود في البغي والظلم والتعدي. لقد أبادوا السكان الآمنين» 
وخربوا مدنا بمن فيهاء لم يحسبوا للأطفال ولا للنساء ولا للشيوخ ولا لرجال 
الدين أي حسابء وهدموا المستشفيات على مرضاهاء وأحرقوا المحاصيل الفلاحية 
وحيواناتهاء فاسألوا الأندلس والقدسء واسألوا البوسنة وكوسوفا والعراق» 
وسألوا قبل ذلك هيروشيها ونكازاكي وبرلين» لتخبركم عن الحروب المدمرة التي 
شهدتها ساحاتهاء باسم الحضارة» وفي عصرالتقدم وحقوق الإنسان. 
سموك يا عصر الظلام سفاهة عصر الضياء وأنت شر الاعصر 
وتقدمت فيك الحضارة حسبما قالوا فيا وحشية المتحضر 
وتنورت فيك العقول وإنما يقع الخراب بزلة المتنور 
فالعلم قديآتي بكل بلية ويصير نحوالموت بالمستبصر 
فاسألوا حروب الحضارة اليوم» لتدركوا كيف كان النبيكة رحمة مهدا 
ولتدركوا معنى قول الله تعالى: #(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمير©. 
أيها الاخوة المؤمنون؛ عند ما تجهز الجيش للخروجء بكى عبد الله بن رواحة» 
فسألوه عن السببء فقال: «أما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم» ولكني 


(1) ضعيف. رواه أبي داود في السئن:3/ 237 ح:14 26» عن أنس د وفي سنده خالد بن الفِزْرِ بجهول» ضحّفه 
به الألباني في: -ضعيف سنن أبي داود:2/ 25 3 ح:2450 -ضعيف الجامع الصغير» ص:2194 ح:1346. 
(2) الأنبياء: 107. 
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مسر اوري ع سمل (لية ريه ( لج ريل لي عبرل بتطاه اناي (الموسي 
سمعت رسول اللْهي يقرأ آبة من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار: (وإن منكمإله 
وارءها كان علورب! حتما مقخيا)”". فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود؟»26 
أي فلست أدري كيف أخلص نفسي من النار بعد ورودها؟ الله الله يا ابن رواحة! يا 
شاعر رسول اللهي كيف تخاف من النار وآنت مقبل على الشهادة في الجهاد. ولا 
نخاف منها ونحن مقبلون على الحياة في الفساد!؟ فنحن والله أولى بالخوف من 
النار» وقد بلغت ذنوبنا عنان السماء. 

0 جيش الإسلام يصل إلى مؤتة تة فيفاجاً بالعدو الصليبي وقد جمع له 

تتى ألف مقاتل» وما ذا بإمكان ثلاثة آللاف ا ألف؟ ولكن 
ا -رضوان الله عليهم- رغم ذلك تقدمواء لأنهم 00 أن النصر لا 
يكون بكثرة العدد والعتاد» بقدر ما يكون بقوة الإرادة والإيان» فخاضوا المعركة 
غير المتكافئة» فقاتل الأمير الأول زيد حتى استشهدء ثم قاتل جعفر حتى نال 
الشهادة» وهو يقول: 
ياحبذا الجنة واقتراءبا طيبة وبارداشراءها©» 

روى ابن هشام: «أن جعفرا أخذ الراية بيمينه حتى قطعتء فأخذها بشماله حتى 
قطعتء فاحتضنها بعضديه حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» فأبدله الله ذلك 
بجناحين في الجنة يطير بها حيث شاء»”*» كما قال النبيية فيا روى الطبراني بإسناد 
حسن”» ولذلك سمي بجعفر الطيار» ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتله 
حتى مات شهيدا. 

ثم أخذها الصحابي الجليل ثابت بن أقرم العجلاني أداء منه للواجب بعد 
استشهاد آخر الأمراء؛ لأن وقوع الراية معناه هزيمة الجيشء ثم نادى المسلمين أن 
يختاروا لهم قائدّاء وفي زحمة الأحداث قالوا: أنت, قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد» وفي رواية أن ثابتًا مشى باللواء إلى خالد» فقال خالد: لا 
آخذه منك. أنت أحق به فقال: والله ما أخذته إلا لك. 


(1) مريم: 71. 

(2) السيرة النبوية لابن هشام: 5/ 23-22. 

(3) السيرة النبوية لابن هشام: 5/ 28. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام: 5/ 28. 

(5) - المعجم الأوسط: 7 88 - مجمع الزوائد: 9. 
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0 0 

وبذلك أعطى ثابت القوس باريهاء ولم يقبل قول الناس: أنت أميرناء ذلك أنه 

ير فيه من بعر أكتا مته هذا العرء رحبا يتوق العمل من ليب له بأمة قا 
الفساد متوقع» والعمل حين| يكون لله تعالى» لا يكون فيه أثر لحب الشهرة» أو حظ 

النفس. 

إن ثابتا» لم يكن عاجرًا عن قيادة المسلمين» وهو من حضر بدرّاء ولكنه رأى 

من الظلم أن يتولى عملا وني المسلمين خالد بن الوليد وهو أجدر به منه» حتى ولو 
لم يمض على إسلامه أكثر من ثلاثة ة أشهر؛ لآن الغاية هي السعي لتنفيذ أوامر الله 
على الوجه الأحسن والطريقة الأمثل. 

إن كثيرًا ممن يتزعمون قيادة الدعوة الإسلامية اليوم يضعون العراقيل أمام 
الطاقات الجديدة» والقدرات الفذة» خوفاً على مكانتهم القيادية» وامتيازاتهم 
الشخصية؛ وأطما عه الددوية ةنسل أوللكت القادة إن يحظر من هذا ارين الل 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وحينا رضى الجيش بخالد قائدا وأميرا قاتل#* حتى تكسرت في يده سبعة 
أسياف» ولكنه نظر بثاقب فكره العسكريء فرأى أن استمرار الحرب في ظروف 
غير متكافئة» سيؤدي إلى استنزاف المسلمين دون مقابل» فقرر الانسحاب بتكتيك 
وطريقة ظن العدو منها أنه إنما يجره إلى وسط الصحراءء وأن الإمداد تتوالى على 
المسلمين» وذلك حين) غير خالد ترتيب العسكر فقد م وأخرء فتراجع العدو 
الصليبي من أجل ذلك» ويسمى الانسحاب على هذا ال ير 
اليوم بالانسحاب الاستراتيجي» وغل الرغم من ضراوة هذه المعركة» ل يستشهد 

من المسلمين سوى اثني عشر رجلا في حين أوقعوا في العدو كثيرا من القتىء والله 
تعالى يقول: كم مر فبة قليلة غلبت فئة كثيرة بإكن الله وللدمع الصابرر). 

ا لشهد الثالث ١‏ ار سيول كلاق اديت يكلف لدبت يل عن ققيجة المعركة شل لآ 
يصل الجيشء» فأخبر الناس باستشهاد زيد وجعفر وابن رواحة.» وبأن القيادة 
تسلمها خالد , بن الوليد وهو سيف من سيوف الله المسلول. ففتح الله على يديه. 
فكان ذلك معجزة من معجزاتدكةة حين أخبر الناس بتفاصيل المعركة قبل أن يصل 
ع2 ؛ ثم دعا أبناء جعفر وقد أصبحوا يتامى» فواساهم وسد حاجاتهم وأدخل 
(1) البقرة: 249. 

(2) صحيح البخاري: 3/ 1115» كتاب الجهاد والسير/ باب من تأمر في الحرب إمرة إذا خاف العدو. 
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لمم لبي ع ال لي ري يجيي ولول ليب عبرال الاي (للمومي 
الفرح إلى قلوبهم 4 فقال للناس: اعيو لآل جعفر طعاماء» فقد أتاهم ما 
يشغلهم» 4 0 إذا مات أحدء أن نصنع لأهله طعاماء أن تواسيهم 
ماديا ومعنوياء ونحن قد انقلبت لدينا الموازين» فأصبحنا ننتظر ممن مات أن يصنع 
لنا أهله طعاماء كأن مصيبتهم لا تكفي عندنا. 

ا مشهد الرابع: الجيش يصل إلى المدينة يقوده خالد ابن الوليد» وقد تلقاه أطفال 
له » مستنكرين رجوعهم دون تحقيق النصر على الأعداء» 
ولم يقولوا لهم: الحمد على السلامة؛ بل يحثون على وجوههم التراب مرددين: ديا 
فراريا فرار! فررتم في سبيل الله»» ولكن الرسو لي الذي أدرك معنى ما فعل خالد 
تلقى الجيش بالترحاب, ونهى المتظاهرين ضدهم قاتلا: «ليسوا بالفرار؛ بل الكرار 
إن شاء الله»؛ أي سيعيدون الكرة مرة أخرى. 

وإن الإنسان ليعجب من هذه التربية النبوية التي صنعت من الأطفال الصغار» 
وجالا وأنظال رزوة الحودة من المعركة دون شهادة في سبيل الله» فراراً من سبيل 
الله لا يكافأون عليه إلا , بحثو التراب في وجوههم. فأين شبابنا المتسكعون في 
الشوارع؛ من هذه النماذج الرفيعة من الرجولة الفذة المبكرة ؟ ولن تستطيع الأمة أن 

ترتفع إلى هذه الأهداف النبيلة وإلى هذه القمم الشوامخ إلا بالتربية الإسلامية 
الحادة القائمة على المنهاج النبوي الكريم. 

وما فعل هؤلاء الأطفال هو صل المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي 
تحدث اليوم في العالم؛ كما يستدل لها أيضا بخروج عمر وهو يقود الصحابة بعد 
إسلامه في مكة بمعية أسد الله حمزة» وهم يرددون شعار: «الله أكبر». 

أيها الاخوة المؤمنون» إن سيرة الرسولي ليست قصصا تتلى» ولا تراثا يزار 
وليست لافتخار الأبناء بالآباء» ولا لمباهاة الخلف بأعمال السلفء وليست تاريا 
نقف عند أحداثه فحسب؛ بل هي للاقتداء والاتباع» بل هي لإصلاح ما فسد مناء 
وتقوية ما ضعف فيناء نقوي بها إرادتناء ونعزز مها كرامتناء ونزيد مها من إيمانناء بأن 
النصر من عند الله» وبآن النصر مع الصبرء وبآن مع العسر يسراء وبأن طريق النصر 
مرتبط بمدى نصرنا لدين الله تعالى» يقول سبحانه: إإن تدصرو اللدينصركمرويئيت 
أقدامكم4””». ويقول سبحانه: #ولينصن الله مر ينصو6. هكذا كان السلف 


(1)أخرجه أبو داود: 2003 : 2ه والترمذي: 1-3 8» وابن ماجة: 2/1 1610. 
(2) محمد: 7. 


(3) الحج :40. 
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مس لبر ع ال الي رةس حجييييييييييي | لجل ليب عبرال تاه لاي (المومي 
الصالح#: فانتصرواء وفتح الله عليهم وهم قلة أما نحن فنسمع السيرة كأننا 
نشاهد فيل) في الشاشة» نتفرج ونتعجبء فإن سلمت الأحوال افتخرنا بها مضى من 
إسلامنا» أما الاقتداء والاتباع فلا أحد يبحث عنه. فا أصدق فينا قول القائل: 

بلينا بأقوال الذين إذا رأوا فعال كرام الناس قالوا لنا سلف 

وآباؤنا كانوا ملوكا على الورى وكانوا رجال العز والمجد والشرف 

نعم إنهم كانوا ملوكا وسادة ولكننا ياصاح من أقبح الخلف 

إن القيمة العسكرية -يا عباد الله- - هذه المعركة» تكمن ني أنها جاءت ردا على 
العدوان» وكانت أول صدام بين المسلمين والصليبيين» ولديهم أقوى جيش آتذاك» 
ولم يتردد المسلمون في قتاله» فكانت المعركة درسا للمسلمين» وقفوا فيه على 
التكتيك العسكري للروم؛ وطريقة تعبئتهم للجيوشء وأساليبهم في القتالء ولم 
بنش حا رحد حت كاد ادراب و ودس الروم بقيادة النبي5” في غزوة 
تبوك» ىا لم يمض عقد واحدء بعد وفاة النبي حتى كان هذا السيف المسلول» 
خالد بن الوليده يعيد الكرة ويحقق للنبية الرغبة: «بل الكرار»» فيسحق 
الإميزاطوزية الصلبيية ستابك الخيول تحك:صوت «الله أكر».. 

ارك رن سسجت الال رركي مد لكل لجع موري قر 
العالمين. 
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الحمد لله رب العالمين.. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنين؛ 

من هذه الغزوة نتعلم أن مؤتة من بلاد الشام» وبلاد الشام يجمع اليوم أربع 
دول: الأردن» اا ا ا ل 
الأنبياء» وما زار الرسولك بلادا خارج الجزيرة العربية غير الشام» دخل إليه أزيد 
من عشرة آللاف صحابي» منهم خالد ب بن الوليدء الذي : نسمع بالحي الذي يحمل 
ست ود ل ا عر لي ير 

وقد دعا النبية للشام فقال: 00 بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في 
يَمننا» 1 وم د حدكة فقال: «طوبى للشام. ..؛ لأن ملائكة الرحمن باسطة عليها 
أجنحتها»» واختارمية لأصحابه فقال: «إنكم ستجندون أجنادا: جندا بالشام 
وجندا بالعراق» وجندا باليمن» فقال الصحابي الجليل عبد الله بن حوالة: يا رسول 
الله خرٌ لي؟ قالولة: «عليك بالشام... فإن الله تكفل لي بالشام وأهله»". وبين أن 
من علامات الساعة معركة بالشام كود طاوط ل الاين ود ل ارريتاك 
لها الغرطة» في مدينة يقال لهها: دمشق خير منازل المسلمين يومئذ)””. وقالكة: 
(ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء ء شرقي دمشق»”7. وعى 
صخرة الشام تكسرت الحملات الصليبية التي تقاطرت عليه أكثر من مأتي عام. 

رمك دعن الام ل | ريت مله وتيتو سامير البو درل اص خا 
غائران تألم جسد الأمة بسببه: جرح القدس وما حولا على يد تَبّيحة الصهيونية» 
جرع ١‏ يلد وها سر فا عل يلات بي شيعم 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهكك.. . 


(1) صحيح البخاري: 1/ 1 حص 
(2) سنن أبى داود: 2/ 313 ح: 2485. 
(3) سنن أبى داود: 4/ 185 ح: 4300. 


(4) صحيح مسلم: 48ح 5.5.5 
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9 الخطبة [11] من أحداث السيرة سرية ذاتث السلاسل'" 


الحمد لله الذي أكرمنا بسيرة من ختمت رسالته كل الرسائل» وجعل الاقتداء 
بهي منبع المكارم والفضائلء ووقاية من المفاسد والرذائل» وأشهد أن لا إله إلا الله 
جعل المجاهدين في الدنيا والآخرة من الأفاضلء» وأركس الملحدين في النار مقرنين 
في الأصفاد والسلاسل» وأهلك المفسدين في الدنيا بالأعاصير والزلازل» وأشهد 
سينا غود عندمزر رسولة لزالز اهن ولد لانن الذي رحد الامة التويعينا 
000 شتى الفرق والفصائل؛ فبين لنا أن الوحدة أفضل الطرق إلى النصر 

الوسائل» صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا في كل خير 

ل ل سم ا ا 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون! أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

دعونا اليوم نرجع بكم إلى السيرة النبوية العطرة» نستكشف أسرارهاء نصلح 
مشاكل مجتمعنا بفقههاء نحارب بالوقوف على أحداثها جهلنا بهاء نستمد لمواجهة 
أعدائنا الشجاعة منهاء فهي منبع سيال لا ينضب معينهاء ومدرسة عظيمة تنوعت 
أبحاثها وشعبهاء لا يشبع منها البااحث مهم| غاص في بحارهاء ولا يمل منها 
الدارس مهم| سار في فجاجها. 

فتعالوا بنا اليوم نسلط الأضواء الكاشفة على هذا الشهر الذي نحن فيه» شهر 
جمادى الأخيرة» 0 المجرية الإسلامية» لنستخرج منه 
حدثا مهما من أحداث السيرة النبوية» ألا وهو: سرية ذات السلاسلء التي وقعت 
في مثل هذا الشهر من السنة الثامنة من الحجرة. لقد اخترنا لكم اليوم هذا الحدث 
المرتبط بهذا الشهر حتى نعلم أولا أننا في شهر جمادى الأخيرة» وقد نسي الكثير منا 
هذه الشهور تماماء وحتى نتعلم ثانيا من السيرة العطرة ما نعطر به أخلاقنا 
ومعاملاتنا.. 

أيها الاخوة المؤميو) المعركة الى اشترك فيها رسول 641 فس عند علاء 
السيرة بالغزوة» وإذا ل يشترك فيها فتسمى بالسرية؛ ومن ذلك سرية ذات 
السلاسل» ومضمون الأحداث فيها ما يلٍ: 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 0 2جمادى الأخيرة 1420ه 71م 


)267( 
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لقد بلغ الرسول# أن بعض القبائل العربية؛ المتنكرة طويتها العربية؛ الموالية 
لدولة الروم الصليبية» بدأت تعد العدة لمهاحمة المدينة» إرضاء لأسيادهم في دولة 
اروف كاما لق غدل بيصن العرلت البورم» في ضرب المجاهدين في الإسلام» إرضاء 
لأسيادهم الصهاينة وأحفاد الروم في الغرب». وخصوصا المجاهدين ضد الصهاينة» 
وكأن التاريخ يعيل نفسه. 

ومن عادة النبي 6 أنه لا يترك أي أزمة حتى يستفحل أمرها؛ بل يضربها في 
جذورهاء ويستأصل شوكتهاء قبل أن يستعصي حلهاء فاختاركّة لمواجهة هؤلاء 
الأعداء» ثلاثائة من المهاجرين والأنصارء وجعل قائدهم عمرو بن العاص. 

أتدرون من هو عمرو بن العاص؟ إنه الجندي المقدام» إنه القاكدالمحلك. إنه 
الملقب بداهية العربء إنه الذي فتح مصر بدهاته؛ إنه الذي ساعد معاوية على إقامة 
دولة الأمويين بذكائه. إنه الذي يختار للمسائل الكبرى. وللمهمات اللفيت 
أسلم#ه في السنة السابعة من ال حجرة» مع قائد آخر اسمه خالد بن الوليد» ففر 
النبيية بإسلامههم| فرحا كبيرا» حتى 5 : «إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ 3 

لقد اختاره النبي ةك ليدعو هذه القبائل المتمردة إلى الإسلام» لأن أخواله من هذه 
القبائل» لعلهم إذا ما رأوا أحد أبناء بناتهم قائدا يدعوهم إلى الإسلام أن يستجيبواء 
لعمري إنها لدبلوماسية نبوية رفيعة» قد جرى العمل بها اليوم في القضايا الكبرى» 
حيث تختار كل دولة لأية قضية أقرب الناس إليهاء وأعرف الناس بهاء فكانكة 
سباقا إلى ذلك. 

ثم قال لهك وهو يعينه قائدا: «إني أريد أن تصيب لنفسك مالا»؛ لأندة يعلم 
أن عمرا قد هاجر إلى المدينة لله ورسوله. تاركا في مكة ثروته وأمواله» وهويّك الرحمة 
المهداة» فقال له عمروكه: «ما أسلمت يا رسول الله من أجل المال» ولكنى أسلمت 
رغبة في الإسلام؛ وأن أكون معك يا رسول الله!» فقال#5: «نعم المال الصالح 
للمرء الصالح»” رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. 

ومبذا -آيها الإخوة في الله- يعلمنا النبى يي أن الدنيا لابد منها لإقامة الدين» وأن 
التدين لا يعني ترك الدنيا أبدا؛ بل أي عمل يقوم به المسلم في نطاق الحلال» يعتبره 


(1)الاستيعاب: 2/ 428. 
(2) صحيحء رواه أحمد في المسند : 4/ 4197 والبخاري في الأدب المفرد: 1ح : 299» وصححه الألباني 
في: - صحيح الأدب المفرد» ص: 6» -السلسلة الصحيحة: 5/ 62. 
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الشرع عبادة» حتى الاتصال بالزوجة في الحلال» وقد قالو: «وفي بضع أحدكم 
صدقة»”"» ولا رهبانية في الإسلام» ولكن المال لا يكون صاحا إلا بشروط أربعة: 
أن يكتسبه من الحلالء أن ينفقه في الحلال» أن يؤدي منه واجباته من الزكاة 
والنفقة» وألا يصده ماله عن ذكر الله وعن الصلاة وغير ذلك من الواجبات» 
والرجل الصالح هو المسلم الذي يعلم أن في ماله حقا للمساكين فيساعدهم» هو 
الجواد الكريم» البعيد عن الأنانية والشره والطمع وحب الذات. 

وبعد أن تسلم عمروكهه القيادة من النبييّ خرج حتى وصل إلى قرية في 
أطراف الشام تسمى ب"ذات السلاسل". ولهذا سميت هذه السرية بهذا الاسمء 
فعلم أن تلك القبائل قد جمعت لمواجهتهم جموعا لا قبل لحم بهاء فأرسل إلى النبي 96 
يطلب منه المدد» فزوده النبيكة بائتين من المهاجرين والأنصار» فيهم أبو بكر 
رد داختاز شق باع يده بن لجرا وا قائداء وأمرمكة ألا ينتاف مع العائد الأول 
عمرو بن العاص؛ لأنهيّة يعلم مدى خطورة الاختلاف حين يشتت شمل قادة 
الآمة» والآمة المسلمة اليوم ما تعاني إلا من اختلاف قادتهاء فباختلافهم ضاعت 
القدس في متاهات التهويد» وباختلافهم المت المستوطنات الديسة: أرض 
القدس المقدسة» وحين اختلف قادة الأمة قدمت القدس في المعارض الصههيونية» 
على أنها العاصمة الأبدية للصهاينة» ىا يحدث اليوم في "ديزني". وحين اختلف 
القادة قصف الأعداء الشيشان» وحطموا اقتصاد أكبر دولة مسلمة: إندونيسياء 
فبتروا أطرافهاء وفي ظل اختلاف قادة الأمة دفع العراق بسبب الحصار الظالم مليون 
ونصف مليون شهيد جلهم من الأطفال» هذا الحصار الذي يشير إليه الحديث 
الذي رواه مسلم عن جابره حين قال: «يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز 
ولادرهم, فقيل: من أين ذاك؟ (يعني من الذي يمنع ذلك) قال: من العجم 
يمنعون ذلك»2» وما كان هذا ليحدث لو اتحد قادة الآمة فكانوا يدا واحدة على 
أعدائهاء وقد سئل أحد العلماء: لماذا انتصرت إسرائيل بجيش واحد سنة سبع 
وستين على العرب وهم عدة جيوش؟ فأجاب بكل بساطة: لأن لإسرائبل جِيشا 
واحدا وللعرب عدة جيوش! 


(1) صحيح مسلم : 2/ 697. كتاب الزكاة/ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 
20( صحيح مسلم: 4 4 كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
ارج فح أنه ون كان ال الاك 
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إي والله -يا عباد الله- لازالت الصهاينة تحقق الانتصارات بجيش قائده واحد» 
وقوته متحدة» على العرب وقادتهم شتىء وقواتهم مبعثرة» فإلى الله المشتكى 
والمفزع! 

فلما وصل المدد إلى عمرو قال لأبي عبيدة: يجب أن تسلم لي القيادة؛ لأن النبي كلل 
إنما بعثك مدداء ولم يبعثك قائداء فا ذا فعل أبو عبيدة؟ إنه تنازل لعمرو فورا دون 
مناقشة ولا تردد» فقال له: دونك إذن فصل بالناس؛ لأن النبي 5 أمرهما بعدم 
الاختلاف, فلو أن الأمة المسلمة اليوم استطاع قادتهاء أن يتنازلوا عن المناصب لمن 
يستحقهاء لو استطاعوا أن يتنازلوا عن المناصب لمن يكون أهلا لهاء لو استطاعوا أن 
يؤثروا على أنانيتهم وحدة الأمة المسلمة» لشقت الأمة طريقها إلى النصر على 
أعدائهاء ولكن مشكل الأمة المسلمة اليوم» أن كل هم قادتها الكراسي» فإذا حصل 
عليه فلتذهب وحدة الأمة بعد ذلك إلى الجحيم. 

ثم قاد عمرو الجيش الموحد فدوخ به أعداء الإسلام هناك» فأدى مهمته كاملة» 
وعندما رجعوا في الطريق, احتلم عمرو بالليل فأصبح وعليه جنابة فرأى بثاقب 
فكره أنه إذا اغتسل سيؤدي به ذلك إلى المرضء فتذكر قوله تعالى: #رولا تقتلو أنفسكم 
إن اللدكان بكمرحيما4”"؛ فصل بالناس إماما وهو على جنابة بالتيمم» فاختلف معه 
الصحابة واستنكروا عليه ذلك» وما كانوا يومئذ يعلمون أن التيمم ينوب عن 
الغسل ىا ينوب عن الوضوءء؛ فلما رجعوا أخبروا النبيية» فأقرئّة هذا الاجتهاد 
من عمرو وصوّبه» فكان ذلك فتحا لباب الاجتهاد في الإسلام» لكن لمن يملك 
مؤهلات الاجتهاد» ولولا الاجتهاد لما استطاع الإسلام أن يساير تطورات العصور 
والدهورء لما استطاع أن يكون صا حا لكل زمان ومكان» ورحم الله عمر بن عبد 
العزيز إذ قال: «وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»”. وقد حوله 
أحد العلماء إلى نظم فقال: 


وتحدث للناس أقضية2 بقدر الذي أحدثوا من فجور 


(1) النساء: 29. 

(2) حديث عمرو بن العاصى في صلاته بالناس متيم| من الجنابة أورده البخاري معلقا في صحيحه: 1/ 132» 
كتاب التيمم/ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم» ووصله أبو داود في 
السنن: 1/ 692 : 334» والحاكم في المستدرك: 1 -: 69. 

(3) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 6/ 264» ونسبه ابن حجر في الفتح : 13/ 144 للإمام مالك. 
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ومن هذا نتعلم أيضا أن القائد في الدنيا عند السلف الصالح» هو الذي يكون 
القائد في الدين» هو الذي يصلٍ بالناس إماما؛ إذ لا فصل عندهم بينالدين 
والدولة» وعلى هذا الأساس اختاروا أبا بكر خليفة بعد رسول اللهقّة؛ لأنديّة كان 
قد اختاره إماما للصلاة» فى مرضه الذى مات منهدوقة» ولهذا قالوا: «رضيه رسول 
اليلق لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟»""©2: فبايعوه تخليفة للمسلمين... 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين... 


(1) الإحكام للآمدي: 1/ 326. 
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الحمد لله رب العالمين... 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

من هذه السرية "سرية ذات السلاسل" نتعلم الفوائد التالية: 

1) نتعلم أن النبييّة يختار لكل مهمة أقرب الناس إليها وأعرفهم بهاء وهذه 
فائدة دبلوماسية. 

2) نتعلم أن المبادرة لرد العدوان أمر واجب قبل فوات الأوان» فقد كانه 
باجم عدوه قبل أن باجم وهذه فائدة عسكرية. 

3) نتعلم أن دنيا المال لابد منها لإقامة الدين؛ فالدنيا بدون الدين طغيان» 
والدين بدون الدنيا رهابانية الرهبان» وهذه فائدة اقتصادية. 

4) نتعلم أن الاختلاف ني الأحكام الشرعية أمر فيه منافع للناس» ولكن 
الاختلاف في الحكم والسلطة أمر فيه بأس شديد. وهذه فائدة اجتماعية. 

5) نتعلم أن التيمم كما ينوب عن الوضوء ينوب عن الغسل» فمن كان مريضا 
لا يستطيع الغسل وكانت عليه جنابة يجوز له أن يتيمم بمسح الوجه واليدين ثم 
يصليء فإذا برئ اغتسل وهذه فائدة فقهية. 

6) نتعلم أن القائد في الدنيا هو الذي يكون القائد في الدين أيضاء ولا فصل بين 
الدين والدولة وهذه فائدة سياسية. 

ألا فاتقوا الله عباد الله؛ وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهك... 
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لسر لبر ع ال اي ل سس( جو ( ليب سحب اماي انموي 


الفصل الخامس: خحطب السيرة بين فتح مكة والوفاة 
وفيه سبع خطب 


0 الخطبة [1 [1] غزوة فتح مكة المكرمة”"© 


الحمد لله الول الحميدء مالك الملك فعال لا يريد بيده أمر الخلائق فمنهم شقي 
وسعيدك» وأشهد أن لا إله إلا الله ف: فتح في مثل هذا الشهر للإسلام أبواباء وهزم 
لجر راح سسا علي من امرات ل ابول ور اف ل رايا 
أذ بسنا عمد عيدو وسوله ملاعب الادن وا وسار واه وا اه سات 
والسنان» وطهر الكعبة من الأرجاس والأوثان» ورد لما ما ذ ضيع منها أهل الشرك 
والكفران» فكانت ناصعة الصفاء والإيمان» 00 آله 
وأصحابه صلاة وسلاما دائمين على مر الدهور والأزمان» ومن تبعهم إلى يوم 
الدين بالإحسان. 
أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ اتقوا الله العلي الكريم؛ واعلموا أن تقوى الله 
مفتاح الخير العميم» وأفضل الطريق إلى النصر والفتح المبين» #ومريتقاللهعزله 
شفرجا ويرزقه مر جين لا يتسب» ومريتوك علو الله فهوحسيه 14" . 
نقد دمن لخم أن شهز رمضان هر كور الاكر بده كور اليا وا تاراق 
فتعالوا بنا اليوم نرفع الستار عن ذكرى من ذكريات رمضانء نقف عند أحدائهاء 
ل ل ا ل 
مكة وفضلها وأحداث فتحها لحظات مباركة. 
]تاقصل فك -يا عباد الله- لا يخفى على أحدء فهي التي احتضنت أول بيت 
للناس» وفيها ولد الرسو ليك وهي التي استقبلت نيابة عن كوكبنا الأرضي 
أول أ يرل من القر أت الكريم» قاتشم :فيا اصوة الرسو لتق ثلاث صر ب» 
لم يسلم من كفار مكة إلا القليلء فتعرضت هذه القلة في سبيل عقيد” هم لأنواع 
العني واشكال"التتكيل» وتفن: ف عليه فنناة القلوب من المذر كي وعدن 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 9 رمضان 1420ه7/ 7/1م..ثمأعيدت في:21 
رمضان 1422ه2001/12/7م. 
(2) الطلاق: 3-2. 
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لسر التي رية عو شل :لشي ست حيبي | جلي ( ليب عبرل بتطاق لاني (الموري 
امتدت أيادء بهم الأثيمة بالإهانة إلى قائد الأمة ورسوطاية فآذوه وضربوه. وعقدوا 
ضده الاتفاقيات: فهاجر من مكة فارا بدينه لا ببدنه» وحيدا ليس معه في الطريق 
إلا أبو بكر الصديق» خرج من مكة لا ليغادرها إلى الأبد. ولكن ليعد لفتحها العدة 
والعدد. فهاجر إلى المدينة» فاستقبله أهلها بالحفاوة والحب العميق» وبالاقتداء 
والإيان الصادق» فجاهدوا وراءه وحموه بالغالي من أموالهم» والنفيس من أنفسهم» 
فكانت الحرب بينه وبين أهل مكة سجالا؛ يوم له ويوم عليه» فانتصر في غزوة بدرء 
وامتحن في غزوة أحد والخندق. ثم كان الصلح بينهما في الحديبية» فوضعت الحرب 
أوزارهاء وفي السنة الثامنة من المجرة» نقض كفار قريش العهدء فبدءوا يسبحون 
ضد تيار السلم» فخانوا الصلح والاتفاقء إذ هاجموا قبيلة خزاعة» وقد كان بينها 
وبين الرسولؤقلة معاهد الشراكة في الدفاع والتعاون العسكريء. فكان ذلك كافيا 
لوقف الصلح الذي أبرم معهم» فكانت غزوة فتح مكة وتمت عبر مشاهد: 

ا مشهد الأول: الرسولوي يستشير أصحابه المقربين» أصحاب الرأي النافذ البناء 
كأبي بكر وعمرء ثم أعد العدة فأرسل الرسل إلى القبائل التي أسلمت فحسن 
إسلامهاء يأمر الجميع بالحضور إلى المدينة عاصمة الإسلام الأولى» فتجمع لديه 
عشرة آلاف مقاتل. 

يا سبحان الله! الرسولة الذي خرج من مكة فارا بدينه وحيداء يعود إليها بعد 
ثان سنوات فقط بعشرة آلاف من أتباعه» ومن بينهم من كانت له اليد الطولى في 
عداوته وني إخراجه من مكة. كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص! إنها فعلة 
الإهان عتدما " تخالط بشاشته الكاروا ررك الوا واتر لكر عضر سر 
كبيرة» ولا يند ينتشر بالسيف والعنف كى| يدعي أعداء الإأسلام وأدعياءه. وإنا ينتشر 
ل القدوةً الحسنة» والحجة الدامغة» وهذا العصر أوضح دليل على ذلك 
فالإإسلام ينة ينتشر الآن في الغرب والشرق بوثيرة تبشر بالخير دون غزوة ولا سيف 
ولا سنان» رغم العراقيل التي ما لبث الأعداء يضعونها في الطريقء إنه ينتشر عندما 
تنقشع عن وجهه الناصع غيوم التشويه والتعتيم» التي تكونت في سمائه من بخار 
بحر وسائل الإعلام؛ فحين تبدو نصاعته الأصيلة تراه يتسرب إلى القلوب» فيلمس 
شغافها ويستكن في حناياهاء فإذا الذي بينه وبين الإسلام عداوة كأنه ولي حميم. 

لقد جمع الرسولية هذه الجموع لفتح مكة. ولم يبين لأحد وجهته. ولم يطلع 
أحدا على هدفه ومقصوده. إلا الذين استشارهم مثل أبي بكر وعمرء لأنه لا يريد 
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ليس الي رية ع مل لطي شري لت سح ححححبيبيي ( تأي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
أن تتسرب الأخبار إلى مكة. فيستعد أهلها للحرب والمواجهة وسفك الدماءء 
والرسوليّة لا يحبذ وقوع ذلك في مكة المكرمة بلد الأمن والأمان» فبث العيون 
والحراس على كل الطرق المودية إليهاء ليحول بينها وبين وصول الأخبار إليها؛ وم 
ينوي أن يربط هذه الأسباب بالله تعالى» فكانيّة يكثر من الدعاء ويقول: «اللهم 
خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها)”". 

ولكن الصحابي الجليل حاطب بن أب بلتعة صدر منه ما يشبه الخيانة في لحظة 
ضعفء والتي قد تعتري أي إنسان لأن له مصالح في مكة يخاف عليهاء وهذه 
المصالح هي أهله وأبناؤه وأسرته» يخاف أن ينتقم منهم أهل مكة قبل وصول جيش 
الإسلام» فأرسل رسالة يتودد إليهم فيها وينذرهم بهذا الجيش الجرارء الذي قاده 
النبي إليهم» ولم يفعل ذلك لأنه خائن ومنافق؛ ؛ ولكنها لحظة ضعف قد تصدر 

من أي إنسان» ولكل جواد كبوة كما يقال» 90# تركوا | أنفسك مهو أعلمبمر اتوك" . 
وكانت تلك الرسالة تحملها.امر» فلما وضبلت إل مكان امه "رؤضة جاع" 
استجاب الله دعاء النبية «اللهم خذ العيون عن أهل مكة””. فيتزل جبريل 
ويخبر الرسول5 بالرسالة ومكانها وحاملتهاء فأرس لط إلى عين المكان وعلى جناح 
السرعة قوة التدخل السريع؛ علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام» والمقداد بن 
الأسودء فأتوا بالمرأة ورسالتهاء فل| فتحها رسول اللْهية فاحت منها رائحة لحظات 
الضعف» فهى من حاطبء. وحاطب من أفراده جيشه المخلصين. الذين أبلوا بلاء 
حسنا في غزوة بدر وغيرها. 

فا ذا تظنون بالرسول# يفعل به وهو الرحمة المهداة للعالمين؟ لو كان حدث هذا 
اليوم في أنظمة هذا العصر لاتهم بالععالة والخيانة» وبأنه مخبر سري وجاسوس 
خطيرء ٠‏ يديل لقبالع الغدر إن مااحتالك من الاتيامات والصفات: وحكم عه 
بالإعدام» أو السجن المؤبد إن رحموه؛ فلا يموت فيه ولا يحياء ولن يشفع له ما قدم 
من صالح الأعمال؛ ولكن الرسولكة ما كان ليحكم على شخص بزلة دون أن 
يتذكر تاريخهء وما قدم لصالح الإسلام» فلما قال عمر بن الخطاب: إئذن لي يا 
رسول الله أن أضرب عنقه فإنه منافق» قالكَلة: «لاايا عمر؛ أما تعلم أنه شهد بدراء 


(1) السيرة النبوية: 5/ 52. 
(2) النجم: 32 
(3)السيرة النبوية: 5/ 52. 
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مسر لالب رية ع مل لطي شر لت سسحححححييي ( فتلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم""", إذا 
بالقرآن ينزل ويصحح المسار فيقول سبحانه: يا أيها الكيرآمنو9 تتخكوا عدو 
000 تلقون إليه بالموعة وأذا أعلم بما أخفيتموما أعلنتم وم يفعله منكم فق ض ل 
سواء السبي[» فكانت الآية أوضح دليل وأجل برهان على إيهان حاطب» يتلى 
على مر العصور والآزمان» وقد أدرك ذلك عمر بن الخطاب فبكى على ما صدر منه 
تجاهه”» وكانت الآية قانونا يتعامل على أساسه المسلمون مع الكافر الذي يُكِنُ 
العداوة ضد الإسلام؛ والمسلمون اليوم ما أذهم إلا لأنهم يتخذون أعداء الإسلام 
أولياء» يلقون إليهم برسائل المودة والمحبة» ضاربين عرض الحائط بالقرآن وهو 
يقرع أسماعهم صباح مساء: 9# تتخذوا عكوروعكوكمأولياء*. 

الشهد الثانى: الرسو لق على أبواب مكة, لقد استجاب الله دعاءه فأخذ العيون 
حتى فاجأها ليلاء فكان لا بد من وسيلة يرسل بها رسالة واضحة إلى أهل مكة» 
يعلمهم فيها بأنهكة باغتهم بجيوش لا قبل هم بهاء إذا بفكرة تلمع في دهنه. ثم 
بلورها إلى الواقع» فأمر كل فرد من أفراد الجيش بإيقاد النار. تصوروا عشرة آلاف 
نار في مكان واحدء وني ليل مهيم مظلمء ماذا يظن بها الظانون» وبهذه الخطة 
العسكرية استسلم أهل مكة دون قيد ولا شرط؛ ولكنهية حتى يطمئن أهل مكة. 
وحتى لا تسفك الدماء في الحرم المكي» فتحيّ باب الأمن والأمان والسلامء 
فأرسل من ينادي في قريش: «من دخل دار أب سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه 
داره فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن)©. 

فالرسولي لم يأت ليشفي الغليل من قاتلوه وأخرجوه وحاربوه. ولكنهيّة جاء 
ليشفي أمراض القلوب والنفوسء ولم يأت لقتل البشر وقطع الرقاب؛ ولكنه جاء 
ليفتح القلوب ويثلج الصدورء والحروب التي تدور اليوم ف عصر الحضارة 
والتقدم وعصر حقوق الإنسانء إذا ما ظفرت فيها دولة بأخرى أول شيء يقومون 


(1) - صحيح البخاري: 3 ٠.‏ كتاب الجهاد والسير/ باب الجاسوس وقول الله تعالى: (9 تتخذوا ع كوي 
وعذوكم أولياء4» - صحيح مسلم: 4/ 2.1941 كتاب فضائل الصحابة #: / باب من فضائل أهل بدر ك... 

(2) الممتحنة: 1. 

(3) صحيح البخاري: 4 2146 كتاب المغازي/ باب فضل من شهد بدرا. 

(4) الممتحنة: 1. 

(5) رواه أبو داود في السئن: 3/ 162 ح: 3022» وأصله في صحيح مسلم: 3/ 1407» كتاب الجهاد 
والسير/ باب فتح مكة. 
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للم بورق مل لك ارا سس وليك فخي عبرلل لاني (للمومي 
به هو إعدام قائدهاء ومحاكمة أعياباء على أخهم مجرمو حرب. والرسولكّة أول شيء 
يقوم به عندما ظفر» هو إكرام قائد أعدائه ليطمئنوا. 

الشهد الثالث: ها هو الرسوليق الآن نشاهده في شاشة الإيوان» يدخل مكة 
دون سفك الدماء. دون اغتصاب النساءء دون إقامة المهرجانات على الاجم 
والأشلاء» إلى ما هنالك مما يفعل الفاتحون المتغطرسونء يدخلهايّة وهو على ناقته 
شاكرا الله تعالىء تاليا سورة الفتح: (إنا فتحنا ل( فتحا مبينا ليغفر ل اللاما تقكم من نيا 
وما تأحرة”, مطاطا راسه حتى كاد يمس مقدمة راحلته» وجيشه كله هدوءء كله 
ذكر وابتهال. تخرق كلمة: «الله أكبر» صمت الحو وخشوعه بين حين وآخرء فوجد 
في بيت الله الحرام ثلاثائة وستين صناء فيمد إليها عصى كانت بيده فيلقيها أرضا 
تاليا قوله تعالى: #جاء العؤوزهؤالباصل إن الباصركان رهوقا4”*» فلا يكاد صنم يلقى 
على الأرض من فوق الكعبة» حتى يلقى على الأرض من حنايا قلوب المشركين» 
وم يذكر لهم ما فعلوا به.» وإنا ذكرهم بأصلهم ومصيرهم» فتلا عليهم الاية 
الكريمة: يا أيها النامرإفل خلقنا كم مر عكر وأنثووجعلنا كم شعويط وقبائ[لتجارفوا)!*', هذا 
هو الأصل إن أكمكم عن اللدأتقاكم6” هذا هو المصيرء ثم قال: «ما تظنون أني 
ل بكم؟» قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال5ة: «اذهبوا فانتم الطلقاء)7 . 

الله أكبر! هل سجل تاريخ القرن العشرين اليوم قرن التشدق بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان عفوا جماعيا عاما كهذا العفو النبوي؟ فاسألوا الحروب التى 
أدارها اليوم الإنسان في جميع أنحاء الأرض؛ الحرب العالمية الأولى والثانية» وحرب 
الفتنام وحرب فلسطين» وحرب العراق» وحرب الشيشان وأفغانستان» هل قال 
قائد يوما لأعدائه: اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ فإذا كان الرسوليّة قد سجل للتاريخ 
العفو الجماعي العام» فدعاة حقوق الإنسان اليوم سجلوا للتاريخ الإبادة الجاعية 
العامة» التى لا حدود لإبادتهاء تبيد الإنسان والحيوان والأجنة والمنازل والثروات» 


(1) الفتح: 2-1. 

(2) الإسراء: 81. 

(3) الحجرات: 13. 

(4)الحجرات: 13. 

(5)السيرة النبوية لابن هشام: 5/ 74. 
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لمر انبر م سال ليه ريه ييح أي ( لقي عبرللم بيطا لالّاني (المومي 
فاسألوا في هذا اللحظات فلسطين وأفغانستان, لتتراءا لكم عظمة الإسلام في أفق 
الإنسانية» وظلم الكفر في حضيض الأنانية. 

فبمجرد أن شنف الرسولكة أسماع الناسء الذين كانوا أعداء الأمس» بهذه 
الكلمات الطيبة» «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» إذا بالوجوه تتلألأ.ء والصدور تنشرحء 
فتحولت الألسنة من عداوة الله» إلى الدعوة إلى الله» وانتقلت القلوب من بغض 
الرسولقلة والحقد عليه» إلى الاستاتة في خحبته والدقع عنه» فارتفع عدد جيوش 
المسلمين في لحظة واحدة من عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفا. يقول الله تعالى: الْفَمْ 
باليوهر أ حْسَرُ فلك الْؤويَيْبَط وَبَيْتَهُ عكاوَة كاله وحمي . 

صدق الله العظيم» وغفر لي لكمء ولسائر المسلمين أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين... 


(1) فصلت: 24. 
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مسر الي رية عن مل لطي مشر لت سس حححححبيبيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

انمد هوت العالق:» 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

بعد هذه القفزة النوعية في عدد جيوش المسلمين» تسلم الرسولوة مفتاح الكعبة 
من حاملها عثمان بن طلحة فدخلها وأزال ما بها من الأصنام بيد من كان يعبدها 
البارحة» فركع ركعتين شكرا لله تعالى دون طقوس ولا مراسيمء فلما خرج من 
الكعبة اعترضه حامل المفتاح قائلا : أتنزعها مني يا رسول الله؟ فقال#6: «لا. خذها 
تالدة خالدة لا ينزعها منك إلا هالك)”2: فكانت في أحفاده إلى اليوم» فلم يستطع 
أحد مهم| بلغ من الظلم أن يمد إليها يده أو أن يفكر في ذلك مجرد تفكيرء إنها أوثق 
لي عو لس ع م الام ان لاسا ستيه 
تعالى: 7!ءا جاء نكر الله والفتح: ورأيت الناءريكخلون يف عير الله أفواجاء فسبح تمك ريا 
واستغفرك؛ إنه كان توايا”" . 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمكلة... 


(1) الطبقات الكبرى: 2/ 137. 
(2) النصر: 3-1. 
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لمر الي رية عن مل لطي شر لت سح ححححيبيي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
1 الخطبة [2] غزوة حنين درس في الاتكال على الله مع اتخاذ الأسباب”"2 


الحمد لله الذي نصر نبيهي بعد الامتحان والابتلاء في غزوة حنين» وجعله سيد 
الآأولين والآخرين في الدارين» وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الإنسان فجعل له 
عينين ولسانا وشفتين» وهداه بفضله سبحانه وتعالى النجدين» وأشهد أن سيدنا 
محمدا أرسله الله بالوحيين» وحى الكتاب ووحى السنة فكان رسول الثقلين» صلى 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة وسلاما إلى يوم الدين دائمين 
متلازمين. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

ها نحن لا زلنا في شهر شوال» وقد قدمنا لكم أنه شهر استقبل في سيرة 
الرسول أربع غزوات كبرى» وهي: غزوة بني قينقاع في السنة الثانية من ا هجرة» 
وغزوة أحد في السنة الثالثة» وغزوة الخندق في السنة الرابعة وقيل الخامسة» وغزوة 
حنين في السنة الثامنة. 

وقد منا لكم في الجمعة الماضية وقفات في غزوة الخندق. فرأينا كيف انتصر 
المسلمون فيها رغم قلة عددهم (ألف وخمسمائة)» على جيش المشركين وعددهم 
عشرة آلاف مقاتل 

فتعالوا بنا اليوم نتكشف الستار عن أحداث غزوة حنين؛ تلك الغزوة التي 
جاءت في بدايتها على عكس غزوة الخندق تماماء حيث انتصر المشركون في شوطها 
الأول رغم قلة عددهم (ثلاثة آلاف مقاتل)؛ على جيش المسلمين وعددهم اثنا 
عشر ألفا؛ فأين السر في ذلك حين انتصر المسلمون وهم قلة قليلة بينا اغهزموا وهم 
كثرة كثيرة؟ ! 

وقبل أن نكشف عن ذلكم السر العظيم دعونا نقدم لكم صورة مصغرة 
للأحداث التى تشكلت منها غزوة حنين. 

لقد وقعت هذه الغزوة في السابع من شهر شوالء من السنة الثامنة من ال حجرة» 
ودارت رحاها في واد اسمه وادي حنينء بينه وبين مكة سبعة وعشرون كيلو مترًا 
تقريبًا من جهة عرفات» وها ارتباط وثيق بالفتح الأعظم الذي فتح ل 0 
بلده الأمين» وأعز به الملة والدين» نا للعالمين» من 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 4 شوال 1429 ه24 /09/ 2008م. 
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اليه لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل برااي (الموري 
أيدي الكفار والمشركين . وهو الفتح الذي دخل الناس به في دين الله أفواجَاء 
وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجّاء ولكن كان لهذا الفتح الأعظم رد فعل 
يجاكين لذى الشائل العزيية امقر كه الكريية من مكة ل وق متلميهااقيايا 'اعيور زان" 
و"ثقية ثقيف"؟ فقد اجتمع رؤساء هذه القبائل» وسلموا قياد أمرهم, إلى رجل اسمه 
مالك بن عوف سيد هوزان» وأجمعوا أمرهم على المسير لقتال المسلمين» قبل أن 
تتوطد دعائم نصرهمء وتنتشر طلائع فتحهم؛ فخرج بقومه أجمعين» نساء ورجالاء 
شيوخا وأطفالاء بهائهم وأموالا؛ ليشعر كل رجل وهو يقاتل أن ثروته وماله 
وخرمته وأهله وراءه فيستميت في الدفاع عنهاء ويهاجم لحايتهاء ولا يخطر في باله 
الفرار عنها . وقد اعترضه في خطته هذه رجل اسمه دريد بن الصمة وقد كان فارساً 
مجرباً محنكاًء قاتلاً له : وهل يرد المنهزم شيء؟ إن كانت الدائرة لكء لم ينفعك إلا 
رجل بسيفه» وإن كانت عليك اتيختاى احللعويا نت ك تر عن اسفوانن 
الرجوع عن خطته. ٌ 

أما رسول الك فقد رفعت إليه مخابراته تقارير ما يجري فأخذ يجهز جيشه؛ ويعد 
لمواجهة هذا الموقف عدته» فأعد جيشا عرمرما قوامه اثنا عشر ألف مقاتل» حتى 
ساد الشعور لدى بعض الصحابة أنهم لن رمو بعد اليوم؛ معتمدين على 
الأسباب؛ داهلين عن الاتكال على رب الأرباب» والقاعدة في العقيدة هي: ترك 
الأميانة تعفن :زا لانكال بحاي كدر ١‏ 

وكان قائد جيش المشركين قد استبق زمام المبادرة» وأرصد للمسلمين بجيشه 
كمينا في مضايق وادي حنيين» وأصدر إليهم أوامره بأن مهاجموا على المسلمين فجأة 
هجمة رجل واحد. وقبل أن يبزغ فجر ذلك اليوم» استقبل المسلمون وادي حنين» 
وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون ب كان قد دُبّر لهم بليل. وبين) هم كذلك إذا 
بالنبال تمطر عليهم من كل جانبء وإذا بكتائب العدو قد هجمتهم هجمة رجل 
واحد من كل حدب وصوب. فانهزم المسلمون في الشوط الأول من المعركة أمام 
هذا النفير» فكانت هزيمة منكرة لذلك الجمع الكبير» ولم يبق معدي في موقفه إلا 
عدد قليل من المهاجرين والأنصار؛ ولكنهية يعرف كيف يثبت في مثل هذه 
المواقف. وكيف ينقذ الموقف في أحرج اللحظات. فانحاز ذات اليمين» وهو يقول: 
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ليس لاي رية ع مل لطي لمر لت سح ححححيبيببي ( اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
«أنا النبى لا كذبء أنا ابن عبد المطلب»)”2 وقال لعمه العباس وكان جهوري 
العريت: د افصاضيك الفية ناد امجدات يدوو اجنوناء انيري 
الرضوان» فأجاب الصحابة مسرعين قائلين: لبيك وسعديك يا رسول الله 
فاصطدموا مع المشركين بقوة إيمانهم المعهودة. وحين رأى النبيكة ذلك قال: «الآن 
حمي الوطيس»*» فانهزم المشركون في الشوط الثاني من هذه المقابلة والتجئوا إلى 
الطائف؛ فتحصنوا بهاء وقد تركوا وراءهم مغانم كشيرة؛ ببائم ونساء وأطفالاء 

فأرسل رسول اللي على أثرهم فريقا من الصحابة» حاصروهمء وقاتلوهم حتى 
حسموا الأمر معهم ففتحت الطائف ودخل أهلها الإسلام, وفي هذا يقول الله 
تعالى: لقنا نصرَطْ الله فرمواصز جكقيزة وتوم حتير ا أحطجيئط قط فل تفرع نط 
شنا وضافتا عليك لاز يما رحبت ثرُوليشر يوز أو الله مكينتة حل ورسوله على 
الْمُؤمِتمر وحنو عآ لم تروها وعذّب الْكِير كْقروأ وكلآ جزاء الكَافريت)7. 

وقد غنم المسلمون مغانم كثيرة في هذه المعركة فقسمها رسول الله على المؤلفة 
قلوءهم من قريشء وترك الأنصار, فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض والقيل والقالء 
حتى قال بعضهم: لقي -والله- رسول اللهكة قومه. فجمعهمة فقال : «أفلا 
ترون باقع الأضاره أن بذعت الباسن بالبقياة والكدي وق نحي | بروشوك للدي 
إل رحالكم؟ قوالدي نفين متمد بيده» لولا الجر لكتته امبرأ من الأنصار» ولو 
سلك الناس * شِعْباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكتٌ شعب الأنصار؛ اللّهم ار 
الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار»» فبكي القوم حتى أخضلوا ات 
وقالوا: رضينا برسول اللي كسا وحظً©. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين. 


(1) - صحيح البخاري: 3/ 7 كتاب الجهاد والسير/ باب من قاد دابة غيره في الحرب؛ - صحيح مسلم: 
3 كتاب الجهاد والسير/ باب في غزوة حنين. 

(2) المعجم الكبير: 7/ 298. ح:7191. 

(3) التوبة: 26-25. 

(4) مسند أحمد: 76/3. 
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مس ليور ع سمل لي ريه سس ( فج ريل لب عبرل بتطا اناي (الموسي 

الحمد لله رب العالمين.. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

لقد قدم الله تعالى في غزوة حنين للأمة دروسا عظيمة منها: 

أولا لعن كان تاتقي وسيول [0ه ا وايانة ل هده الفركة بع واد#ميل ابص 
للد تاضغاء وبرهاتاً بناطها عل عمق إنانه بالهوثقيع يبصرة وتأينندة :وناك 
لتبصر صورة نادرة» وجرأة غير معهودة في مثل هذه المواقف؛ فقد تفرقت عله 
الجموعء وولوا الأدبارء وبقي وحدهي وسط ساحات الوغىء تحف به كيائن العدو 
من كل جانبء فثبت ثباتاً عجيباًء امتد أثره إلى نفوس أولئك الفارين» فعادت إليهم 
من ذلك المشهد عزيمتهم فعادوا لمهمتهم. 

مانيا: لقد كانت غزوة حنين هذه درساً عظياأ في العقيدة الإسلامية وفي التوكل 
على الله» وممارسة عملية لفهم قانون الأسباب والمسببات؛ فإذا كانت وقعة الخندق 
قد علّمتنا أن القلة إذا كانت مؤمنة بالله حق الإيمان» وأخذت بأسباب النصرء 
سوف تنتصر أمام كثرة الأعداء؛ فإن غزوة حنين قد علمتنا درساً جديداًء حاصله 
أن الكثرة الكاثرة لا تغني شيئاء ولا تجدي نفعاً في ساحات المعركة. إذا لم تكن قد 
تسلحت بسلاح العقيدة والإييان» وإذا لم تكن قد أخذت بأسباب النصر وقوانينه. 
فالنصر والزيمة ونتائج المعارك لا يحسمها الكثرة والقلة فقط» وإنما ثمة أمور أخر 
أعظم شأناً وأهمية واعتبارا لتقرير نتيجة أي معركة: والواقع اليوم يشهد على هذا؛ 
فقد بلغ عدد المسلمين مليارا ونصفاء ورغم ذلك انهزموا أمام شرمذمة من 
الصهاينة لا يتجاوزن ستة ملايين. 

ثالثا الثا: يستفاد من هذه الغزوة» أن الدافع الأول وراء مشروعية الجهاد. هو دعوة 
الناين | إلى دين الإسلام» وهدايتهم إلى الطريق المستقيم؛ وإرشادهم إلى الدين 
القويم» ولم يكن الهدف من مشروعيته تحقيق أهداف اقتصادية» ولا تحصيل 
مكاسب سياسية. يشهد لهذا المعنى موقفدوّة من مالك بن عوف -وقد كان المحرك 
الأساس»ء والموجه الأول لمعركة حنين - فقد سألظة أصحابه عنه فقالوا: إنه 
بالطائف مع ثقيفء فقال لهم: أخبروه؛ أنه إن أتى مسلاً رددت عليه أهله وماله 
وأعطيته مائة من الإبل» فأخبر مالك بذلكء» فجاء يلحق برسول اليك حتى أدركه» 
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لمر النبرية من سمال (لتلبة المنبرية لج رالتالي اليب عبرال بتطائ لاني (الموري 


فرد عليه أهله وماله» وأعطاه ما وعدء فأسلم وحسن إسلامه”"» وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن الجهاد في أصله ليس إلا ممارسة لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن الوظيفة الأساس والحدف المرام من تشريعه» هو دعوة الناس إلى الحق 
المبين» وضمان حريتهم في اعتناق هذا الدين. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهكة... 


(1) - السيرة النبوية لابن هشام: 5/ 167-166» - المعجم الكبير: 19/ 302. 
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ليس الي رية ع مل لطي شر لت حيبي ١‏ لجع يلي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
2 الخطبة [3] غزوة تبوك أو غزوة العسرة© 


الحمد لله الذي جعل في سيرة المصطف ىول أحداثا رائعة» فكانت في جبين التاريخ 
معلمة ناصعة» تستوجب منا وقفات نصلح بها ما فسد من أحداثنا الواقعة» ونشهد 
أن لا إله إلا الله يجازي النفوس الخاضعة الخاشعة» شهادة تكون لنا إلى كل خير 
دافعة» شهادة تكون لنا من كل شر مانعة» ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله 
أيده الله بحجج مانعة جامعة» فكانت رسالته لرسائل الأنبياء خاتمة وناسخة 
وقاطعة» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزاهدة القانعة 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القارعة. 

أما بعد فيا أمها الإخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

ها هو شهر رجب قد حل بساحتناء وهو شهر من الشهور الأربعة الحرم» 
المذكورة في القرآن الكريم» والتي تستوجب منا المزيد من الاحترام» لأنها شهور 
مباركة» واحترامها إنا يكون بزيادة الطاعة» واجتنابت المعاصي» يقول الله 0 
إن عذة الشهور عن اللهاثنا عش رثهرا .ف كتاك اللديوم خلقالسماواة والأرض مبها 
حرو . والأربعة الحرم جمعها من قال: 

ذو قعدة ذو حجة محرم ورجب الفرد شهور حرم”” 

وشهر رجب -يا عباد الله- يحمل في طياته ذكريات عظيمة» من السيرة النبوية 
العطرة» هذه السيرة التي نحن اليوم في حاجة ماسة لدراستهاء في حاجة للوقوف 
على أحداثهاء في حاجة للتعلم من فقههاء في حاجة للسير على منوالهاء حتى نكون 
على بصيرة من أمرناء لأنها التطبيق العملي للقرآن الكريم. 

أيها الإخوة في الله! ففى شهر رجب. من السنة التاسعة من ال هجرة» وقعت غزوة 
تبوك» وهي آخر غزوات النبيي» وهي التي ساها القرآن الكريم #ماعة 
العسرة4. أتدرون لماذا؟ 
(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 5 رجب الفرد 1420 ه15/ 10/ 1999م؛» ثم أعيدت في: 

6رجب الحرام 1429ه 18/ 07/ 2008م وفي: 0 رجب 1430ه07/03/ 2009م. 
(2) التوبة: 36. 


(3) البيت لمحمد بن سعيد المرغيتي السوسي(1007ه - 1089ه) في نظمه: (المقنع» في علم أبي مقرع). 
(4) التوبة: 117. 
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اليه لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب ف جو فلأي اللي كبرلاللم باه اسان المري 

أولا : لأنها جاءت في سنة الجفاف والقحطء وني فصل الصيف أيضاء مع بعد 
المسافة ‏ والشقة» من المدينة إلى تبوك فى حدود الأردن» حوالي سبعائة وثانية 
وسبعين (ك م) حسب الطريق المعبدة في الوقت الحاضر. 
ل ل ل ل 
كرون باء نظرة ة أهل إفريقية اليوم إلى أوربا وأميركا؛ بل كانت تقوم 
بالدور الذي تقوم به أميركا في عصرنا الراهن» فهي قوة ضارية؛ تحشر بأنفها ني كل 
صغيرة وكبيرة» والقرآن الكريم يخبرنا أنها اتتصرت على أكبر دولة آنذاك وهي دولة 
الفرس ليحي توراه ااال كر وهم مزيهة غلمهم سيغليون ي4 بخع منيزة". 
أقحاف ونش روح نواد والسقاء في لفوسهمء متتى يستظنعروا احخطر المحدق 
ال 0 موادا اي م سد 
ضد أي عدو مهما كانت الصعوبة والمشقة» إذا ما دعاهم النبيكة إلى البذل والعطاء 
والتضحية» وقد كان عليه يقول : «حبب إلي من دنياكم ثلاث : الضرب بالسيف» 
والصوم بالصيفء. وإكرام الضيف»”*. وكل الصحابة في هذا الحب سواءء وقد 
قال تعالى فيهم لسن انه والكيرمجه أشكاء علو الكفان رحماء يينهم)0©. 

وإليكم اليوم -يا عباد الله- المشهد الأول من هذه الغزوة» وهو الاستعداد لما: 

ا مشهد الأول: لقد نقلت الأخبار إلى النب يك بأن دولة الروم تعد العدة لضرب 
المسلمين 5 ملمين فى المدينة» لأن الصليبين دائا يريدود الاستفراد بالعالم» لا يريدود أبدا أن 
بستع مع رين واقينهم؛ 0-7 ا الله أكبرء يك التسسيية: 
لحصر حلقة من حلا الالم: كن مداه حياة نيك وخزوة تيوك أكر دليل 
ذلك؛ ولكن النبىّة ما كان ليسكت حتى يباغته العدو في عقر داره؛ بل إندوّة من 


(1) الروم: 4-1 
(2) كشف الخفاء: 1/ 407. 


(3) الفتح: 29. 
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لس البو سال لل ري سس( فجو الل لخي عبرلل قرافي (المومي 
عادته أن يأخذ المبادرة ضد أعدائه» فيهاجم قبل أن هاجمء وتلكم هي الخطة 
العسكرية النافذة» ف) اغيزم الببلمود اليوم» إلا عندما أفلتت المبادرة من أيديهم. 

أيها الإخوة في الله؛ لقد فتح النبييْ باب المساهمة» ودعا الصحابة إلى المشاركة 
المكثفة» إلى الإنفاق م وكان من عادة النبي كك في غزواته: ألا يكشف لأحد 
عن وجهته. وإنا يأمر المجاهدين بالاستعداد فيستعدون» 6 يباغت بهم العدو في 
عقر داره» ولكن هذه المرة كشفة عن مراده للجميع؛ فأصبح الجميع يعلم أن 
النبي” يريد مواجهة الروم» فاستجاب الصحابة -رضوان اللّه عليهم-. فسجلوا 
في الواقع للتاريخ, صورا رائعة من البذل والعطاءء تبهر الألباب» وفي نشوة عارمة» 
وفي فرح كبير بإحدى الحسنيين» ؛ لا ينتظرون إلا الشهادة أو النصر المبين. 

وهنا بدأت المسابقة» ولكن ليس في تحطيم الأرقام القياسية في استعراض 
العضلات» وإنا هى في تحطيم الأرقام القياسية في بذل الصدقات. إنها مسابقة 
عنواتها: (سارتكو الومغفرة مرريكمو وجدة عرضها السماوات والأرخرأع6 للمتقين إلكيس 
ينفقون لف السراء والكراء. والكاضمير الغيظ والعافير عر الناس واللدب العسنير”©. 

فكان أسبقهم في هذه المسابقة الربانية» عثان بن عفان حتى قال فيه 
الرسولي: «ما ضر عثانَ ما عمل بعد اليوم»”» ثم جاء بعده عبد الرحمن بن 
عوف بال كثير» وأبو بكر بكل ماله وعمر بنصف ماله» وهكذا تتابع الصحابة في 
البذل والعطاءء بالكثير والقليل» ؛ حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين» وم يكن 
يستطيع غير ذلك» وم فصر الأمر على الرجال فحسب؟؛ بل شارك النساء في 
المسابقة مشاركة فعالة» لأآنهن كما قالية: «شقاك ثق الرجال»©, فتصدقن با قدرن 
عليه» من حلي وذهب» وخلاخل وخواتم» حتى جهر الجميع مبذه المشاركة 
الجاعية» جيشا قوامه ثلاثون ألف مقاتل. 

هكذا كان أغنياء الصحابة -رضوان الله عليهم-» أما أغنياء المسلمين اليوم» 
فهناك أرقام» تدل أيضا على أنهم أنفقوا أكثر من ذلكء. ولكن في النزوات 
والشهوات» وفي كزنهات القمار والخمورء التي أقامها أحفاد الروم ليستنزفوا بها 


(1) آل عمران: 134-133. 

(2) صحيح. رواه الترمذي في السنن: 5 6 ح: 1ه والحاكم في المستدرك: 3ح: 423 
وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في تحقيق مشكاة ة المصابيح 0ح 63. 

(3) صحيح. رواه الترمذي: 01ح :14»- وأبوداود: 1 6ح: 6 وص ححه الألباني في: - 
صحيح سنن أبي داود: 1 - -السلسلة الصحيحة: 06ح :3 286. 
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مسر الي رية عن مل (لطية شر لت سسسسححححبيبي ( تأي( ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
ثروات الأمة» وفي مهرجانات وحفلات الفسق والمجون, وفي وقت جثم فيه الشبح 
الثلاثي المخيف. على الأغلبية الساحقة من المسلمين: الفقر» والمرضء والجهل. 

أمها الإخوة في الله؟ هذا هو دور الأغنياء من الصحابة» أما فقراءهم فقد تزاحموا 
على النبي ليجهزهم بالمراكب والمؤن» حتى تتسنى هم المشاركة» ولكن الثروة 
المادية التي قدمها الأغنياء قد نفدتء والثروة البشرية والإيهانية لم تنقّد بعد حيث 
جاء نفر من فقراء الصحابة إلى النبي5 يطلبون المددء فقالك لهم: لا أجد ما 
أحملكم عليه» عندئذ بكوا -رضوان الله عليهم-, ظانين أن الفرصة سوف تفوتهم» 
فجهزهم بعض أغنياء الصحابة» فسموا هؤلاء في تاريخ الإسلا بالبكاءين» وقد 
سجل عنهم القرآن الكريم هذا البكاء الإياني المبارك إذ يقول: #روله علوالكيراع! ما 
أتوك لتحملهى قلت: 9 أجك ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيخ رمن الكمع حزنا أ يكوا ما 
ينفقون2”6. ترى -يا عباد الله-؛ هل بكى أحدنا يوما على فرصة فيها رضوان الله 
فاتته» هل بكينا يوما على ذنوب ارتكبناهاء ولا زلنا نرتكبها. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


(1) التوبة: 92. 
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لس لبي و ال اطي ريه 22 ولج ولي !ليب حبر الى فرشاي نموي 

الديه شرن العالمين.: 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

إن لكل عمل خيري أعداءء» وإن لكل ذي نعمة حسوداء ففي هذه الغزوة» لعب 
المنافقون -كعادتهم- دورهم المتخاذل كل المقاييس. 

ومن المعلوم 3 الإخوة في الله- أن المكر يزداد خبثا حين يكون أبطاله من 
المنافقين» الذين يدعون الإسلام وهو منهم براع» الذين يحملون أسماء مغلفة 
بالإسلام» وقلوبا غلفا بالكفر والإحاد. 

فأحفاد هؤلاء المنافقين اليوم أشد خطرا على الإسلام من أي عدو آخر؛ لأنهم 
يحاربون الإسلام ياسم الإسلام» ود نحن اليوم لا نخشى على الإسلام من أعدائه. 
بالقدر الذي نخشى عليه من أدعيائه. 

القدقام المنافقون ينهذه الغزوة» بعدة عاو لات فند الرسول 25 منها: 

أولا: لقد تخلفوا عن المشاركة» واختلقوا لأنفسهم الأعذار الكاذبة» حتى لا 
كيمرا. بالنفاق» ولكن الله تعالى فضحهم» » فكشف في القرآن عن خبث نواياهم» 
ومن أسخف الأعذار التي تمحلها هؤلاء المنافقون» ما قال أحدهم '" حين عرض 
عليه النبييّةة الجهاد؛ إنه قال: يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني» فإني أشد الناس 


(2) 


عجبا بالنساء» فأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر©. 
انظروا -رعاكم الله- إلى هذه الوقاحة» فيرد عليه القرآن الكريم إذ يقول: 
(لومنهم ميقو اكن لوول تفتنو أن يش الفتدة مققصوء وإن جهنم تسبياصة بالكافور»!". 

ثانيا : لقد أخذوا في تثبيط همم الناس» وقاموا بمحاولات قذرة» لزرع الخوف في 
قلونه الناش + عن لاجر هوا مع النبي5ة. وقالوا: لا تنفروا في الحرء فباءت كل 
محاو لا مم بالفشل الذريع. 

ثالثا : لقدا ستبشروا وفرحواء لأهم يظنون أن هذه المعركة هي نهاية الإسلام» 
يحسيون أن المسلمين بمواجهة الروم» أنه يرون قبورهم بأيدم؛ فيقول بعضهم 


(1) هو الجحد بن قيس 

(2) ضعيف. رواه الطبراني في: - المعجم الأوسط: 5 ح: 6604 -المعجم الكبير: 2122/12 ح: 
4 /ه» وضعفه الحيثمي بيحيى بن عبد الحميد الحاني العجلاني الكوني في مجمع الزوائد: 007. 

١ .49 التوبة:‎ )3( 
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مسر الي ري ع مل لطي شري لت سح حححححبيبيي ( تأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
الحبال"2» فيرد عليهم القرآن الكريم إذ يقول: #فرح المخلفون بمقعكهم_خلاف ردول الله 
وكرقوا أن يماهكوا بأموالهمر وأنفسهميف سميز الله وقالون 9 تنشروا بك العرو قلز تل جهنم أشك حرل 
لوكانوا يفقهون 16". 

رابعا : لقد شنوا حملة من السخرية والاستهزاء.» ضد الصحابة» وخصوصا الذين 
ساهموا بأمواهم وأنفسهم في هذه الغزوة» فلم ينج من سخريتهم من أنفق الكثير» 
ولامن أنفق القليل؛ فحين رأوا صحابيا'”' جاء بصاع من تمر» ول يملك غيره؛ قالوا 
في سخرية واستهزاء: البيكد اع روصا هد رحن ارا عه روريم 
عوف جاء بأموال طائلة» قالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء» ما نجى من 
ألسنتهم اللامزة الغامزة» لا الأغنياء ولا الفقراء» فيرد عليهم القرآن الكريم إذ 
يقول: #الكير يلمزون المتصوعير مر المؤمنير يك الحدقاة. والأيرك يدون !9 جهذهمر 
فيسخرون منهم شف راللهمنه م ولهمرعكاب أليمرة””". 

خامسا: لقد قاموا بناء مسجد الضرارء قرب مسجد قباءء ليفرقوا به شمل 
الصحابة» فيرد عليهم القرآن الكريم إذ يقول: #الكير اتفكوا مسجا كرا كفل وتفريقا 
بير المؤمنين وإركاء! لمرجاك اللهورسوله مر قبل وليحلفرإن أركنا إه العسنى وإللديشه؟ إنهم 
لكاءبون 906 فهدم النبي كل هذا المسجد. بعد عودته الظافرة من تبوك في رمضان. 

أما بقية الغزوة» فستأي تفاصيلها في الجمعة المقبلة إن شاء الله.. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهفك... 


(1) السيرة النبوية: 5/ 205. 

(2) التوبة: 81. 

(3) هو أبو عَقِيل الأنصاري مشهور بكنيته» واختلف في اسمه؛ انظر: - الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
4 2 ت: 3097 - الروض الأنف: 5/ 186» - الإصابة» في تميبز الصحابة: 7/ 279» ت: 210260 
- فتح الباري :331/8. 

(4) مسند البزار: مح : 8672» وأصله في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري: - صحيح 
البخاري: 4/ 1714» كتاب التفسير/ باب قوله : (الكيز يلمزون المصوعير مر المؤمنيرة؛ - صحيح مسلم: 
2/ 706 كتاب الزكاة/ باب الحمل أجرة يتصدق بهاء والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. 

(5) التوبة: 29. 

(6) التوبة: 107. 
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مسر الي رية ع مل لطي لمر لت سح ححححيبيببي ١‏ لجع اللي ليب عبرلل بتطاق لاني (لموري 
3 الخطبة [4] غزوة تبوك أو غزوة العسرة (تثمة)© 


الحمد لله الذي أيد المصطفىئي بالمعجزات الباهرة» فأسلمت له بسبها القلوب 
الكافرة» ووجدت فيها ضالتها النفوس الحائرة» وأشهد أن لا إله إلا الله كسر 
بالجهاد رقاب الحبابرة» الذين مازلت نفوسهم عن الإيهان نافرة» وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله ذو الأخلاق الرفيعة الوافرة» شهادة نئال مها شفاعته يوم 
الساهرة» ويغفر الله لنا بها الذنوب الراهنة والغابرة» صلى الله وسلم 1 عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين نالوا رضوان الله في الدنيا والآخرة» وعلى التابعين لهم بإحسان ما 
دامت الحياة في هذه الدنيا عابرة. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

قد قدمنا في الجمعة الماضية» أننا في شهر رجبء وهو من الشهور الحرم 
الأربعة» وقدمنا أنه قد حمل إلينا من ذكريات السيرة النبوية العطرة غزوة تبوك» وقد 
كشفنا لكم الستار عن ا مشهد الأول من هذه الغزوة: آلا وهو استعداد النبية لهاء 
حيث تعلمنا أن القرآن الكريم سماها ساعة العسرة, لأنها في مواجهة دولة الروم؛ 
وهى في ذلك الوقت بمثابة دولة أمريكا في هذا الوقت». ولأنها جاءت في فصل 
الصيف. وفي سنة القحط والحفاف, وبعد المسافة. 
تسابق أغنياء الصحابة في الإنفاق في سبيل الله» عثمان» وأبو بكرء وعمرء وابن 
عوف» وغيرهم» وحين بكى فقراء الصحابة» الذين لا يجدون المراكب والزاى 
للمشاركة في هذه الغزوة رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا المشهد وقفنا بكم عند 
تلك المحاولات القذرة. التي قام بها المنافقون لإفشال هذه الغزوة» وما أشد ما 
تعاني الآمة من أذى المنافقين على مر التاريخ. 

كارو اي الوم رع المتا و صر الوا للاضاه الخووه 

ا مشهد_الثاني: الرسول# في الطريق إلى 0 وهو يقود جيشا مترامي 
الأطراف» قوام قوامه ثلاثون ألف مقاتل» كل واحد منهم بإيانه الصامد الجليل» 
وبصيره القوي الجميل» و ع ساق للا لأن الله تعالى يقول: 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في : 12 رجب الفرد 1420 هم 1999/10/22م, ثم أعيدت في: 
3رجب الحرام 1429ه 25/ 07/ 2008م؛ وفي: 17 رجب 1430ه07/10/ 2009م. 
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لس ةس سمل الي ريه 22س !له نأل (ليب سجب للم بتطاق ماني (لمومي 
إن بكر منكم عشرون صابرون يغلمولمائتين_وإن نكر منكممائة يغلبول ألفا مر الكدر جفروا 
بأنهم قوم 9 يفقهون 206 . 

لقد عانى الصحابة فى هذه الرحلة جهودا شاقة» وأتعابا جسيمة» حتى كان 
الثلاثة يتعاقبون على بعير واحدء مع بعد المسافة» فأصابهم قطكى درلا مر 
نحروا بعض إبلهم ليشربوا ما في بطونها من الماء» و أكلوا أوراق الشجر حتى 
تورمت شفاههم.» فاستدعى ذلك أن يكرمهم الله عز وجل بمعجزات على يد 
المصطفىئيل ني الطعام والماء. 

أما في الطعام: فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة#ه قال: «لما كانت غزوة 
حك اصات لان شاعة. لافسكرا إلى الت ول لضاف ينطع حا جلا فيط 

م ا ا ل ل د 
م تقر؛ وذلك بالكسرة من الخبز» حتى اجتمع من ذلك شيء يسير من الطعام؛ م 
دعا لديل بالبركة» ثم قال لهم: خذوا في أوعيتكم» فأخذوا حتى ما تركوا من 
الك واه ال ملو وأكلوا حتى شبعواء وفضلت منه فضلة» فقال ع 
اللي لما رأى ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله مها عبد غير 
شاك إلا دخل الجنة. ١‏ 

أما في الماء: فقد روى الطبراني والبزار بسند رجاله ثقات عن عمرظه قال: 
«خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد» فأصابنا عطش حتى ظننا أن رقابنا سوف تتة 
فاشتكوا إلى النبي يل فرفع يديه إلى السماء» فلم يردهما حتى أمطرت السماء» فملئوا 
ما معهم» قال عمر: ثم ذهبنا ننظر فلم نجد هذا المطر جاوز العسكر»”©. 

الشهد الثالث : النبي 5 يصل إلى تبوك, ولكنه لم يلق حربا؛ بل وجد الروم قد 
انسحبوا وتفرقوا خوفا وفزعاء وقد قال#5: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»”*2, 
فصالحتةة القبائل التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الرومي. تزع عنها بللت 
الضرائب الثقيلة» التي فرضت عليها من دولة الروم» فصاروا أحراراء ودخلوا في 


(1) الأنفال: 5 6. 

(2) رواه أحمد في المسند بلفظ قريب منه 11/3. 

(3) صحيح. رواه البزار في المسند: 1 -: 14 والطبراني في المعجم الأوسط: 2324-3 
واكاتم اح مدر كو سياه ورا الدجري” 0/1 -: 6 وقال الميثمي في مجمع الزوائد: 6 2195 
"رجال البزار ثقاة" '» وقال ابن كثير في البداية والنهاية: 93/6 : إسناده جيد قوي. 

(4) صحيح البخاري: 1/ 128» كتاب التيمم/ قول الله تعالى : ا(إفلم تهكوا ماء » فتيمموا حعيكا حييا...4. 


)292( 


مسر الي رية ع مل لطي ري لت _سسسسسسححححبيببي ١‏ لجع يلي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
الإسلام أفواجاء فتوطدت هناك دعائم الإسلام» وقد بلغت بهذه الغزوة حدود 
دولة الإسلام الوليدة إلى أطراف الشامء فبقي5 في تبوك عشرين ليلة» يدعو أهلها 
إلى الإسلام. 

وفي تبوك التحق بالنبييّة الصحابي الجليل أبو خيثمة وقد كان من الذين تخلفوا 
عن المشاركة في المدينة دون عذر مقبول» ولكنه عندما انطلق الرسولة أحس 
بخطر التخلف على إيانه» حين دخل بيته وقد أعد له أهله الطعام الشهيء والماء 
البارد الروي» إذا بضميره يستيقظ. فيفاجئ أهله بالرفض لهذه الوضعية» فيقول: 
أيكون رسول اللي في الشمس والريح والحرء وأبو خيثمة في ظل بارد» وطعام 
شهيء وامرأة حسناءء والله ما هذا بالإنصاف والله لا أدخل المنزل حتى التحق 
برسول اللهق20. 

وهكذا -يا عباد الله- ينبغي أن يفعل من لعبت به نفسه الآمارة بالسوءء وساقته 
وساوس الشيطان» حتى هم بارتكاب ما لا تحمد عقباه» أن يبادر بالتوبة وإصلاح 
الخطأ قبل فوات الأوان» والرسولي يقول: «من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة» والله تعلى يقول: #إك مرتك وآمروعمزعملة انعا فوا ييل 
اللدسيئاتهم حسناة وكان اللاغفورا رحيما). 

الشهد الرابع: النبيلة في طريق العودة إلى المدينة» وقد اشترك جماعة من المنافقين 
في هذه الغزوة» ولكن لا ليحاربوا في صفوف المسلمين؛ بل لأنهم يظنون أن جيش 
الروم سوف يبيد المسلمين عن اخرهمء فجاءوا للكيد والفرجة» وليحاربوا 
المسلمين من الداخل» وأنتم تعلمون: أن أدعياء الإسلام» أشد خطرا على الإسلام 
من أعداءه. وقد صدق من قال: 

أي شيء يكون أقبح مَرْأَى من صديق يكون ذا وجهين 
من وراءي يكون مثل عدوي وهو إذ نلتقي يقبل عيني 
ومن قال: 
لاخير في ود امرء متملق حلواللسان وقلبه يتلهب 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب 


(1) السيرة النبوية لابن هشام: 5/ 200. 
(2) صحيح البخاري: 5/ 0 238» كتاب الرقاق/ باب من هم بحسنة أو بسيئة. 
(3) الفرقان: 70. 
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ليس الي رية ع مل لطي شر لت سسسحححححبييي ( لجع تأي ليب عبرلل تاق لاني (لموري 
يلقاك يحلف أنه بك واثق فإذاتوارى عنك فهو العقرب”2 

فلم| رأى هؤلاء المنافقون أن ظنهم قد خاب, ومرادهم قد خسرء والنبي#6 يعود إلى 
المدينة مظفراء أردوا اغتياله في الطريق» ناسين أن الله عز وجل قال: #واللديعصامن 
الغارك”© فاة قتربوا منهية” وهم ملثمون حتى لا يعرفواء فحاولوا تنفير دابته في إحدى 
العقبات لتطرحه فينتهي أمره. ولكن النبييّة فطن لهمء وكل ما فعلكّة أنه أمر 
بإبعادهم» روى ذلك الإمام أحمد بإسناد حسن”7, ول ية يقم باستجوابهم ولا سجنهم 
ولا أمر بإعدامهم؛ لو حدث هذا لأحد حكام هذا العصر اليوم؛ » لأعدموا كل ما له 
صلة بالمحاولة من قريب أو من بعيد. ولكنهيّة رحمة للعالمين» وقد قال: «إنا أنا 
رحمة مهداة», 

وفي الطريق أيضا مرك بالديار التي كانت ثمود تسكنهاء وهي أطلال هامدة 
وآثار بقيت تذكر بغضب الله على من كذبوا نبي الله سيدنا صا حا -عليه السلام-» 
إذ قتلوا ناقته ورفضوا دعوته. يقول الله تعالى فيهم: ( كذبت ثموع بنصغواها | انبعت 
أثقاها فقاز لهم رسو الله ناقة اللهدوسقياها فكذبول فعقروها فكمكم عليهم ريهم يكنيهم فسواها 
فله يناف عقباها””. فقال لهمية: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 
تكون باكين أن يصيبكم ما أصابهم»””. 

والنبيكّة يريد مهذا ألا يغفل المسلمون عن مواطن العظة والعبرة» وألا يستهينوا 
ب| خلا قبلهم من المثلات» فإن المرء لو قيض الله له أن يزور مثلا السجون. أو يشهد 
مناطق فيها آثار حرب طاحنة؛ أو بقايا زلزال مدمرء فلا يليق به أن ينظر إليها وهو 
شارد أو ضاحك؛ بل أخلاق الإسلام تفرض عليه أن يرى العبر في آثار من غبر» أن 
يتذكر عقاب الله فتنفعه الذكرى. ومن هنا نتعلم أن الإسلام لا يريد أن تكون 


(1) الأبيات للشاعر العباسي» صالح بن عبد القدوس (ت 160ه) في بائية المشهورة بالقصيدة الزينبية» 
ومطلعها: 1 5 0 

صَرَمَثْ حِبَالّكَ بَعْدَ وَضْلِكَ رَيْنَبْ * وَالدَّهْرٌ فيه تَعَيوَتَقَلَبُ 
(2) المائدة: 7 6. 
(3) مسند أحمد: 5/ 453. 
(4) صحيح. رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 1-03 1ه والحاكم في المستدرك: 0/1 ح: 
0». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 2-01 40 
(5) الشمس: 15-11. 
(6) - صحيح البخاري: : 4/ 21609 كتاب المغازي/ باب نزول النبي يل الحجر. - صحيح مسلم : 4/ 22286 
كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. 
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مسر لال رية ع مل لطي شري لت حيبي ( لجع تأي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
السياحة لمجرد التسلية بمشاهدة الآثار» أو الانبهار بالذي مضى؛ بل أراد لنا أن 
نربط الال التاريخية بعبرهاءٍ وتذكر د الاعلات التي 0 00 0 
الي والله عز وجل 0 ا م كيف كن عاقبة 
المككبير)”"» فبذلك تكون لنا قلوب نعقل بها الحقيقة الجلية» وآذان نسمع بها الحق 
المبين» يقول الله سبحانه: #أفلم يسيروا ل الأرخر فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آكان 
يسمعون بها فإنها 9 تعمو الأبصار ولكر تعمو القلوج التو الصكور)”*. 

الشهد ا خامس: النبىكة يصل المدينة» وحين لاحت له معالمها قال: «هذه طابة 
وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه» أخرجه الشيخان*» فيستقبله النساء والولدان 
بحفاوة بالغة» وهم يقولون: 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر عليئا ما دعا لله داع 

ولأكه رق الدية بذ الست قصل در سيرم فههدا كان دن الملة عق 
كل من رجع من السفر أن يبدأ بالمسجد ليصل فيه ركعتين» ثم جلس ول للناس» 
فجاء الذين تخلفوا من المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة» ويختلقون الأعذار الكاذبة» 
وكانوا بضعة وثانين رجلاء فقبل منهمكّة علانيتهم» ووكل سرائرهم إلى الله إلا 
ثله اانه ين الصعاء كاعر وو عدن ولبشوا من الكافتين» و1 وكديوا عل وسول 
اللهكة» وهم كعب بن مالكء ومرارة بن ن الربيع» وهلال بن أمية» فهجرهم النبي يل 
عقوبه ة لهم؛ ولم يكلمهم أحد من الصحابة حتى أزواجهم وأبنائهم خمسين يوما”” 
وفي هذه الفترة أرسلت دولة الروم الصليبية رسالة إلى كعب بن مالك يستميلونه 
إليهم بالمادة حتى يرتد عن دينه؛ لأن الصليبية دائم| عادتها أن تتصيد في الماء العكرء 
كا يفعلون اليوم تماماء ولكن كعبايه رغم كل شيء ما كان ليستبدل بالإسلام 
الدنيا وما فيهاء ثم تاب الله عليهم فنزل قوله تعالى: #وعلوالثدثة الكيرخلغوا حتوعا 


(1) الأنعام: 11. 

(2) الحج: 46 

(3) - صحيح البخاري: 4/ 10 16» كتاب المغازي/ باب نزول النبي كل الحجر» - صحيح مسلم: 4/ 1785» 
كتاب الفضائل/ باب في معجزات النبي ظلل. 

(4) صحيح البخاري: 4/ 1608-1603» كتاب المغازي/ باب حديث كعب بن مالك. 
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لمر لنب ري ع سال (لية ريه ييح وج أي لقي كبر للم بيطا لالاني (المومي 


ضاقت عليهم الأرخربما رحبت وخاقت عليهم أنفسهم وضوا أن 9 ملجأ مر اللهإلك إليه ثرتاب 
عليهم ليتويوا إن اللده و إلتواب الرحيم”". 

وإذا كان النبىيك يعاقب ثلاثة من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فإن الذي 
تخلف اليوم ليس ثلاثة فحسب؛ بل مليار مسلم وازدادوا نصفه. كلهم تخلفوا إلا 
من رحم الله» لو كان النبييّة حيا لهجرّنا جميعا؛ فها هي الشيشان اليوم» وفي هذه 
اللحظات بالذات» تدكها الحرب الروسية الظالمة» فتخلف فيها موتا ودماراء 
ودموعا ودماء» في صفوف من يحمل شهادة أن لا إله إلا الله» وما قتلوهم إلا لأنهم 
قالوا: ربنا الله» وهاهي القدس لازالت تعاني من وطأة التهويد المعلن» وها هو 
العالم يتحد في تكتلات اقتصادية وعسكرية كبيرة» ولكن العالم الإسلامي لازال 
يتشتت» لازالت أطرافه تتمزق» بنعرات جاهلية» وعنصرية إقليمية منتنة» فكيف 
تحلو الحياة لمن يضيع دياره» وبتك بخذلانه شرق ويغتصب الأعداء عرضه 
وأرضه؟ والرسولة يقول فيا روى أبو داوود وأحمد: «ما من امرئ يخذل امرأ 
مسلماء » في موضع تنتهك فيه حرمته» وينتقص فيه من عرضهه. إلا خذله الله في 
وطن جب فيا تصرنء ونا مق مر ينص مسال] وو ميم تقض فيه من عرض» 
وينتهك فيه من حرمته؛ إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته»”*» ويقولةة في 
الحديث المتفق عليه: «ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»””2 ١‏ ويقولةة 
في الحديث المتفق عليه أيضا: «المؤمن مويق 5 بان رد عق عقا ردك 


أمناني)” 0 ويقول5ة: «من ل يهتم بأمر المسلمين فليس م: 4 ا 

ل 5 
العالمين. 
(1) التوبة: 118. 


(2) حسن. رواه أحمد في مسنده: 4 وأبو داود في سئنه 71/4 ح: 4 والطبراني في معجميه؛ 
الأوسط: 018 : 8642.» والكبير: 5/ 05ح: 5»؛ وقد حسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد: 
7 والألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته: 252/2 -293.ح: 5690. 

(3) متفق عليه ولفظه للبخاري في صحيحه: 0/5 : باب رحمة الناس والبهائ 

4( - صحيح البخاري: 252/1 كاب الصلاة/ آبواب المساجدارباب تشبيك الأصانع ف اكد وخرية؛ 
- صحيح مسلم : 4/ 1999» كتاب البر والصلة والآداب/ باب ترا حم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 

(5) ضعيفء. رواه الطبراني في الأوسط :207 : 47473 عن حذيفة ظيه وفي سنده عبد الله بن أبي جعفر 
الرازي عن أبيه وكلاهما ضعيفء ولذلك ضعفه الآلباني في السلسلة الضعيفة: 2-01 000 
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مسر الي ريط عن مل لطي شر لت سس ححححبيببي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

الحمد لله رب العالمين.. 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

تلكم هي غزوة تبوك» والعبر فيها كثيرة» والدروس منها عظيمة» والدرس 
الجا مع فيها -والمسلمون يمروت بالظروف المعاصرة» والمتغيرات: المتسارعة- يكون 
0 الجهاد؛ والجهاد أربعة أنواع بالترتيب : يبدأ بجهاد النفس والشيطان» إلى 
أطياد بالدضوة واللسان» إك احتهاد بالمال: وما بيملاك الإنساقة» إل اللتهاف بالتقدن 
والسنان» وهي مرتبة هكذا؛ كل نوع منها لا ي: يتحقق إلا بعد الذي قبله» وكل نوع 
منها شرع له الإسلام من يتحمل مسئوليته خاصة. واحترام التتخصص فيه واجب» 
وإلا كان فوضى يجني على المسلمين ما لا يستطيعون تحمله من الفتن والمصائب؛ 
فجهاد النفس والشيطان هو طبعا مسئولية الجميع» وحن صارحيات الكل» أما 
الجهاد باللسان فهو من صلاحيات ومسئوليات العلماء» أما الجهاد بالمال فهو من 
سعوثياتالأغماءة واما الحياد بالشين فهو مرخ .ممر لنانت :وضلاشات السلمطة 
والدولة. 

وكيف يكون أمْل الابلامحين يرظئ بالموة لتاقل آهل القرة والطوله 
وحين يتخلف عن الجهاد الذين يملكون وسائل العطاء والبذله لا يذودون عن 
حرمة. ولا ينتصرون لكرامة» ولا يحسون بصغار ولا ذلة؟! في فيصبح الجميع ى| 
قالية: «غثاء كغثاء السيل»”". 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللهي... 


(1) صحيح, رواه أبو داود في السنن:4/ 11 1ح ؛ وصححه الألباني في الصحيحة:2/ 647.ح:958. 
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لمر لاي ريط عن مل لطي لمر لت سح ححححبيببيي ( اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (لموري 
4 الخطبة [5] فوائد وعبر من حجة الوداع'" 


الحمد لله الذي شرع لنا الحج إلى البيت العتيق» فقصده الحجاج ج على كل ضامر 
ومن كل فج عميق» وهوت إليه الأفئدة من كل أوب سحيقء وأشهد أن لا إله إلا 
الله أنقذ المسلم بالحج من بحر ذنوبه العميق» وجعل فيه زاد التقوى سفينة كل 
غريق» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بالمؤمنين رحيم وشفيق» بين لنا أن 
الحج المرور بمكارم الأخلاق جدير وحقيق» صل الله وستم,علبهبوعي آله 
وأصحابه وأتباعه مادام من يتمسك بالعروة الوثقى والعهد الوثيق 

أعايعك فا ايا الإخترة الدميوث: أ وصيكم ونحدى أولا يوى الل بوطاعية 

هاهم الحجاج يستعدون للمشاركة في ضيافة ال حمن» في موسم البر والإحسان» 
في موسم ينخرطون فيه ضمن وفد الكريم المنان» في موسم التجرد من شهوات 
اخجواقق مونم يواد تومن حابيل الرنسان” 

لعالوا يا بوم مهذه المناسبة نرفع الستار عن حجة النبي 5ل نصاحبدقة في 
مناسكه. ونترسم خطواته» وهو الذي قال: «خذوا عني مناسككو»2. 

ومن المعلوم في السيرة أن النبي#ة اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة» وهذه 
الحجة تسمى حجة الودا » وحجة الإسلام؛ لأنديه ودع الناس قيها و1 ع 
بعدهاء ى| تسمى حجة البلاغ» وحجة التمام ؛ لأندية بلغ فيها الناس شرع الله قولا 
عمل و يكن بشي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إل وقد بين وأقدء حت 
أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة آخر آية في التشريع : (اليَور أ كملتا لكُمْ يتك وأئمَنتا 

منغمتوورخيت لَكُمالوسلدم 0 

أها الإخوة المؤمنون؛ لما دخل على رسول لهك شهر ذي الققدة مق اليه 
العاشرة من الحجرة» تجهز للحجء وأمر الناس بالجهاز له. فقدم المدينة ب بك كثير أزيد 
من ماثة ألف. قال جابر بن عبد اللهظك: «نظرت إلى مد بصري بين ب يديه من 
راكب وماشء» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» دخان وال 
ذلك»”*. كلهم يلتمس أن يأتم برسول اللْهكّة ويعمل مثل عمله. وعبادة الحج 


(1) ألقيت باختصار في مسجد الما م البخاري بأكادير في: ل ل له 
ونقحت يوم الجمعة 25 رب الأول 1431 ه 2010/2/13 

(2) صحيحء رواء ابيهقي ف نن الكبرى: 5ح :307 وأضله عند مسلم بلفظة التأتخدوا 

مناسككم) 0 : 2/ 943: كتاب الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

(3) المائدة: 

كمس سوق 014 نا ان اشع زراك جح للق 
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مسر الي رية عن مل لطي شر لت سس سحححححبييي ( لجع تأي ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
ليست أن يفعل المسلم ما يظهر له؛ بل لا بد من الإتتام بدو» وكل فعل خالف هذا 
الإئتام فليس بمنسك ولا شعيرة ولا شريعة؛ بل هو منكر وضلال وبدعة. 
والخطبة لاتسمح بتتبع خطواتهيةة في حجه خطوة خطوة: ولهذا سنقدم ملخصا 
عنهاء لنخلص للدروس العملية المستفادة منها. 

أيها الإخوة المؤمنون؛ لقد أحرمئّة بالحج من ميقات المدينة ذي الحليفة» بعد أن 
امل وز صن امحيط والبعط ملا لبيك الله لبيك لكالا فريك لك 
لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». وعلى نغمات التلبية قاد هذه 
ا لحمو بع المهائلة إلى مكة فطاف بهم طواف القدوم؛ وسعى بين الصفا والمروة» ثم نزل 
حر ل يس ايا سي ارا ا ري ل 
ولم يقرب المسجد الحرام بصلاة ولا بطواف حتى رجع من عرفة يوم العيد. 

وحانوم لمرو الموم الثامن ارق دي اتتحة و يمه . بهم إلى منى» فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم توجه إلى عرفة حيث صلى بهم الظهر 
والعصر جمع تقديم وقصرء فخطب خطبته المشهورة» ثم أفاض بهذه الجموع تظلهم 
السكينة ويسودهم الوقار إلى مزدلفة» فصلى بهم المغرب والعشاء جمع تقديم وقصر 
للعشاء» ء» ثم أذن للنساء والضعفة بالذهاب إلى منى» فبات هو بمزدلفة حتى صلى 
الصبح؛ ثم رمى الجميع يوم العيد جمرة العقبة» وطافوا طواف الإفاضة. ثم رجع #6 
لمعت قات فيه ثلاث لبال» ورم ابشهرات الثلات لزن أيام. 

حيا عباد الله- بطاقة تعريف موجزة عن حجة الوداع» وحجة الوداع 

جاءت والأمة المسلمة في السنة العاشرة في مرحلة ب ل الع الك 
والعميٍ. وكان ذلك يقتضي لمسات 8 تار و ب ا ا 

من الهجرة دائرة التلقي المباشر من خلال استقباله الوفود» ومن خلال رحلة | 
فأوجد قاعذة عريضة تحمل دعوته وقد تلقت عن مباشرةء وكان لذلك أكبر الأ 
في أن تبقى رحى الإسلدم دائرة إلى الأبد» ففي حجة الوداع كانت اللمسات 
الأخيرة في تربية المجتمع» وفي طياتها دروس كثيرة وعبر وفيرة منها: 

أولا ابعر ممع الصا بالجاهلية والابتعاد عن الذنوب؛ 

فقد أشارية إلى أهمية قطع المسلم علاقته بالجاهلية؛ أوثاتها وتّأراتها ورباها وغير 
ذلك؛ ولم يكن هذا مجرد توصية؛ بل كان قرارا أعلن عنه للملا كله» لمن حوله 
وللأمم التي ستأتي بعده» وهذه هي صيغة القرار الذي أعلنه في خطبته بعرفة: «ألا 
إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. دماء الجاهلية موضوعة» وربا 
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لمر الي رية ع مل لطي لمر لت سس حححححبيبييي ( علي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (لموري 
الجاهلية موضوع»””؛ لأن الحياة الجديدة التي يحياها المسلم بعد إسلامه حياة 
لاصلة لما برجس الماضي وأدرانه. 

أما الدعوة للابتعاد عن الذنوب؛ فقد حذريّةة من الخطايا والآثام» وبين في عرفة 
أندية لا يقصد بذلك العودة إلى عبادة الأصنام؛ أن الشيطان قد أيس أن يعبد في 
الجزيرة العربية» فالعقول التي تفتحت على التوحيد ترفض أن تعود إلى الشرك 
الظاهرء ولكن الشيطان لا ييأس من أن يجد طريقه إليها من ثغرات الخطايا 
والذنوب» حتى تردى صاحبها في المهاوي والمخازيء فقالكلة في عرفة: وأعيا اناس 
فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداء ولكنه إن يَطّع فيها سوى ذلك 
فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم؛ فاحذروه على دينكم» 00 

ثانيا : تربية المجتمع المسلم على مبادئ أساسية لا قوة له إلا بها: 

منها مبداً الأخوة في الله؛ إذ هي العروة الوثقى التي تربط بين جميع المسلمين؛ فقد 
بيني في خطبته بعرفة أن المسلمين أخوة. فلا يحل لامرئ من أخيه المسلم إلا ما 
أعطاه عن طيب نفس منه» فقال5: «أبها الناسٍ إن دماء كم وأموالكم رأعراضكم 
أعمالكم» الفلا ترجعوا بعدي ضلال بضر ب بعضكم رقاب بعضى)0. 

منها مبداً الوقوف بجانب الضعيف حتى لايكون ثغرة في البناء الاجتماعي 
الإسلامي» فأوصىئة: في خطبته بالمرأة والرقيق على أنهما نموذجان من الضعفاءء 
فقد أكد في كلمة مختصرة جامعة القضاء ء على الظلم البائد للمرأة في الجاهلية» 
وتثبيت ضانات حقوقها وكرامتها الإنسانية التي تضمنتها أحكام الشريعة 
الإسلامية فقالئة: «إن لكم علي نسائكم حقا وحن عليكم حنا» 2" 

منها مبدأ التعاون مع الدولة. الإسلامية على تطبيق أحكام الإسلام» والالتزام 
بهاء ولو كان الحاكم عبداً حبشياً؛ فقد بيني العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأا 
تعتمد على السمع والطاعة مادام الرئيس يحكم بالكتاب والسنة» فإذا مال عنهما فلا 
سمع ولاطاعة» فعلى الحاكم العدل وهو أساس حكمه؛ مقابل السمع والطاعة من 
الرعية» فإذا وقع خلال في العدل تأثرت بذلك الطاعة» فكان الظلم والفوضى. 


(10) صحيح 2 كات / باب حجة النبي 5. 

0 هشام: : 6/ 9. 3-3 

(3) - صحيح البخاري م ري يح مسلم: 3 ,»تتاب 
(4) السيرة النبوية لابن هشام رامق فح سال :2 88 كناب احير بأب حجة النبيكة. 
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ل ل اشر سأي لخي مكب لاني المويي 

منها مبدأً المساواة بين البشر»؛ ففي عرفة أعلن 6 أنه «لافضل لعربي عن 
عجميء ولالعجمي على عربي ولا لأبيض على أسودء ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوىء الناس من آدم وآدم من تراب»” '' فبهذا حدد أن أساس التفاضل لاعبرة 
فيه الجنس» ولالون» ولاوطنء ولاقومية» وإن| أساسه قيم خلقية راقية ترفع مكانة 
الإنسان إلى مقامات رفيعة. 

منها مبدأً تحديد مصدر التلقي؛ فقد حدديّة الطريقة المثل لحل مشاكل المسلمين 
التي قد : تعترض طريقهم؛ وذلك بالرجوع إلى مصدرين لا ثالث لما ضمن لهم بعد 
الاعتصا م بها الأمان من كل شقاء وضلالء» وهما: الكتاب والسنة» فتقدم هذا 
التعهد وان إلى جميع الأجيال المتعاقبة من بعده؛ ليبين للناسٍ أن صلاحية 
التمسك بهذين الدليلين ليس وقفا على عصر دون آخرء وأنه لاينبغي أن يكون لأيّ 
تطور حضاري أوعرف زمني أي سلطان عليها. 

لقد وص فكي الداء وبين الدواء» ووضع العلاج لكل المشكلات بالالتزام التام 
انيت نالل عره : اتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب 
الله وسنتي») '؛ هذا هو العلاج الدائم» وقد كررككة نداءه للبشرية عامة عبر الأزمنة 
والأمكنة» بوجوب الاهتداء بها في حل جميع المشكلاات» فالإعتصا م بها يجنب 
الناس الضلال» ومهديهم إلى التي هي 5 في الحاضر والشا » فاجتازت 
تعاليميّة حدود الجزيرة» واخترقت حواجز الزمن وأسوار القرون» وظل صداها 
يتردد حتى يوم الناس هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ٠‏ فلم يكن 
يخاطب سامعيه فقط "أيها المؤمنون» أيها المسلمون »أمها الحجاج؛ بل كان يقول: 
«أيها الناس»» وقد كوو نداعه إلى الناس كافة مرات متعددة» دون أن خصصه 
بجنس أو زمان أو مكان أو لونء فقد بعثه الله للناس كافة وأرسله رحمة للعالمين. 

ثالثا : قد بعثو معلما؛ بل هوا معلم الآمة الأول»اقفي حيجة الوداج كنيف لا 
عن الأساليب التعليمية المؤثرة 

مها سل دج لزعي ل جل ةيج ارا مناسك الحج 
بصورة عملية» » بأن قام بها وباشرها فعلاء ولم يكتف بأن يعلمها لهم قولاء ولذلك 


(1)م أعثر عليه هكذاء ورواه أحمد في المسند: 5 ؟+بلفظ : «لافضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي 
ل ال لي : "رجاله رجال 


0 : 3/ 266. 
1 أحدة بهذا اللفظ. وقد ورد في موطإ مالك مرسل١ا‏ بلفظ : «أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله 
0 ل ا 0 
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المرؤلالم ةي زول الوم لالم وح عض جح لوق أو [فطيق كالم يطاو فا برسي 
قال لهم: «خذوا عني مناسككم»"'', ى| علمهم الصلاة ة كذلك فقالئكة: «صلوا ىا 
رأيتمون أصلي »20 وممذا يعطينا قاعدة تعليمية مهمة وهي: أن التعليم التطبيقي 
ا من التعليم النظريء وأن التعليم النظري دون التطبيقي مجرد خيال 

لا واقع له وعلى هذا يجب على كل معلم أن يعلم بصورة عملية» فالفرق كبير حين 
تتعلم من العمل وحين تتعلم من الكلام» » فتعليم الوضوء مثلاء أو الصلاة» أو 
لما م ل 1 ل ال 
سمع»». و(١حا‏ ل رجل في ألف رجل أنفع من قول ألف رجل في رجل». 

منها التعليم بالتكرار؛ فقد كرركّية خطبه في حجة الوداع» فخطب في عرفة» وفي 
بع ران ار معاي بعد وده لطن عقي اند رسج و11 كيان »قعل 
المعلمين والدعاة أن يقتدوا بهي فيكرروا دروسهم وخطبهم. ويكرروا بعض 
مها أ قروا جه لتر رحسي مسسوسيها ا امهرد وحتسيا تسود 
لأن القصد من التعليم هو إفادة المتعلم» » فإذا كانت الفائدة لا تحصل أو لاتتم إلا 
بتكرارهاء فليكررها المعلم أو الداعية» ولايكون حرصه على أن يأتي بجديد مادام 
يرى الحاجة في ترسيخ معاني معينة في الأذهان؛ لأن الملقن -معلم) كان أو داعية- 
همه أن يفيد المتلقي» لا أن يظهر براعته في الخطابة والإلقاء» وفي تنوع المعاني 
والأساليب» دون نظر ولا اعتبار إلى مانحتاجه المتلقي. 

منها تبليغ الشاهد الغائب» وهذه عملية لا بد منها حتى تستمر التجارب تنساب 

من السلف للخلف. وهي الضمان لاستمرار العلوم تنتقل عبر العصور, وبها تعم 
الفائدة أكبر عدد تمكن من الناس عبر الزمان والمكان» وفي ذلك يقولكلة في عرفة 
بعد إلقاء خطبته: «فليبلغ الشاهد الغائب»”» وقد يكون الغائب أوعى للعلم» 
وأكثر فهماً له من الحاضر الذي سمعء يقولة: «نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه 
كا سمع » فرب مبلغ أوعى من سامع» 4 

منها استعال وسائل لحلب انتباه المتلقي» ويستفاد ذلك من سؤال النبي كك 
الحاضرين عن اسم اليوم الذي هم فيه وكذا عن الشهر والبلد وهم يعرفونماء 


(1) صحيحء رواه البيهقي في السنن الكبرى: 5 ح: 9307: وأصله عند مسلم بلفظ: «لتأخذوا 


منا 4 مسلم : 2/ 943. كتاب | ج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر. 
لاس 1 226 كتاب الأذان/ بآب الأذان للمسافر إِذَا كانوا جماعة. 
(3)- البخاري : 2/ 19 6» كتاب | لحج/ باب الخطبة أيا منىء - صحيح مسلم: 3 »عكتاب 


)سحي دده لديف لفن 5 2657 وقال: "صحيح حسن”؛ وصححه الألباني في: - 
صحيح التّرغيب والترهيب: 1//ح: 9 - تحقيق مشكاة ة المصابيح: 6//1-: 230. 
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السو مراع زول لير رع ع شح تأت ليت ريطف از اموي 
وهذا جعلهم يتساءلون وينتبهون إلى ماقد عسى أن يراد بطرح مثل هذه الأسئلة 
فيصغون إليه إصغاءً تاماء» قال الحافظ القرطبي: «سؤّال النبي 525 عن الثلاثة: عن 
اليوم والشهر والبلد» وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم» 
وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة مايخبرهم عنه. ؟؛ فعلى كل داعية 
وكل معلم أن يقدم بين يدي درسه مايدعو إلى جلب انتباه السامعين إليه» ويشدهم 
إلى كلامه» وذلك مثل سؤال غريبء أو نكتة مليحة» أو قصة مثيرة. 

رابعا : جاءت حجة الوداع حافلة بالأحكا م الشرعية وخاصة الأحكا م التي 
و سا عرا تالا لكا امن ااه ها احانا حرا واللسطرا بها لد 
من أحكام المناسك وغيرهاء مما تحفل به كتب الفقه وكتب شروح الحديث؛ بل 
وخصص بعضهم مؤلفات مستقلة في أحكام حجة الوداع» وهذه بعضها: 

منها إفطار الحاج يوم عرفة؛ قالت ميمونة بنت الحارث زوج النبي 5ة: «إن 
الناس شَكُوا في صيام رسول الهف يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب اللبن» وهو 
واقف في الموقف فشرب منهء والناس ينظرون إليه»”. منها تكفين من توفي محرما 
في إحرامه؛ قال ابن عباس: «بينا رجل واقف بعرفة قوم عق :عله قالته 
فقال5ة: اغسلوه باء وسدر وكفنوه في ثوبين» ولاتحنطوه. ولاتخمّروا رأسه فإن الله 
يبعثه يوم القيامة ملبياً»©. 

منها جواز النيابة في الحج؛ قال ابن عباس: «جاءت امرأة من خثعم وضيئة؛ 
00 يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبر 

يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: : «نعم»» وذلك في حجة ة الوداع 4 

ا ل ل 
على راحلته» فطفق ناس يسألونه... فا سمعته يَسأل يومئذ عن أمر.... إلا قالي: 
افعل ولاحرج». 


شي لحري 5 701 كاب الصو باب صو يوم عرظة - صحيح مسلم: كنات 
ا ل رياف الع لو ع 52 » كتاب 
لمج/باب 0 0ط طاو يتياه وفضله. - صحيح مسلم : 2/ 973» كتاب 
لاب 5 واقف على الدابة وغيرهاء - صحيح مسلم: 
16 بحلل قبل السطر أو تحر قبل الرمي, 
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مسر لال رية ع مل لطي ري لت سح ححححبيببي ( يلي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

ويتجلى هذا التبسير أيضا في هبيه عن الازدحام المخل برونق عبادة الحج 
وخمافاء وعن التدافع المنقصن من عظيتها وتجاوها؟ فقال8: « وقفت هاهنا وكل 
عرفة موقف. وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف. وكل فجاج مكة طريق 
ومنحر)”"» وقالة فيا روى البيهقي: «أيها الناسء» لا تقتلوا أنفسكم عند جمرة 
العقبة)”» ولما رأى عبد الله بن عمره أن الناس كانوا يحبون أن يقف الرجل قريبا 
من الإمام فيتزاحمون قال: «يا أبها الناس» لا تقتلوا أنفسكمء فإن كل ما ههنا 
موقف»7”. تصوروا حيا عباد الله- لو قاليك وقفت هاهنا ويجب على كل مسلم 
الوقوف هنا! إنه الموت بعينه» قل من ينجو منه. 

وقد سبق أيضا أن النبي 5ل غادر مكة بعد طواف القدوم إلى مكان اسمه 
المحصب بين مكة ومنىء ولْم يقرب المسجد الحرام حبذ و لطر يت رجه 
ل لحك و لض اللا ل امورل ا حرج عن 
الناس» خصوصا إذا علمنا أن الازدحا ع الحهوة في طر اف القدوم دل العارة ة إنا 
جد ل نوع بطر ف لافلا ين الماح ادبن بتر وا اعرد إل على ل 
روى البخاري عن ابن عباس قال: «قد م النبي5: مكة» فطاف وسعى بين الصفا 
دلا يرك لحا اوفقي ع حم عرو 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


1 أجده بهذا اللفظ. وورد عند مسلم بلفظ : انحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم» ووقفت 
ههنا وعرفة كلها موقف. 2 موقف). وعند أب داود بلفظ: «كل عرفة موقف» 0 
منحرء وكل المزدلفة موقف. وكل فجاج طريق ومنحر) وليس فيه وقفت ههنا' . انظر: 

2/ 893 كتاب | 0 : 2/ 193»ح: 2.1937 

(2) ضعيفء رواه أحمد في المسند: 6 376» والبيهقي في السنن الكبرى: 5 8ح :324 وفي سنده 
الحجاج بن أرطاة النخعي الكوفي» وهو ضعيف ولا يحتج بحديثه. 

(3) مصنف ابن أبي شيبةٌ: 3/ 246,. ح: 2 1388. 

(4) صحيح البخاري : 2/ 587,» كتاب الحج/ باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع 
بعد الطواف الأول. 
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لسر الي ري عن مل لطي شري لت حيبي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 

امد قوت العالية» 

أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون؛ 

لأيام الحج أسماء خاصة وهي: 

1) يو مالزيتة هو: اليوم السابع من ذي الحجة سمي بذلك؛ لأنه ثّرين فيه البّدن 
التي تهدى بالتقليد والجلال وغيرها. 

2( يوم التروية هو: اليوم الثامن سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يروون فيه إبلهم من 
ا 
فيها يومئذ آبار ولا عيون: أما الآن ففيها الماء الكثير والحمد لله. 

03 يوم عرفة هو: اليوم التاسع سمي بذلك؛ لأن الناس يتعارفون به» وقيل: 
لأن جبريل طاف بإبراهيم- -عليه] السلام- كان ييه المشاهد فيقول له: أَعَرَفتَ؟ 
أعرّفتَ؟ فيقول إبراهيم: : عَرَفت» عرّفت. وقيل: لأن آدم -عليه السلام- لما هبط 
من الججنة وكان من فراقه حواء ما كان» فلقيها في ذلك الموضع؛ فعرفها وعرفته. 

6 يوم النحر هو : اليوم العاشرء وهو يوم عيد الأضحى ويوم الحج الأكبر 

5) يوم القر -بفتح القاف وشد الراء- وهو: ايوم الحادي عشر سْمّي بذلك؛ 
لأنهم يَقَرَونَ فيه ويستريحون جما تَعِبوا في الأيام الثلاثة» وهو أول أيام التشريق. 

6) يوم ال ر الأول هو: ثاني أيام التشريق سُمِّي بذلك؛ لأن الحجاج المتعجلين 
بفرولءاي الرمكة وذلك جاتر ار يريك لعجيل 

7 يوم ال الثاني هو: ثالث أيام التشريق سُمِّي بذلك؛ لأن الحجاج المتأخرين 
ينفرون فيه إلى مكة. 

قال الله عز شأنه: لوَاءْشُرْوا الله فرأيا م مَغذويكاء فَمَرْتعَجَ[ فوتَؤيَيْر فل9 إنُمَعليْه و 
خرفلا ْم عليه لمر القووائفوا اللدواعلموا | علموا لَك ليه فحشزون)7. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمك. . 


(1) البقرة: 203. 
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مسر الي ريط عن مل لطي شر لت سس ححححبيببي ( جلي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
45 الخطبة [6 [6] الأيام العشرة الأخيرة من حياته1" 


الحمد لله الذي جعل لكل شيء بداية» فجعل لكل بداية نهاية» فطوبى لمن ختم 
دنياه بالهداية» وويل لمن لوثها حتى النهاية بالغواية» وأشهد أن لا إله وحده لا 
شريك له شهادة تكون لنا في الدنيا صبغة وهواية» وفي الآخرة هدفا وغاية» وأشهد 
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أصح الناس رواية» وأصدقهم دراية» صل الله وسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم لا يجد فيه الإنسان غير عمله حصانة 
وحماية. 

أما بعد فأيها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

اند لكا كم كابس اتورريع الاو شهز واد زيول ل علة مواقم تن 
السيرة العطرة» عبر سلسلة من الخطب. نستجلي بها جمال السيرة وجلالاء 
نستخلص منها جرعات نبوية اجعة» ووصفات طبية شافية» نداوي بها ما تعفن 
من معاملاتناء ونصلح بها ما بسريرتنا وسيرتنا وصورتنا من الاعوجاج والانزعاج. 
فتعالوا بنا اليوم بعد هذه الجولة في السيرة العطرة نرفع الستار عن الأيام العشرة 
الأخيرة من حياة المصطفى ك. 

تعالوا بنا اليوم نقف عند وقائع وأحدث أيامه الأخيرةة؛ كيف اشتد بدك 
نراضيه؟ .وكيفنة حافظ 5 :وهو يعاق من مرضبه عل ضلاته؟ وكيفا يدعوةة إلى 
توحيد أمته إلى آخر رمق من حياته؟ وكيف مُحَزْنهي اختلافٌ أتباعه وأمته؟ 

أمها الاخوة المؤمنون؛ كما كانت لكل بداية مهمة إرهاصات,. فإن لكل نهاية مهمة 
أيضا إشارات»ء لقد بدأت الإشارات الأولى لنهاية حياة الرسولةة تتوالى: 

وأولى هذه الإشارات التى شعر فيها النبىيّة بدنو أجله هى سورة النصر التى 
نزلت بالمدينة بعد فتح مكة مكة: لإا جاه نضر الله والقنح ورأت الاي خْخْلون فرعير الله 
أفواجاً فشبح يحم , رَبَط واستغفرة إِنهَ كان توَابآ 206 فعرف أنه الوداع. فقال#5: «لقد 
تُعيث إل نسي كأ 0 فكانوّة يكثر بعدها من «سبحانك 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 14 ربيع الأخير 1427ه12/ 05/ 2006م. 


(2) النصر: 3-1. 
(3) ضعيفء. رواه أحمد في المسند: 71 »ع قال الهيثمي: وفي سنده عطاء بن السائب الثقفي وقد اختلط» ٠‏ مجمع 
الزوائد: 7/ 144» وكذا: 9/ 22. 
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لمر لنب ري ع سمال ليه ريه ييح و جين ( لفقي كب ر للم بتظارلالّاني (المومي 
اللهم وبحمدك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»”". حتى إنه ليردد 
ذلك في المجلس الواحد مائة مرة. 

فقد روى الطرى غن آم سلمة كلك «كان رسول اللهي في آخر أمره لا يقوم 
ولا يقعدء ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده فل) سألته لماذا قال: 
إن أمرت بها فقال: !كا جاء نكر الله والفتح.. إل آخر السورة»””. 

ومن هذه الإشارات: أندوة كان من عادته الاعتكافٌ كل رمضان عشرة : 
ولكن في رمضان السنة العاشرة اعتكف عشرين يوما'*» كما كان جبريل اقل 
يعارضه القرآن الكريم مرة واحدة في كل رمضانء ولكن في رمضان السنة العاشرة 
عارضه إياه مرتين77. 

ومن هذه الإشارات: أنهي في خطبة حجة الوداع قالة: (إني لا أدري لعل لا 
ألقاكم بعد عامكم هذا هذا الموقف أبد|) 2 0 وهو عند جمرة العقبة: «خذوا 


0 فإني لا أدري لعلي لا أحج جح بعد عامي)””) 
وترويعدة اد اراك 61 سين نف بعال ل لجح الوكاه رل اران 


عز وجل: اليو ل ا ل كم 
فبكى فقال46: ما يبكيك في الآية ؟فقال: هذا نعيك يا رسول الله تماش بعدها 


ثانين يوما. 


(1) صحيحء رواه أحمد في المسند: 1 و والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» المستدرك مع التلخيص: 

2 آ22. : 3983» وأورده الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة: 120/5 -121.ح:2084. 

(2) سنن ا ترمذي: 5/ 44 ولم يرد فيه ما يفيد أنه يفعل ذلك بعد نزول سورة النصر. 

(3) تفسير الطبري: 0 :.: قال ابن كثير في تفسيره: 4/ 4 56, "غريب". 

(4) صحيح البخاري : 219/2 كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. 

(5) - صحيح البخاري : 4911/4 كتاب فضائل القرآن/ باب كان جبريل يعرض القرآن عل النبي وَل 

-صحيح مسلم ا كات تصاتل لمح ريات تقال بطي جيه الم كله اياده وا ااام : 

(6) السيرة النبوية لابن هشام: 6/ 8. 

(7) السنن الكبرى للنسائي: 2/ 436 ح: 4068. 

(8) الماكدة: 3 

د اع ر كدت هدي ومند فر املاطف سان لجان انها نبوا 

بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا 

فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله يله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 

وين مااعتده وهر يقرا لدبرالك با اننا وديا نا فكانا وسرل الله ل هو المخيّر وكان أبو بكر هو أعلمنا به . انظر: 
البخاري: 3 6 تتاب فضائل الصحابة/ باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة» -صحيح 

مسلم: +/ 1854» كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل أبي بكر الصديق. 
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للم ليق مل لك را سس وليك فخي عبرلل ماني موي 


ومن هذه الإشارات: أنديلله نحر بيده ثلاثا وستين بدنة في حجنه(1) بمقدار 


سنوات عمردقة. 

أمها الاخوة المؤمنون؛ بعد هذه الإشارات المعبرة بدأ أثرها يظهر على المصطفى ل 
فبعد رجوعه من حجة الوداع أصيبكّة بمرض كان في البداية عبار عن الحمى 
وارتفاع الحرارة» وأحيانا تشتد عليه الحرارة فيوعك ويتأ !يك فقال أحد الصحابة 
إنك توعك يا رسول الله! فقاليّ: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم»”* أي أتألم 
كا يتألى رجلان رواه الإمام مسلم. 

ثم بدأ العد التنازلي في حياتهية» فاستمر مرضه عشرة أيام كما روى البيهقي 

ففي الأيام الأولى من مرضهي: خرج إلى أخد. فوقف على قبور الشهداء وصلى 
عليهم» وقال: «السلام عليكم يا شهداء أحد أنتم السابقون» ونحن إن شاء الله بكم 
لاحقونء وإني بكم إن شاء الله لاحق». وفي رجوعه من أحد بكي, فقالوا: ما 
يبكيك يا رسول الله؟ قال: «وددت أني لقيت إخواني» قال: فقال أصحاب النبى#6: 
أوليس نحن إخوانك قال: أنتم أصحابي» ولكن إخواني الذين آمنوا بي ول 
و 

ثم خرج إلى مقبرة البقيع أيضاء وودّع أمواتها واستغفر لهم 


0 


(1) صحيح مسلم 0 1 كتاب الحج/ باب حجة النبي 25. 
(2) - صحيح البخاري : 5/ 2139» كتاب المرضى / باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول» - صحيح 
: 4/ 1991» كتاب البر والصلة والآداب/ باب ثواب المؤمن في| يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك. 
(3) الذي وجدته في السئن الكبرى للبيهقي (8/ 152): «اشتكى رسول الله كل ثلاثة عشر يوما فكان إذا وجد 
خفة صلى وإذا ثقل صلى أبو بكر. .. » ووجدت تحديد مدة مرضه بعشرة أيام في سنن الدارقطني (1/ 402) 
هكذا : ا(مرض رسول عن أيام فكان أبو بكر يصلي بالناس تسعة أيام فلم| كان يوم العاشر وجد النبي 
َل خفة فخرج النبي 35 .. 
(4) رواه سي 0 وفي سنده جسر ابن فرقد القصاب البصري ضعفه غير واحدء ميزان 
الإعتدال» في نقد الرجال: 72 ت: 2.242 وأورده الآلباني في السلسلة الصحيحة مقويا له بشواهد 
أخرى: 6/ 904 -907وح: 8 . وأصله في صحيح مسلم عن أبي هريرة «أن رسول اللهكة 0 
فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمثين» وإنا إن شاء الله بك لاحقرن» وددت أنا قد رآينا إخواناء قالوا: أو لسنا 
إخوانك يا رسول اللّه؟ قال: أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد.. ( . صحيح مسلم: 418/1 كتاب 
الطهارة/ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 
(5) ضعيفء رواه أحمد في المسند: 3 488 والطبراني في المعجم الكبير: 2 146,. والحاكم في المستدرك: 
013 -: 3 وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة: 11600133 -1011.ح: 6447. 
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لمر لال ريط عن مل يلار لت سح ححححبيببيي ( لجع يلي ليب عبرلل تاق لاني (لموري 

كل ذلك ليعلمنا أن زيارة القبور بشروطهاء بعيدا عن التمسح بها وتزيينها 
والبكاء عليهاء إنما هي وسيلة لإصلاح النفس من شهواتهاء وإصلاح المعامللات 
من سوء المارسة فيهاء لأنها تذكير عملي فيها يشهد المسلم مقره الأخير» والإنسان 
في حياته يملك فرصة بإمكانه أن يجعل قبره بصالح الأعمال روضة من رياض الحنة 
أو حفرة من حفر النارء وقد قالي: «كنت +بيتكم عن زيارة القبور؛ ألا فزورها 
فإنها تذكركم الآخرة»”". 

ثم استمر العد التنازلي» فقبل الوفاة بتسعة أيام نزلت عليه آخر آية من القرآن» 
أتدرون ما هى؟ إنها أية تتحدث عن النهاية» إنها قوله تعالى: (وائقُوأ وما ترجعون فيه 
إلوالله فرك[ نفه رم حَسبَت رهزل نطلنون 0 

ثم استمر العد التنازلي» فقبل أن يمو تك بخمسة أيام ارتفعت حرارته» فطلب 
أن يصبوا عليه سبع قرب من الماء» حتى وجد في نفسه خفة فقال: حسبكم 
حسبكمء فخرج إلى الناس وهو معصوب الرأس بخرقة حتى جلس عل المنبر 
فخطب آخر خطبة قال فيهاقّة: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد...0” وقالي: «لا تتخذوا قبري وثناء ولا تتخذوا بيوتكم 
قبورا»”*» وني رواية: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد)””» وقالية أيضا: «أيها الناس إن عبدا من عباد الله 
خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله» فاختار ما عند الله»» ثم سكت. والصحابة لا 
يتحركون كأن| على رؤوسهم الطير» فأدرك أبو بكر أنهي إن| يقصد بالعبد نفسه. 
فلم يستطع لرقة قلبه» وحساسية وجدانه» وإفراط إحساسه أن يتىاسك عن البكاء» 


(1) رواه أحمد في المسند: 1/ 145.» من حديث علي#» من طريق علي بن زيد ابن جدعان عن ربيعة بن النابغة 
عن أبيه» وابن جدعان ضعيفء وربيعة وأبوه مجهولان» ولذلك البخاري بعد صحة حديثه هذاء التاريخ 
الكبير: 60/3 -: 3» وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة : 2/ 545 -546.ح: 886. وله شواهد 
أخرى يتقوى بها مثل حديث بريدة عند الترمذي: اللو عع تك خرن ريازة ا قري نذه اذه للحسة ل زرشارة 
قبر أمه. فزوروها فإنها تذكر الآخرة". سنن الترمذي : 370/3ح: 14 . وأصله عند مسلم بلفظ: "غير 

عن زيارة القبور فزورها» : 672/2 كتاب الجنائز/ باب اسنذان لني ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 

(2) البقرة: 1 28. 

(3) - صحيح البخاري: 1/ 168» كتاب الصلاة/ أبواب المساجد/ باب الصلاة في البيعة, - 

1 » مساجدكتاب المساجد ومواضع الصلاة ا ام لت ا 
والنهى عن اتخاذ القبور. 

(4) مسند البزار: 16/ 48 ح: 9086. 

(5) الموطأ: 1 اكتاب الصلاة/ باب جامع الصلاة. 
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مسر الي رية ع مل لطي ري لت سسححححححبيببيي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
فأجهش يبكيء فعجب الناس من بكاته» فقال لهكلة: على رسلك يا أبا بكر؛ ثم 
قالي: «إن من أَمَنَّ الناس عل في صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخذا خليلا 
م ل ل ل ا ا 
باب أب بكر)”" وني رواية: «لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أب بكر». 
وبقيت خوخة أبي بكر مفتوحة إلى اليوم موجودة بجانب باب السلام فقد زرتها 
وخاضية فكان هذا إشارة وترشيحا منهيّ لخلافة أبي بكر. 
ثم قالو: «استوصوا بالأنصار خيرا...” .فلم ينسكلة إحسانهم» ووقوفهم 
ا عر أوصىو الناس بحسن الظن بالله عز وجل كما روى ابن ماجه 
بستد صحيح”"» وذلك حتى يعلمنا أن سوء لظن مزوعة الشروره ومقتل السرور. 
ومفتاح الفتن والإفساد. وسبب الضغينة والأحقاد. ولهذا كان من أخلاقهولة حسن 
ا 1 «أنا 
عند ظن عبدي بي)”. 7 
ثم استمر العد التنازلي» فقبل أن يموت بأربعة أيام» وبالذات يوم الخميس» 
روى البخاري أنهي قال: «هلموا أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده»)» فاختلف 
الصحابة؛ فقال عمر وهو يريد أن يخفف وطأة الناس على رسول اللهة: إن رسول 
الله قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حسبكم كتاب الله» وقال بعضهم: قربوا 
يكتب لكم رسول اللهتة» فلم| كثروا اللغط والاختلاف قال رسول اللهية: قوموا 
عني !”أ فقد كان أبغعض شيء إليهكة أن يرى الاختلاف والفرقة في أمته. حتى إنهكة 
لا يكاد يتمالك نفسه. حتى إن ما في قلبه من الوحي يزول إذا ما فاجأه مشهد من 


(1) صحيح البخاري: 1 كتاب الصلاة/ أبواب المساجد/ باب الخوخة والممر في المسجد. 

2( - صحيح البخاري : 3/ 1417» / باب هجرة النبي وه وأصحابه إلى المدينة» - صحيح مسلم : 4/ 21854 

كتاب فضائل الصحابة #/ باب من فضائل أبي بكر الصديق ظله. 

(3) رواه أحمد في المسند: 3 وني سنده علي بن زيد بن جمدعان قال الألباني في السلسلة الصحيحة: 

2ه "فيه ضعف لكن حديثه جيد في الشواهد, وله في مسند البزار شاهد من حديث أبي بكر الصديق" 3 

والحديث الذي أشار إليه الألباني هو ما رواه البزار في مسنده: 61ح 9 عن عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالٍ : كَنَبَ 

أبْو بكر 5 عَنهُإِلِعَمْرو بْنِ الْعاص : ما بَعدُ قد عرَفتٌ وَصِيةَ وَسُولٍ الله ِالْأنْصَارِ عَنْدَ مَوْتُ : «اقبَلوا من 

حْسِنِهِمٌ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِئِهِمْ). 

(4) سنن ابن ماجه: 2/ 1395. 

(5) -صحيح البخاري: 6/ 2694» كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى : (أويمكركم اللهنفسهة» -صحيح 
: 4/ 2061» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب الحث على ذكر الله تعالى. 

(6) صحيح البخاري: 6 2680.» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب كراهية الاختلاف» - صحيح 


مسلم: 3/ 1259 كتاب الوصية/ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه. 
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لسر الي رية عن مل لطي شري لت سس حححححبيببيي ( علي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
مشاهد النزاع والخصامء فقد روى البخاري أنهي أوحى الله إليه ذات يوم بليلة 
القدرء فخرج ليخبر بها الناس» فوجد رجلين يختصمان فرفعت من قلبهي”''» وكان 
دوما يحث الناس على الجاعة» ويحذر من التفرقة حتى آخر رمق من حياتهكلة. 

يي ا ل ل ل ل 
عني» فليت * شعري ماذا سيفعل بنا لوا اطلع على ما عليه اليوم حالنا ؛ من التشرذم 
والنزاع والخصام والتنابز بالألقاب» وسع الأسف بين من يزعم الإسلام والالتزام» 
فهذا سلفي وهذا صوفي وهذا حزبي وكل يغني لليلاه» وكل حزب با لديهم 
فرحونء فذهبت أخوة الإسلام أدراج الرياح. 

أرأيتم أيها الاخوة في الله كيف حال الاختلاف والنزاع بيننا وبين هذه الأمنية 
لال لو وصدلت انا الو بها لنا رمدو ادك لن نضل بعدهاء ولكندة مات 
وماتت معهء فتركت لنا الحسرة والندامة» وتركت العلماء في ذهول وحيرة» كل 
واحد يجتهد ويقول: ربا يقصد كذا وكذاء كل ذلك يسبب نزاع بسيط وخصام 
طفيف. فلا يكاد مسلم على مر التاريخ يسمع بهذه ا حادثة إلا ندم» ليتهم لم يختلفوا 
ليتهم قدموا لرسول الهو كتابا يكتب ما لن نضل بعده. 

ثم استمر العد التنازلي» فقبل الوفاة بثلاث أيام جمع نساءه فاستأذنهن أن يُمَرّض 
في بيت عائشة فأذنّ له؛ استأذمهن أنهي لا يريد أن يضيع حقوقهن حتى وهو في 
أيامه الآخيرة» فقد كانكّة يدور على نسائه ويعطي كل واحدة حقها حتى اشتد به 
المرض. فاحتاج إلى مكان قار يُمَرَّض فيه» فقد تعبكة من الانتقال كل يوم فبعد 
الإذن خرج من بيت ميمونة إلى يبت عائشة معتمدا على العباس وعلى بن أبي طالب 
ورجلاه تخطان الأرض لا تستطيع المثي'”» ثم ارتفعت حرارته وهو في بيت 
عائشة» وزادت به الحمى حتى إنهيّك ليشعر أن ما به نار ولهبء وكان أزواجهدقة 
يضعن عليه قطعة من الثوب فإذا ما وضعن أيديهن على الثوب شعرن بتلك الحرارة 
المفرطة» ولكن كل ذلك لم يمنعه أن يصلي بالناس في جماعة» ونحن اليوم نُخل 
بالصلاة في الجاعة لمجرد زكام طفيف. فخوفا من ضربة البرد المظنونة نضرب 
بعرض الحائتط ثواب الصلاة المضمونة» فقد روى البخاري أنهي في المرض الذي 


(1) صحيح البخاري : 711/2» كتاب صلاة التراويح/ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. 
2( - صحيح البخاري: ال وا ا ل ع روم 
والحجارة» - صحيح مسلم: 1 كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.. 
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لمر الي رية عن مل لطي شر لت سس حححححيبييي ١‏ اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (لموري 
مات منه قام فاغتسل ليصلي بالناس» فأغمي عليه ثم أفاق فقام فأغمي عليه» حتى 
وقع له ذلك مراراء فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» فرفضت عائشة مراراء 
فصاح بها والمرض ببزه قاتلا: «إنكن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل 
بالناس»2» فكان هذا إشارة وترشيحا آخر لأبى بكر للخلافة» وعليه استند 
الصحابة في بيعته إذ قالوا: «رضيه رسول اللْهيك لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟!4©. 

ثم استمر العد التنازلي» ذ ففي اليومين الأخيرين اشتد به المرض حتى لا يستطيع 
أن يتكلم فدعا لأسامة بن زيد بالإشارة» وكان قد أرسلديّ قائدا في آخر معركة من 
حياته:ة” ضد العدو الصليبي في فلسطين» ولكن أسامة لما علم بمرضديّة رجع في 
الطريق فقال -في) في الترمذي وهو صحيح-: «دخلت على رسول الهو وقد 
أصمت فلم يتكلم ؛ فجعل يضع يديه علي ويرفعهماء فأعرف أنه يدعو لي)!0. 

ال ا با رجا امجود لامررا مر 
العالمين.. 


10( -صحيح البخاري: 1/ 236.» كتاب الجباعة والإمامة/ باب حد المريض أن يشهد الجماعة . -صحيح 
: 313/1» كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر. 
(2) الإحكام للآمدي: 6/1. 


(3) حسن.ء رواه الترمذي في السنن : 5/ 677يح: 7 وحسنه الألباني في تحقيق المشكاة :3 139. 
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الحمد لله رب العالمين... 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

تلكم هي أحداث عشرة أيام كاملة من آخر حياتهيّة» وكلها هموم الأمة» وكلها 
تربية وتعليم» وكلها ترغيب وترهيبء وكلها حث على الخير وتحذير من الشرورء 
وكلها وصايا غالية ونفيسة» تحفظ إيمان المؤمن» ووحلدة المؤمنين» من درس عملي في 
زيارة القبور» إلى درس عملي في التمسك بتوحيد الكلمة وكلمة التوحيد. إلى درس 
عملي آخر في المحافظة على الصلاة وجماعتهاء إلى درس عملي آخر في الالتزام بوحدة 
الأمة وحماعتهاء وهكذا كان معلم الأمة حتى آخر رمق من حياتهوة. 

فسيرتهة ليس سيرة المناسبات» ليست سيرة السرد والاستماع» وإنما هي 
للإصلاح والانتفاع» (أوءكرفإن الْكررتيع المؤمنيرة؟". 

وفي الجمعة المقبلة -إن شاء الله- سوف يستمر العد التنازلي حتى نقف معكم 
عند آخر يوم من حياتهكة عند اللحظات الآخيرة لهو في هذه الدنيا. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمكلة... 


(1) الذاريات: 55. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت سس سحححححبيببي ( فلأي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 
6 الخطبة [7] آخر يوم من حياة المصطفى 26 


الحمد لله الذي جعل الموت للمؤمن نعمة وراحة» وللكافر نقمة وجراحة» 
سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير» سوى في الموت بين الكبير والصغير. والغني 
والفقير» وبين العظيم والحقير» والمأمور والأمير» وأشهد أن لا إله إلا الله رحم 
بالموت الأرواح التي كانت على درب الأنبياء سائرة» وقصم به من كانت قلوبهم 
عن ذكر الله نافرة» حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة» وأشهد أن سيدنا 
محمد عبده ورسوله الأغرء كان يقول في دعاءه: «اللهم.... اجعل الحياة زيادة لي في 
كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر)”* صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه الأبرار» وعلى التابعين لمهم بإحسان إلى يوم النشور. 

أما بعد فأيها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

لقد قدمنا بكم بمناسبة ذكرى ولادة الرسول: ملخصا عن سيرته العطرة» عبر 
سلسلة من الخطب, فعشنا معكم لحظات مع جمال السيرة وجلالماء فرأينا 
الإرهاصات التي سبقت ولادتهوّقة» فعشنا مع طفولته وشبابهي» ثم سايرنا مراحل 
دعوته الأربعة بعد البعثة: مرحلة الدعوة سراء ثم مرحلة الدعوة جهراء ثم مرحلة 
الدعوة جهرا مع قتال الدفاع» ثم مرحلة الدعوة جهرا مع قتال ال هجوم .أو ما 
يسمى اليوم بالحرب الاستباقية. 

وفي الخطبة الأخيرة كشفنا لكم الستار عن الأيام العشرة الأخيرة من حياتهية, 
فوجدناها تشتمل على ما يدل على قرب نهاية حياتهيّة من إشارات». وعلى زيارة 
القبور والترحم على أهلها بصالح الدعوات» وعلى وصايا تتعلق بالمرأة والأنصار 
والصلوات» وعلى ما يشعر بهوّلةٍ بسبب المرض وال حمى من الآلام والمعاناة. 

واليوم تعالوا بنا لننهي هذه الرحلة المباركة» من هذه السيرة العطرة» تعالوا بنا 
لنعيش معكم لحظات مباركة مع آخر يوم من حياتهية نقف عند هذا الموت الذي لم 
ينج منه حتى أفضل المخلوقات5. نعظ أنفسنا به وكفى بالموت واعظاء لأنديه 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 1 ربيع الأخير 1427ه 19/ 05/ 2006م. 
(2) صحيح مسلم : 4/ 2087» كتاب الذكر والدعاء. .رباكا معز امع ترما عمال وق قر ال تع فاة: 
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لسر بوي ع بال لطي شر سس سحححججححيييسس فلي (خطيب كبرل بتطاق الاي (المري 
يقول: «أكثروا ذكر هاذم اللذات2”"» وكفى بالموت واعظا لأن كل نفس ذائقة 
الموت» وكفى بالموت واعظاء لأنه #أينما تكونوا يك رككم الموك ولوكيتمرف بروج 
مشيكة4» وقصور محصنة» وكفى بالموت واعظاء لأنه لما تكرونفيرملكا تكسب غكا 
روى الطبراني والبزار عن ابن مسعود قال: لما دنا الأجل اجتمع بعض الصحابة 
ع ل ل ل «مرحبا بكم حياكم 
لله حفظكمٍ الله» آواكم اللّه» نصركم الله» رفعكم الله» هداكم اللّه» رزقكم الله» 
م اللّه» أوصيكم بتقوى الله وأوصيٍ الله بكم. .4 ثم قالكة: «قد دنا الأجل 
والمتقلب إلى اللهء وإلى جنة الأوى» والكأس الأوى» والرفيق الأعلى. قم افر 
أن يغسله رجال أهل بيتديّة الأدنى فالأدنى» فقال: «إذا غسلتمونٍ ووضعتموني 
على سَرِيرِي في بَيْتِي هَذَا عل شفير قبري فاخرجوا عني ساعة؛ فإن أول من يصلي 
علا رجاس حر اه لم بسركانيل لم إسرافيل» ثم ملك الموت مع 
جنوده ثم الملائكة صلى الله عليهم؛ ا 0 
وإذا سألتم -يا أحبة لصاف يفي . عن آخر ابتسامة لهيّي؟ وعن آخر إرشاد 
لديل ؟ وعن آخر لقاء له مع أصحابه؟ ففي الحديث الصحيح أنكلة يوم وفاته خف 
من مرضه وأحس بثيء من القوة تسري في جسمه الشريفء فقام وهو معصوب 
الرأس» فكشف عن أصحابه فنظر إليهم وهم يصلون صلاة الصبح» ثم تبسو اك 
إنهوة تبسم -ولم يكن ضحكه إلا التبسم- لآنه رأى نتاج أعماله وحصاد حياته» 
تبسم لأنك رأى أصحابه في آخر لقاء له وهم في الصلاة: والصلاة ة هي عماد الدين؛ 
تنهى عن الفحشاء والمتكر إذا كانت صحيحة؛ فرأى أنهيلة قد بلغ دعوته» وأدى 
أمانته» ونصح أمته فقال وهو ينظر إلى الصفوف: «اللهم هل بلغت....؟ ثلاث 


(1) رواه الترمذي في السنن: 0/4 ---: 7 والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه عليه الذهبي؛ 
المستدرك مع التلخيص : 4/ 57ح : 72909 كما صححه الألباني في: - تحقيق مشكاة ة المصابيح: 4/1 ح: 
507 لصتي اخائع الصح ياوا 6/1 -: 0. 

(2) النساء: 278. 

(3) لقان: 34. 

(4) رواه البزار في المسند: 5 5 0ح: 8 : والطبراني في المعجم الأوسط : 4/ 209-208. 

(5) رواه البزار في المسند: 5 5 ح: 8 : والطبراني في المعجم الأوسط : 4/ 209-208. 

(6) - صحيح البخاري: 1/ 240.» كتاب الجاعة والإمامة/ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» - صحيح 
مسلم: 71 كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر. 
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لس لوي سمل الي لسوتأ [(ليب سجبر لالم بتطاق ماني اموي 
مرات» ثم قال : «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة ة إلا الرؤيا الصالحة؛ يراها 
المسلم أو ترى له الآ وان حنيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا؛ فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب و 
رواه الإمام مسلم وغيره» وفرح الصحابة برؤيته متبسما ظنا منهم أنه خرج للصلاة 

فهم أبو بكر وهو إمام ا إلى الصف. فأشاريّة بيده: أن أتموا صلاتكم» 
ا آخر إطلالة لد على أصحابه وهم يصلون وم يخرج بعدهاقة””. 

وإذا سألتم -يا أحبة المصطفىوَِ- عن آخر وصية له و فقد روى أبو داود وابن 
ماجه والإمام اللتررس جد ع م قري أن ملحه فال كان آخر 
كلام رسول اللْهي «الصلاة الصلاة» ات تقوا الله فيما ملكت أيمانكم)””. أي اتقوا الله 
في خدمكم وعمالكم. 

بي وأمي أنت يا حبيب الله لقد كان آخر إرشاد لك في موضوع الصلاة» وكان 
آخرٌ ابتسامة لك سببها الجماعة على الصلاة» وكان آخر لقاء لك مع أصحابك وهم 
في الصلاة» وآخر وصية لك: «الصلاة هَ الصلاة»؛ فكيف يحلو لمسلم يحمل في قلبه 
إحساسا بمحبتهيّة أن يضيع الصلاة بعد هذا؟! وكيف يحلو لمؤمن في قلبه مثقال 
حبة من إيهان أن يخرج الصلاة ة عن أوقاتها؟! وكيف يطيب لنا -أحبة المصطفى85- 
أن نضيع ركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها؟! إنها ليست صدفة أن يودّع 
النبية صحابته متبس| وهم في صلاة الفجرء » وتحديدا في صلاة الفجرء فا ودعهم 
مثلا في ساحات الجهاد. إنما في المسجد وهم صفوف» وكأني بها يقول 0 
الصلاة ... الصلاة» فهي الانطلاقة. وهي صعام الأمان» وكأني بد يقول لكل أبناء 
هذه الأمة وبناتها: هذا هو الذي يسعدني» وهذا هو الذي يفرحنيء وهذا هو الذي 
ابيا الف مسوك الى جراد ل نا أمتووع كو الو مواد القجرا" 

ولكن تلك الخفة التي أحس بها النبيكة © من مرضه حين أطل على أصحابه 
ليست إلا الصحو الذي يسبق النهاية» والحهدوء الذي يسبق العاصفة» فبعد هذه 


(0) صحيح مسلم: 1/ 2348 كتاب الصلاة/ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 

(2) - صحيح البخاري: 1 240.» كتاب المجباعة والإمامة/ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» - صحيح 
مسلم: 1 كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر. 

(3) صحيح. رواه أحمد في المسند: 1/ 78 والبخاري في الأدب المفرد: 1ح 8ه وأبو داود في السنن: 
0/4 ح: 6»: وصححه الألباني في : صحيح الأدب المفرد: 1 6ح: 8» - صحيح الترغيب 
والترهيب : 2/ 249.ح :85 
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لمر الي رية ع مل لطي شر لت سسسسحححححبييي ( لجع تأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
الوصية المتعلقة بالصلاة» والابتسامة في وجه الصحابة وهم في الصلاة» دخل 
رسول الله يلك بيته» فلا بلغ وقت الضحى دخلت عليه ابنته فاطمة فرأت ما به من 
الوجع الشديد والآلم المديدء فقالت: واكرب أباه» فقال طايّل: «لا كرب على أبيك 
208 )2 روى ذلك البخاري وأخبرهائّة سرا أنه سيموت في مرضه هذا 
0 أسر لها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت. فتعجبت عائشة! لماذا بكت؟! 
ولماذا ضحكت؟! روى ذلك البخاري ومسلم”. إنها ضحكت لأنها من أولعك 
الذين يضحكون إذا بشروا بالموت» لأا لم تاد من الدنيا إلاما قدمت لاآخرة» 
وكان بين يدي رسول الهو ماء يدخل يديه فيه ويمسح بها وجهه. وهو يقول: «لا 
إله إلا الله إن للموت سكرات» رواه البخاري””. 

ثم بدأت اللحظات الأخيرة من حياة المصطفىكةة فبين| كان في حجر عائشة» 
ورأسه على فخدهاء دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواكء فنظر إليدكّة 
فعلمت عائشة من نظراته أنه يريد السواك, فتناولته ولينته» فأستاك بده فكان 
آخر فعل قام بهي هو السواك» هو تنظيف الفم والأسنان» وقد كانكة أول من دعا 
للمحافظة على نظافة الفم والأسنانء فقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة»”” وعندما فرغ من السواك رفع يده وأصبعه إشارة 
للتوحيد» وشخص ببصره نحو السماء» فتحركت شفتاه بصوت خافت لا يكاد 
يفهم» فأصغت إليه عائشة إذا به يقول: «مع الذين أنعمت عليهم من النبيئين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء ا ل 
وألحقني بالرفيق الأعلى» اللهم الرفيق الأعلى»). كررها ثلاث مرات” 1 وكان هذا 
آخر ما تكلم بد اراي عر اا رش الب لا ايو 
بروحه الطيبة الطاهرة تفيض تفيض إلى بارئهاء فمات رسول اللهكثة وذلك يوم الاثنين» في 


(1) صحيح البخاري : 4/ 1619» كتاب المغازي/ باب مرض النبي كل ووفاته.. 

(2) - صحيح البخاري: 3 كتاب المناقب / باب علامات النبوة في الإسلام» - صحيح مسلم: 
ا ا ا ا 

(3) صحيح البخاري: 4 16 16» كتاب المغازي/ باب مرض النبي يل ووفاته.. 

(4) صحيح البخاري: 4 3 16» كتاب المغازي/ باب مرض النبي وي ووفاته... 

(5) صحيح مسلم: 1 كتاب الطهارة/ باب السواك. 

(6» لم يردفي أي مصدر مجموعا هكذاء وإنما لفق من أحاديث مختلفة .انظر: -صحيح البخاري: 
4 16و16 16. كتاب المغازي/ باب مرض النبي5ة ووفاته» -صحيح مسلم: 4 4 6 كتاب 
فضائل الصحابة#:/ باب في فضل عائشة رضي الله عنهاء -السئن الكبرى للنسائي: 4/ 0 26 ح: 7103. 
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لس بيه ع بال لطي شر سس حححججححيييسس فلي (خطيب حبرل بتطاق الاي (المرمي 
متتصف النهار» فوضعت عائشة رأسهيّة على وسادة تلتدم وتبكي» فجاءت ابنته 
فاطمة وهي تقول: يا أبتاى اجات وبابدعا يا أإقام من نج الفردوتين شاواةة يا 
أبتاه» إلى جبريل ننعاه”. فأسرع ب بقية النساء بالبكاء» وفوجئ المسلمون في المسجد 
بهذه الضجة» فأنفجر المسجد بالبكاء وأصيب علي ابن أبي طالب بالشلل فلم 
يستطع الحراك» وغاب عثمان بن عفان عن وعيه كالمجنون يأخذ بيده يميناً ويساراًء 
فأسرع عمر منكرا موتهيّةة فخطب في الناس كالمجنون قائلا: من قال إن محمدا قد 
مات فهو منافق سأضرب عنقه» فاطمآن الناس نوعا ما لكلام عمر» حتى جاء أبو 
بكر فدخل على رسول الله وكشف عن وجهه. ثم أقبل عليه يقبله وهو يقول: ما 
أطيبك حياء وما أطيبك ميتا بأبي أنت وأمي يا حبيب الله أما الموتة التي كتب الله 
عليك فقد ذقتهاء د ثم لن ب 9 يصيبك بعدها موتة أبداء ثم غطى وجه رسول اللهقة 
تحرج إل التامن وأحد الخلمة من اعمو ذالفيت القانى» ثم قال: مر كان يعد 
محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ قوله 
تعالى: (وَمَا مُحَمَ إلا رسو قد خلتا مر قَبْلِهِ الرْسْأقإن ماه أو في اليثم علو أعقابضروس 
نعقلبا حو عقي فل ريجراللة شيم وَسيَجْزوالَ الشاحروزة” فهدأ الناس» كأنهم لم يسمعوا 
هذه الآية من قبل» وقعد عمر على الأرض ما تحمله رجلاه لما أيقن بموت 
الرسول””» وني يوم الثلاثاء غسلوهي وكفنوه في ثلاث أثواب بيض من كرسف 
ا وي امسق ا د او 
الناس عليه أفواجا لا يؤمهم أحد. صلت عليه الملاتكة أولاء : ثم الرجال» ثم 
النساءء ثم الصبيان» ثم دفنوه ليلة الأربعاء» فإن لله وإنا إليه 0 إنها لأكبر 
مصيبة تصاب بها الآمة المسلمة» ولن يصيب المسلمين بعدها مصيبة أكبر منهاء فكل 
مصيبة بعدهئة جلل. وفي الحديث الصسم أنهو قال: «إذا أصيب أحدكم بمصيبة 
فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب»” وفي رواية اليعزٌ المسلمين في مصائبهم 
المطدزبة )0 قال الشاعر أبو العتاهية: 


(1) صحيح البخاري: 4/ 19 16» كتاب المغازي/ باب مرض النبي كله ووفاته... 

(2) آل عمران: 144. 

(3) صحيح البخاري : 4/ 1618» كتاب المغازي/ باب مرض النبي ول ووفاته.. 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير: 1-77 “سه أب بره عمر و زلا وول لقي دوين 
لكن له شواهد يتقوى بها ذكرها الآلباني في السلسلة الصحيحة: 98-3 ح: 1106. 

(5) الموطأً: 1/ 236» كتاب الجنائز/ باب جامع الحسبة في المصيبة. 
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اليه لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل باه اسان المري 
اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد 
أو ما ترى أن المصائب حمة ‏ وترى المنية للعباد بمرصد 
من لم يصب ممن ترى بمصيبة؟1 هذا سبيل لست فيه بأوحد 
فإذاذكرت مصيبة تسلوبها فاذكر مصابك بالنبي محمد 
يا أحبة المصطفى و3 ذلكم هو يوم وفاة النبي 325 أما إذا سألتم عن الحالة 
الاقتصادية للرسولة يوم مات؟ ما هي تركته التي وزعت على أهله وورثته؟ 
وهل ترك ثروات الأمة باسمه؟ وكم هي أرصدته في هذه الدنيا؟ وكم من بنوك 
فتح فيها الحسابات؟ وأين قناطر الذهب والفضة التي مات عنها؟ وكم هي 
الشركات التي كان له فيها حظ ونصيب؟ 
فاسمعوا معي أحاديث صحيحة تكشف لنا عن إرثهي؛ لقد روى البخاري أن 
رسول ليله مات ودرعه موهولة عند ويودي بثلاثين صاعا”"', والدرع لباس 
صدره في الجهاد. والصاع هو أربعة أمداد. وروى البخاري ومسلم عن عائشة 
قالت: القد توفي رسول اللْهك وما في بيتى شيء يأكله إنسان إلا بعض شعير في رف 
لي)” 3 هذه تر كته ولق إنها ما تبقى من الثلاثين ضاعا التي أخذها رهنا من اليهودي. 
وروى السخاري أيضا أن رسولة ل يترك عند موثه عبدا ولا أمة" فق " فقد أعد 
لآنه جاء ليعتق رقاب الناس من أنواع الشرك والضلالء لقد حررهم لأنه جاء 
استعارت زوجته عائشة الزيت للمصباح من جارتهاء وكانت عند هك يوم وفاته 
سبعة دنانير فخاف أن يموت وهي ما تزال عنده فأمر أهله أن يتصدقوا بهاء ولكن 
اشتغالهم بتمريضة أنساهم تنفيد أمره» فل| أفاق سأل ما فعلتم بالدنانير؟ فقالت 
عائشة: إنها ما تزال عندنا فطلب إحضارها ثم قال -والدنانير في كفه-: «ما ظن 
محمد بربه لو لقيه وعنده هذه الدنانير» ثم تصدق بها فاستراح”» إنه استراح لأنه لا 
تملك نيفده النضا شيو ولا تطبر ابو سحن ل تستريسي لا عدا "تهون الندنا فى 
أيدينا ملايينا أو ملاييراء وإذا كان المصطفىيَة يخاف أن يسأل أمام الله عن سبعة 


(1) صحيح البخاري : 3/ 1068» كتاب الجهاد والسير/ باب ما قيل في درع النبي يل والقميص في الحرب. 
(2)صحيح البخاري: 3 © كتاب الجهاد والسير / باب نفقة نساء النبي كله بعد وفاته» - صحيح مسلم: 
4 28 كتاب الزهد والرقائق. 

(3) صحيح البخاري : 1005/3» كتاب الوصايا/ باب الوصاياوقول النبي كَلِ: "وصية الرجل مكتوبة عنده". 
(4) صحيح رواه أحمد في المسند: 6/ 49: وصححه الحيثمي في مجمع الزوائد: 0. 


)319( 


لمر الي رية ع مل لطي شر لت سس حححححييبي ( علي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (لموري 
دنانير فا الظن بأولئك الذين يكنزون الملايين والملايير في البنوك» حسابات بعضها 
تلكم هي الحالة الاقتصادية للرسولةّةة يوم مات ور مذ 4ل 4ل «نحن 
بجائر الاياء ارا تورث وما ا صدقةا؛ نأي أنت وأمي يا رسول اده 
لقد كان ورثتك هم العلماء» وأنت الذي " تقول .١‏ .إن العلا« وركة الأنياء., 0 
أقول ما تسمعون وأستغفر الله يي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين 


(0) قال ابن حجر في فتح الباري :8/12» "وأما ما اشتهر ني كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : انحن معاشر 
الأنبياء لا نورث...» فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة الخصوص لفظ «نحن) لكن أخرجه 
النسائي من طريق بن عبينة عن أبي الزناد بلفظ: إنا معاشر الأنبياء لانورث؛ ما تركنا فهو صدقة)» وهو 
صحيحء رواه النسائي في السنن الكبرى : 4/4 66ح : 46309 وأصله في الصحيحين بلفظ : «لا نورثء. ما تركنا 
فهو صدقة»؛ - صحيح البخاري : 1360/3» كتاب المناقب/ باب مناقب قرابة رسول الله - صحيح مسلم: 
3 كتاب الجهاد والسير/ باب قول النبية: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». 

(2) صحيح, رواه أحمد في المسند: 5/ 6 : وأبو داود في السئن: 3ح 1و والترمذي في السنن: 
ده : 2682 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 2/ ام-2 : »6 وحسنه لغيره في 

صحيح الترغيب: 1ح 720 
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0 -ةش++|(ً تت 2 
الكمد نه وب العالين: 
أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 
إن المصطفىة أسوة حسنة حيا وميتاء وجميع أحواله عبرة للناظرين» وتبصرة 
للمستبصرين» وكيف لا وهو خليل الله وحبيبه ورسوله ونبيه» ورغم ذلك فانظر 
هل أمهله الموت ساعة عند انقضاء مدته؟ وهل أخره لحظة بعد حضور منيته؟ لقد 
أرسل الله تعالى إليه الملاتكة الكرام» فرحلوا عن جسده الطاهر روحه الطاهرة إلى 
الوعةبوالرصوات» وك معد صدق ال وار الرخو الاشعد امع ذلك لوج 
كربه» وظهر أنينه» وارتفعت حرارته» وتغير لونه» وعرق جبينه» واضطربت في 
الانقباض والانبساط شاله ويمينه» حتى بكى لمصرعه من حضره؛ وانتصب لشدة 
حاله من شهد منظره» فهل رأيت منصب النبوة دافعا عنه مقدورا؟ وهل راقب 
ملك الموت فيه أهلا وعشيرا؟ وهل سامحه إذ كان للحق نصيرا وللخلق بشيرا 
وتلدا؟ 
هكذا كان حالهيّة عند موته وهو عند الله ذو المقام المحمودء والحوض المورود» 
وهو أول من تنشق عنه الأرضء وهو صاحب الشفاعة يوم العرض»ء فكيف لا 
نعتبر ونحن عبيد الشهوات» وقرناء المعاصي والسيئات» نستملح المنكرات 
والنزوات؟ فكيف لا نتعظ بموت سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب 
مشر د و ل ا + 
هيهات هيهات! أين منا من يتذكر أن الموت يدركه ولو كان في بروج مشيدة؟ أين 
داهن واد كران للسوت سكوات ايه ن فينا أثر الأموات الذين نودعهم أفواجا؟ 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته بوساعل آله حدباء محمول”" 
الموت باب وكل الناس داخخلة فليت 5 شعري بعد الباب ما الدار؟””/ 
الداز جنةٌ خلد إن عملت با يرضي الإلهَ وإن قصرت فالنا0© 
ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمي... 


(1) البيت من قصيدة "بانت سعاد..." لكعب بن زهيرظك. 
(2) ينسب هذا البيت لأبي بكر الصديقته. 
(3) ينسب هذا البيت لعمر بن الخطاب# مجيها أبا بكر في الببت الذي قبله. 
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مسر الي رية ع مل لطي شر لت سسحححححيبييي ١‏ تأي ١‏ فلي بجبرللم بتظاق لاني (الموري 
الفصل السادس: ملحص عن السيرة في اربع خطب 
2047 الخطبة [1 ] سيرة 5 النبيكة من المولد إلى البعثة" 


الحمد لله الذي أكرم المصطفى يِه بمقامات اليقين في سريرته» وبمكارم الأخلاق 
في سيرته» وبمظاهر النظافة والنقاء في صورته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في أفعاله وصفاته» أكرم من تمسك بدينه وشريعته» وأشهد أن سيدنا 
محمدا أرسله الله فأوجب علينا اتباع سنته» حتى نقدم الحجة والبرهان على نصرته 
ومحبته» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
ينتقل في الناس إلى آخرته. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون» أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

إن هذا الشهر شهر ربيع الأول يحمل ني طياته الأحداث الرئيسية من السيرة 
النبوية العطرة؛ ففيه ولد الرسولية» وفيه بدأ الوحي بالرؤيا المنامية» وفيه هاجر 
الرسول# من مكة إلى المدينة» وفيه توفي الرسولية فالتحق بالرفيق الأعلى. 

فتعالوا بنا اليوم نستعرض سيرة المصطف ىكل في شهر ذكرياته» نقف عند أحداثها 
لنستفيد ونتعلم» نقف عند ملخص لا ونحن أحوج ما نكون إلى تفاصيلهاء نعيش 
اجطارتريا كس ع تلز وا ء جعباة الخ لمي عاقيا رربو كتير لات 

أيها الاخوة المؤمنون! لقد ولد الرسولوة من أب اسمه عبد الله بن عبد المطلب» 
وأم اسمها آمنة بنت وهبء فتوفي أبوه وهو في بطن أمه فولدي يتيم الأب. 
ا في السنة التى ولد فيها أحداث جسيمة؛ كأن الدنيا أعلنت الطوارئ 
لاستقبال الحبيب المصطفي4 لقد تبث منها في القرآن الكريم حادثة الفيل 
وأصحابه» #ألم تركيف فعز ربا بأكاب الفي[©؛ ورأت أمه حين حملت بدك أن نورا 
قد خرج منها أضاءت له الدنيا وتلألأت من أجله الأرجاء؛ روى الإمام أحمد 
والحاكم بإسناد جيد قوي أندية قال: «أنا دعوة إبراهيم» وبشرى عيسىء رأت أمي 
حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام»”© 
(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 3 ربيع الأول 1421ه 16/ 6/ 2000م. 


(2) صحيح البخاري : 1352/3» كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب عثمان بن عفان. 
(3) نسيل أحين: 4 - -المستدرك على الصحيحين :(453/2ح: 06 66ح 414 )2). 
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مسر يوري ع سمل (لية ريه ل ( فج ريل لي عبرل بتطا اناي (الموسي 

فكان هذا النور إشارة إلى أن لهذا الجنين عند الله شأنا عظياء إشارة إلى أن 
دعوتهيّة ستمتد امتداد خيوط النور والظلمة على وجه الأرضء فها هو نور 
الإسلام اليوم يغزو قارات الدنيا بأكملهاء فيفتح القلوبء ويزيل الأحقاد. ويضيء 
مسيرة التاريخ»كما رأت آمنة بنت وهب والرسو لك جنين في بطنها. 

لقد كان من عادة العرب أن يرضعوا أولادهم في البادية» فجاءت من أجل ذلك 
إلى مكة امرأة فقيرة» نحيفة الجسم. حتى إن لبنها لا يكفي ولدهاء واسمها حليمة 
السعدية» فتسلمت النبيكة رضيعا بعد أن رفضته كل المرضعات لأنه يتيم» فم| يكاد 
الرضيع المباركوَل يستقر في أحضانها حتى سال الحليب من ثديهاء وامتلأت بهائمها 
لبنا ولح| بعد عجفهاء وأخصبت أراضيها بعد جذيها وجفافهاء وبقي لديها الرضيع 
المبار كل أربع سئوات» وعلامات الخير والبركات تتوالى. 

وفي هذه الفترة وقعت لهمي حادثة شق الصدرء وهي عبارة عن عملية جراحية 
دون سيلان دمء ولا إحساس بأل تولى القيام مها جبريل الكل فاستخرج من قلبه 
حظ الشيطان, ثم غسله باء زمزم» وبعد هذه الحادثة ردته المرضعة إلى أمه. وقلبها 
يتفطر أسى على فراق الطفل الحبيب» ثم توفيت أمدية وعمره ست سنوات, فا 
لبث جده أن لحق بها وعمرءيّة نان سنوات. فبقيكة يتيم الأب والأم والجد» حتى 
لا يكون لأحد دور في تربيته» وحتى لا يدعي أعداء الإسلام من بعده. أن الذي 
رباه على دعوة النبوة هو أبوه أو جده. فتولى الله أدبه فأحسن تأديبه» فتكفل به عمه 
أبو طالب فكان يبجله ويؤثره حتى على أولاده؛ فلازمه في مقامه وأسفاره» فسافر 
معه إلى الشام وعمره اثنتي عشرة سنة» وفي الطريق كشف لهم راهب اسمه بحيرا 
عن علامات النبوة التي قرأها في التوراة والإنجيل» وشاهدها واضحة في هذا 
الطفل المباركي» ومنها غامة تظله أينا حل وارتحلء الثىء الذي يدل على أن 
اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ولكن (فلما جاعهمما عرفو كفروا به 
فلعنة اللدعلىالكافري.274. 

ثم شب الرسو لكك وتميز في شبابه بأمور ثلاثة: الأول: الكد والعملء الثاني: 
العفاف والطهارة الحسية والمعنوية» الثالث: المشاركة الفعالة في المسائل المهمة. 

تلكم -والله- أهداف الشباب الطموح» وعناصر الشباب المثالي الناجح. 
(1) البقرة: 89. 
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مسر الي رية عن مل لطي شري لت سس ححححيبييي ( علي ١‏ لي عبرلل بتظاق لاني (لموري 

أما الكد والعمل» فأنتم تعلمون أن النبيي ولد يتيما: وهو في كفالة عمه أبي 
طالبء لم يرض أن يكون حملا ثقيلا على عمه. فكان يرعى الغنم لأهل مكة على 
قراريط» ىا روى البخاري. ورعي الغنم على كل حال كد وعمل شريف. وم 
يعرف في شبابه الفراغ» ولم تئل منه البطالة أي منال» فهو يعرف كيف يحول فراغه 
إلى كد وعملء وإلى جد وأمل. 

أما العنصر الثاني في شباب الرسول فهو عنصر العفاف والطهارة» فقد أدبه 
ربه فأحسن تأديبه» بعيدا عن مدنسات الأخلاق» وملوثات الفضائل» ومدمرات 
المكارم» فكانت عصمة الله تحول بينه وبين أن يسمر مع السامرين» وأن يسهر في 
ليالي اللهو والفسق مع الساهرين» كما روى ابن إسحاق وصححه الحاكم والذهبي 
وغيرهماء فلم يشرب#5 الخمر قطء ولم يسجد لصنم قطء ولم تعرف عنه الخيانة» ولا 
الكذب, ولا الغعشء. حتى التصقت به صفات الصدق والأمانة» حتى نالي في 
مجتمعه وشبابه درجة الأمين. 

ثم تزوجة وعمره خمس وعشرون سنة بخديجة بنت خويلد وهي أكبر منه سناء 
ولم تكن بكرا لأنها تزوجت قبله فيات عنها زوجهاء فدل ذلك على أندقغ ل يكن 
متم في عفافه بالإلتذاذ الحمسديء لو كان كذلك لاختار غيرها من أبكار عربا أتراباء 
ولكندية كل همه طهارة الروح وصفاء الأخلاق» فقد كانت خديجة -رضى الله 
عنها- تعرف في قومها بالطاهرة العفيفة» والله تعالى يقول: #والصيبيك للصييسن 
والاصييون للنصييات)6”", وكان أولادمكة كلهم منها إلا إبراهيم فمن مارية القبطية» 
لقد ولدت له القاسم وعبد الله والطيب الطاهر ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة» 
كلهم ماتوا في حياتهة إلا فاطمة ماتت بعده بثلاثة أشهر» وقبل : بستة أشهر» ومبذا 
ذاق #6 مرارة موت الأبناء كم| ذاق من قبل مرارة موت الآباء. 

فا أحوج شبابنا للاقتداء بعفاف المصطفىئية ونحن في عصر أصبحت فيه 
الرذيلة فضيلة» والفساد حضارة» ووسائل الإعلام تنقل إليه عجر الفسق العالي 
وبجره*» فا على الشاب وهو قابع في منزله إلا أن يضغط على الزر لتتراء له 
المحطات الفضائية أو الفضائحية فتبث له الشبهات والشهوات» بشكل لا يخطر 
حتى ببال الشيطان. 


(1) النور: 26. 
(2) العجر والبجر: هي العيوب الظاهرة والباطنة. 


)325( 


مسر لالب رية ع مل لطي مشر لت سس حححححبيببي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل تاق لاني (الموري 
أما العنصر الثالث في شباب الرسولّة فهو المشاركة الفعالة في القضايا 
المصيرية» التي تهم أهل مكة بصفة خاصة؛ والعرب بصفة عامة» فقد شاركوة في 
حلف الفضول» وعمره عشرون سيكة. وحلف الفضول: هو عبارة عن منظمة 
لحقوق الإنسان» عبارة عن جمعية خيرية مهمتها نصرة المظلوم؛ حتى يأخذ حقه من 
الظالمء ٠‏ وقد قاليلة عن هذا الحلف: «حضرت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا 
غلام» فا أحب أن لي حمر النعم» وأني أنكته» رواه الإمام - والحاكم وهو 
00 
ثم شاركَكة في بناء الكعبة» عندما انهدمت بسبب الأمطار» وعمره حمس 
وثلاثون سنة» وكان ينقل الحجارة بنفسهية » وكشفت لنا مشاركتهية في تجديد 
الكعبة عن مكانته الأدبية في الوسط القرشي» لأنه لما تم البناء تحركت 00 
اك ب ل اسار نص كن احم الاب ا ار ار 
أن دائر بلك لغبيهاة حت كادوا يتسا هون ليو فودولكتهم اتققوا في آخر 
الأمر على أول رجل يدخل عليهم من باب بني شيبة» وهو المسمى الآن بباب 
السلام» فكان الداخل هو المصطفىكةة فهتفوا كلهم على لسان واحد: أتاكم الأمين» 
ومنايها! قن الروك #اتوسم احج ليده الفويفة» لجيية رض الحميع: » إذ 
وضع الحجر الأسعد في ثوبه» فدعا من كل قبيلة فرداء فحمل الجميع الحجر إلى 
مكانه» فكانة رحمة حفظ الله به دماء قريش» ومنع به حربا لو بدأت لما كانت لها 
غباية» حتى يذوق ويلاتها كل بيتء ويعاني من مأساتها كل أسرة. فم| أحوج الأمة 
الباد د ل ات متام اد كر لوي اا اام بقار 
صنع القرار» المشاركة في مراكز القرار» المشاركة في قيادة المصالح والمهمات واتخاذ 
ال ره في الأمة» أو على مستوى الأسرة الصغيرة 
في البيت والعائلة. 
وفي مثل هذا الشهر على رأس أربعين سنة بدأ الوحي بالرؤيا المنامية فكانّة لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ك) 7 تقول أمنا عائشة -رضي الله عنها-» ثم 
حبب الله إليه الخلاء فكان يتعبد في خلوته في غار حراءء ليالي ذوات العدد. وفي 
إحدى ليالي رمضان المبارك» وبالضبط في ليلة القدر» نزل جبريل للمرة الأولى على 
المصطف ىو وهو في غار حراء في ذلكم اللقاء المبارك» الذي استقبل فيه كوكبنا هذا 


(1)-مسند أحمد: 1/ 190» - المستدرك على الصحيحين: 70:2 . 
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لس بريه هال اطي ريه 2 ولج ولي !ليب جب الى فرشاي نموي 
أول آية تشنف أسماع أهل الأرض من القرآن الكريم» فأخذ جبريل بمجامع ثوبه 
أخذا شديدا حتى بلغ منه الجهد فقال له: اقرأ. فقاليل: ما أنا بقارئ. 

وإنما قال النبي كه : «ما أنا بقارئ» لأنه في الحقيقة أمي لا يقرأ ولا يكتب» وذلك 
ملسم مر يدم" 0-00 أو 


ا له فإذا عاك 0 1 نا حر 00 
ا 
كناك بالقلم ل المي مجر في الجاهلية والتأديب في البيقه !© 

ثم فعل جبريل به ذلك ثلاث مراتء ثم قدم له أول آية في طبق من الإيهان ن: #اقل 
باسر ريط الك رخلق خاقالإنسان مز علق اقرز وربط الأكر الك رعلم بالقلم, علم الإنسان ما لمر 
يعلم. صدق الله العظيم وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين 


(1) العنكبوت: 48. 

(2) الأعراف: 157. 

() البيت من قصيدة البردة للبوصيري. 
(4) العلق: 5-1. 
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لس لبي و ال اطي ريه 22 ولج ولي !ليب جب الى الهاي نموي 

الحميد لذو العامة 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

إن أول آية تنزل من القرآن الكريم لست لع 06 ” إل 
القراءة والكتابة» وذكرت العلم والقلم؛ والانسان اليوم ما وصل إلى القمة في 
الحضارة إلا بالعلم والقلم والقراءة والكتابة» فهذا إشارة واضحة إلى أن الأمية 
عيب يجب محاربته» وأن العلم حضارة وتقدم يجب السعي وراء الحصول عليه. 

والأمية اليوم لا تعني من لا يعرف القراءة والكتابة فقط؛ بل الأخطر من ذلك 
أمية الدين وليه وأمية الضمير والإيهان» فقد يحمل الإنسان أعلى الشهادات» 
وهو لم يمس المصحف قطء ولم يعرف كيف يتوضأ ويصليء وقد يكون بارعا في 
عدة لغات» ولكن ضميره الإيان قد مات» فيخون ويختلس ويظلم ويعتدي على 
الأموال والأعراض؛ بل إن الأمي في هذا العصر أيضا من لا يستطيع أن يتعامل مع 
ار عاقيا رو شيكات الا نيت وله .أميكة هلد يكول خلويو طيع انيه ون د ا 
الركب الحضاريء والرسولئّةة يقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»”*. 

وإن من العيب بمكان أن تكون أول آية تنزل من القرآن الكرر يم تذكرنا بالعلم 
والقلم والقراءة فتسجل الأمية في بلادنا حسب إحصائيات 4م نسبة 155 
هذا في أمية القراءة والكتابة» فكيف بأمية الدين والعقيدة» فكيف بأمية الضمير 
والإييان» فكيف بأمية -00 وشيكات” الاتضالات؟ وعل هذا حب غل 
الآباء تسجيل أبنائهم تهم البالغين سن التمدرس في التعليم الأولي بالكتاتيب 
ل ا ا ل 
الكلمات»ء والجهل بالدين والعبادات» والجهل بمقومات التقدم والحضارات. 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمكة... 


(1) صحيح مسلم: 4 74 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل الاجتاع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر. 

(2) رواه ابن ماجه في السئن: 61ح : 4222 والطبراني في ا الأوسط: 7 التبهقي ل لسفيت 
الإيان: 2/ 253: "متنه مشهور» وإسناده ضعيف' وشعتة] ألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
0 8 وحسنه بالنظر إلى مجموع طرقه في تحقيق مشكاة ة المصابيح: 0/1 6ح: رصح 

الصغير: 2-0012 3913 كال المسحاوي ف الايد 1 "قد ألحق بعض 
اسه ال ور سك ا فس 
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مسر لاي رية ع مل لطي شري لت حيبي ( يأل ليب جبرللى بتظاق لاني (الموري 
208 الخطبة [2 2] سيرة م النبيكة من البعثة إلى البجرة”" 


الحمد لله الذي جعل السيرة النبوية المثل الأعلى في تطبيق تعاليم الإسلام» وأزال 
بالالتزام بها الخطايا والآثام» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام» 
واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الانام» صلى الله وسلم عليه وعلى اله 
وأصحابه الكرام؛ وعلى التابعين لهم بإحسان إلى نهاية الأيام والأعوام. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

قدمنا لكم في الجمعة الماضية بمناسبة شهر ربيع الأول» شهر ولادة المصطفى كل 
ملخصا عن سيرة النبي* في ولادته وطفولته وشبابه» وفي هذا الإطار نكشف اليوم 
الستار عن ملخص آخر لسيرتهة من بعثته إلى المجرته» من بداية الدعوة في مكة 
وعمرهيّة أربعون سنة. إلي ال حجرة إلى المدينة وعمره ثلاث وخمسون سنة» هذه 
اليو عبان مقي باد اكباو بيت ام ارا كه ارات 
المكي» وتمتاز دعوتهديّظة فيها بالتركيز على تثبيت العقيدة والإيان» ومحاربة الشرك 
وعبادة الأوثان . والفترة المكية تستوعب من دعوتهيك مرحلتين: 

الرحلة الأولى: الدعوة سرا بدون قتالء التي بدأت بقوله تعالى: اق ياسمري الاي 
بغار أو استكر رك اكأؤثة سبد اكه 

وا مرحلة الثانية: الدعوة جهرا بدون قتال, التي بدأت بقوله تعالى: إفاصع بما 
تؤمروأعرخ ع المشركير»!”'» واستمرت عشر سنوات إلى ال حجرة. 

فعلى رأس الأربعين سنة اختار الله تعالى محمدا الأميني نبيا ورسولاء ووسيطا 
ل اليا را 
كوكبنا الأرضي هي قوله تعالى: #افأْباس رط الْؤِوَجَلق حَوَالإِسانَ مزْعلقافلوَيط 
الأكْرَيٍ الْذوعَلْمَ بالقلم عَلْم الإنسان ا لَمْيَملم)0*) ومبذه الآية فتح الإسلام آفاق العلم 
والقراءة» وطرق التعلم والمشاركة» وإن من العيب بمكان. أن تكون أول آية تنزل 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 2 ربيع الأول 1422ه14/ 6 / 1 م ثم أعيدت 
أخيرا في : 22 ربيع الأول 1427 ه4/23/ 2006م. 

(2) العلق: 1. 

(3)الحجر: 94. 

(4) العلق: 5-1. 


)329( 


لمر لالب رية ع مل لطي شري لت سح ححححبيبيببي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرللى بتطاق لاني (الموري 
من القرآن تأمر بالقراءة وتنوه بالعلم» وتنبه إلى آثار الكتابة والقلم» فيكون في الأمة 
أميون لا يعرفون القراءة والكتابة. 

ثم بدأ الرسول يِه دعوته سرا فدعا أحبابه وأصدقاءه إلى الإسلام» فكان أول من 
أسلم على الإطلاق زوجته خديجة» وأول من أسلم من الرجال بوكر الصدين» 
ومن الأطفال علي بن أبي طالب ومن العبيد بلال بن رباح» ومن الموالي زيد بن 
حارثة رضوان الله عليهم. أتدرون ناذا بدأ 4 دعوته سراء لكي يعلمنا أن السرية 
مهمة جدا عند بداية أي أمر مهم, لأن السرية تحفظ المشروع في مهده؛ وتقيه من 
عيون الحاسدين» ومن كلام المغتابين والنامين» وقد روى الطبراني بسند فيه مقال 
عن تيغاد بر حخل رفوع : «المبعرا قل إجاح مكو كيكو بالكتانم تلقل ذي 
نعمة محسودا""؛ فالمسلم عندما يكون في بداية أي مشروع لا بد أن يحيطه بالسرية 
التامة» لا يكشفه إلا لأحبابه وأصدقائه» الذين ينتظر منهم العون والمساعدة. أو 
الرأي والمشورة. 

ولما بدأ أمر دين الله يسطعء وبدأت القلوب بتعاليمه تقنع» نزل قوله تعالى: 
(فاصع بما تؤمروأعرخرعر المشركير4* فامتثل الرسولو أمر ربه دون ترددء 
فصد بالحق على وجه معانديه» فبدأت مرحلة الدعوة جهراء فعرضص 6 الإسلام 
في الأسواق والطرقات» وفي النوادي والساحات» فأسلم القليل من أهل مكة» 
ورفض الكثير» وخصوصا منهم القادة والصناديد الذين يخافون على مناصبهم. 
الذين ينظرون إلى الإسلام بأنه دين بهز مراكزهم» ويفقدهم السيطرة والسلطة. 

وتلكم هي عادة الطغاة والظالمين على مر الزمان» وامتداد المكان» فكم من 
حقوق ضاعت بسبب خوف الطغاة على مراكزهم ؟ وكم من ضحايا عانت بسبب 
ا ات ل ل 
وبسب ذلك أذعنت قادة الأمة احيات ادرب اللااميون وروي قي 
على الظلم الصهيونيٍ والصليبي المعلن على العراق وفلسطين 


(1) رواه الطبراني في الصغير: 0/2 -1: 6 ه» والأوسط :3/ 55يوح: 5ه والكبير: 94/20. 
والبيهقي في شعب الإيعان : 77/5ح: : 55 66» وقال الحيثمي في المجمع (8/ 195): افيه سعيد بن سلام 
العطار» قال العجلي : لا بأس بهء وكذبه أحمد وغيرهء وبقية رجاله ثقات إلا أن خخالد بن معدان لم يسمع من 
معاذ» .وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 223/1 -224وح: : 943» وأورده بطرقه المختلفة في 
السلسلة الصحيحة: 3/ 436 -439يح: 1453. 

(2) الحجر: 94. 
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مسر لاي ري ع مل لطي ري لت سح حححححبيببيي ( لجع يلي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

وبعد أن أعلن الرسوليّلة دعوته. اصطدم بطغيان أمثال أبي جهل وأبي لهب» 
وخصوصا بعد أن أسلم حمزة وعمرء فانفجرت مشاعرهم بالحقد والكراهية» 
فبدأت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكين فصاروا يصبون جم 
غضبهم على الرسول#ة وأتباعه» ويستقبله بنظرات ملتهبة حقودة» وعواطف 
منفعلة هائجة. 

أولا شنوا عليه حربا كلامية من السخرية والاستهزاءء. فل) لم يفد ذلك شيئا 
انتقلوا إلى حرب التعتيم والتضليل» فلا لم تنفع انتقلوا إلى التشويه والتزوير» يدل 
عل هذا قوله تعالى: إن الكير أ جروول كانول مر الكير آبنول يضحكون وإعًا مروا بهر 
يتغامزون وإِغا انقلبوا إلى أهلهمرانقلبول فاكهيير وإعا رأوهمرقالوا إن هؤلهء لخالون 4" وقوله 
سبحانه: #ر وإن يكاء اليرت كفروا ليزلقونب! بأبصارهم لما سمعوا الك كرويقولون إنه نون 200 
وقوله سبحانه: يا أيها الكونزرعليه الأكرإنط هنون 4”» وقوله سبحانه: #وقال 
الكافون: هذا ساحرككب 90 . 

ثم استعملوا حرب التنكيل والتعذيب وسفك الدماء» خصوصا ضد 
ال ا 0 تحميهم؛ ولا قبيلة تدافع عنهم؛ فيكون 
نصيبهم التعذيب والتجويع والموت.كبلال وآل ياسرء فسجلت هذه المرحلة أول 
شهيد في الإسلام» وهي سمية أم عمار بن ياسر. ولم يكن الرسول بمعزل عن هذا 
الإيذاء فقد أوذي وضرب وناله السب والشتم» وكان أبو جهل من ألد أعدائه 
يمنعه من الصلاة ة في المسجد الحرام» ولم يكتفوا بذلك؛ بل ضربوا على الرسولكة 
وأصحابه حصان اقتصاديا ثللاث سنوات. 

ذ تشويه حقائق الإسلام اليوم بجديد» وليس حرب التدكيل من أعداء 
الإسلام الوم بجديد» وليس الحصار الاقتصادي اليوم من أعداء الإسلام بجديد» 
فقد حاصر قريش رسول الله وأصحابه حتى أكلوا أوراق الشجر والكاود 
اليابسة؛ يا من يأكل اليوم الخبز الفطير! ويا من يتغذى في إسراف وتبذير! ويا من 
الي بغر علدت أن الس رم قر ا ولط ل عمو ادر 
الجلد اليابس لأنه لا يجد غيره؟ وهل علمت أن إخوانا لك في الإيهان في فلسطين 


(1) المطففين: 29. 


(2) القلم: 51. 
(3) الحجر: 6. 


(4) سورة ص: 4. 
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مسر ليور ع سمل لي ري سس ( فج ريل لي عبرل بتطائ اناي (الموسي 
والعراق لا يجدون الغذاء ولا الدواء ولا الغطاء؟ فا أشد جرأتنا على الله حينا 
نخالف شرعه؛ ونحن نعيش في هذه النعم الجمة! وما أوسع رحمته بنا إذ لم يهلكنا 
با كسبت أيدينا! 

ومن العجيب أن الوسائل التي واجه به المشركون الإسلام في عهد الرسولّة 
هي نفسها الوسائل التي يستعملها أعداء الإسلام اليوم ضد المسلمين» كأن التاريخ 
يعيد نفسه. فكلم| بدا لهم الإسلام بجماله وجلاله بادروا بالتعتيم علية. وكل) رأوا 
فيه حقيقة علمية أو اجتماعية أو اقتصادية أو صحية بادروا بتشويبهاء أما الاعتداء 
على أتباع الإسلام فقد دلت عليه حروب طالت المسلمين في أكثر من مكان» 
حروب أبادت منهم مئات البشر في لمح البصر؛ من فلسطين إلى البوسنة إلى 
الشيشان. إلى أفغنستان. إلى العراق اليوم» أما الحصار الاقتصادي فلا تستغربوا إن 
قلت لكم إنه المضروب على كل مسلم اليوم بكيفية أو بأخرى, ترتفع حدته أحيانا 
وتنخفض أحياناء ولكنه مضروب على كل حال. 

ثم بعد هذه المعاناة التي نالت النبييّ جاء ذلك العام الشديد الذي ساه 
الرسوليْ عام الحزن» حيث توفيت زوجته خديجة التي كانت الحجر الحنون الذي 
يواسيه» وتوفي عمه أبو طالب الذي كان الدرع الواقية التي تحميه» فكانكّة هدفا 
سهلا لاعتداءات المشركين» حتى هاجريّة إلى الطائف. عله يجد عند أهلها قلوبا 
واعية» وآذانا صاغية» ولكندية رجع منها بمأساة على مأساة» حيث طرده أهلها شر 
طردة» ورموه بالأحجار حتى سالت قدماه الشريفتان بالدماء» فدعا بذلك الدعاء 
الرقيق الأسيف. الذي يسمى في السيرة بدعاء الطائفء والمسلمون اليوم في حاجة 
لترديد هذا الدعاء: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتيء وقلة حيلتي» وهواني على 
الناس. يا أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته 
أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع ليء أعوذ بنور 
وجهك الكريم» الذي أضاءت له السموات والأرضء وأشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي غضبكء. أو يحل علي سخطكء لك 
العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك)"”". 


(1) رواه الطبراني في الكبير: 85 و عيد الأر ين عمقل ؟ قال الميتمن ل لمجم : 6 35: "فيه ابن السحق 
وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات' '» وضعفه الألباني في الصحيحة: 6 486 -487.ح: 2933. 
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اسه لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب ف جو فلأي اللي كبر الل بام اساي (الموري 

فاستجاب الله دعاء النبيي بعد معاناة الطائف. فآمن به رجل نصراني اسمه 
عداس في الحال» وأسلم على يديه جن نصيبين» وبعد أن دخل مكة في هذا الخضم 
من المعاناة والابتلاءات والمحن. جاءت الإسراء والمعراج» فكانت إيذانا باليسر 
والفرج. فمسحت عن قلب النبي ي#وقلوب أصحابه 5 الاضطهاد. ومعاناة 
التنكيل والتعذيب» وتعلن فيها العناية الربانية» أن الله تعالى في قدرته أن ينصر 
الإسلام على الكفر في لمح البصر» وكيف لا وهو سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم قطع به السماوات الطباق حتى كان قاب 
قوسين أو 9 دون أن يمنعه قصر الزمان ولا طول المكان» ففرض الله عليه 
الصلوات الخمسء وبعد الإسراء مباشرة بدأ إسلام الآنصار في المدينة» وبدأ 
الإسلام ينتشر خارج مكة» فكانت الإسراء بذلك بمثابة العبور من المحنة إلى 
المنحة» وبمثابة نقطة البداية في انتشار دين الإسلام. 

فلم| انتشر الإسلام في المدينة هاجر إليهاي عندما كان عمره ثلاثا وخمسين سنة» 
متحملا وعثاء السفرء ومعاناة مغادرة الوطن» بعد أن قضى ثلاث عشرة سنة في 
الدعوة إلى الله هاجر بعد أن صادق برلمان قريش في دار الندوة على الحكم بإعدامه. 
هاجر بعد أن طوق أعداءه بيته بسيوف مشرعة, فهنا تحركت العصمة الإلهية 
وال الريايت اكول هاه شرع معنا دون أن يراه أحد» فبقي في الغار 
ثلاثة أيام» ومعه صاحبه أبو بكر, : ثم رصدت قريش جوائز مغرية ماثة ناقة لمن يأتي 
برأسهكّة أو يدل عليه. ولكن الله تعال تولى حمايتهةة حتى وصل المدينة» حيث بنى 
هناك الدولة الأولى في الإسلام. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين. 
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مسر الي رية ع مل لطي شري لت حيبي ( لجع اللي ليب عبرلل بتطاق لاني (لموري 

اللوذ شاو العالين:؛ 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

إن سيرة الرسوليك في مكة هي عبارة عن دعوة وعملء ثم ابتلاء وامتحان» ثم 
قوز ونجاح» ثم جائزة ونتيجة. 

أما الدعوة والعمل فهو عرض الإسلام على الناس قولا وعملاء فقد الترم بدي 
في حياته العملية» ى] دعا إليه بلسانه» والمسلم حين يريد نشر دينه لا بد أن يلتزم به 
أولاء ثم يدعو إليه ثانيا #فالدعوة إل الإإسادم. دوق الوالتزام يه تقاق نراقو فال » يقول 
الله تعالى: #كبرمقتا عدك اللدأن تقوزم! © تفعلون 14" , ويقول سبحانه: #أتأمرون النااىن 
بالبروتنسون أنفسكم وأنتمتتلون الكتاب. أفلة تعلقون 276 . 

أما الابتلاء والامتحان فهو ما تعرض له الرسول في سبيل دعوته؛ من تكذيب 
وتشويه وتنكيل وتعذيب وحصارء فواجدتيةة كل ذلك بالصبر والتحدي؛ فلم يتوان 
وم يتنازل؛ بل واجه عنف المشركين بعنفوان الإسلام» واجه شركهم العنيف بدينه 
الحنيف. والمسلم اليوم لن ينشر دينه إلا بالصبر على المعاناة» متحديا أعداء دينه 
بالالتزام الكامل. 

أما الفوز والنجاح فهو استمرار الإسلام» وانتشاره في المدينة» ثم اكتساحه 
ل ل ل ل 

اح النبي الأميول في دعوته. والمسلم عليه أن يخلص العمل لله تعالى في خطى 

ثابتة 5 محسوية أما الكال فهر على الله سبحانه» وهو الذي يكتب له الفوز في عمله. 
والنجاح في كسبه. 

أما الحائر ئزة الكبرى فهي الإسراء والمعراج» وهي لقاء رب العزة ة سبحانه وتعالى» 
حيث كان فيه قاب قوسين ين أو أدنى» فأوحى إلى عبد ما أوحىء والمسلم إذا كان 
صادقا في عمله لن يضيع الله أجره في الدنيا والآخرة» ولكن لا بد من امتحان 
وابتلاء وصبر والتزام. 

ألا فا لح ا من الصلاة والسلام على رسول اللهكة. . . 


(1) الصف: 3. 
(2) البقرة: 44. 
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لسر ري ع ال اي لش سس أو ( ليب بحب اماي (المويي 


249 الخطبة [3 3] سيره 6 النبية من الهجرة إلى غروة الأحزاب”"” 


الحمد لله الذي أنزل علينا كتابا كالشمس وضحاهاء وأرسل إلينا رسولا كالقمر 
إذا تلاهاء فمن اقتدى بها عاش في ضوء النهار إذا جلاهاء ومن أعرض عنههما تخبط 
في ظلمة الليل إذا يغشاهاء وأشهد أن لا إله إلا الله رفع الساء وبَتَاهَاء وَبسط 
الأزْض وَطَحَامَاء وخلق النسين سواه فَأَهْمَهًا 0 وَتَقَوَامَاء فلح مَن 
رَكَاهَاء وححَابَ مَن دَسَّامَاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أخبره ربه 
أنه أهلك ثمودا بطغواهاء وأنه سبحانه وتعالى لا يخاف عقباهاء صلى الله وسلم 

عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أمته أولاها وأخراها. 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون» أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. 

قد منا لكم في الجمعة الماضية سيرة الرسو ليل من البعثة إلى الحجرة» وقدمنا أنها 
مرت عبر مرحلتين: الدعوة سرا وبدون قتال» ثم الدعوة جهرا وبدون قتال أيضاء 
وهي عبارة عن دعوة وعمل» ثم ابتلاء وامتحان» ثم فوز ونجاح» ثم جائزة 
وتكريم» ومن أعظم مكونات هذه الجائر ئزة إسلام الأنصار في المدينة» وهجر تدولة 
إليها. وفي خطبة اليو كف ادر نه اجاء وبطم احبانيه 

أيها الاخوة يا هاجر الرسولي إلى المدينة كون أول دولة في 
الإسلام» والأسس الذي بنى عليهاية هذه الدولة هي أربعة: 

الأساس الأول: بناء المسجد لتثبيت الدين» فول شيء فعلهيلة بعد ال هجرة هو 
هسحت ون هذا رشسارة إز نان دن الدولة الرسنى الس هر الام لك 
ليس في ديباجة الدستور فقط كما يحدث اليوم في كثير من دول الإسلام؛ بل في 
المعاملات بالأساس. 

الأساس الثاني: الأخوة بين المسلمين» فقد آخى النبيية بين المهاجرين 
والأنصار» تلك الأخوة التي تجسد الوحدة بكل عناصرها؛ وحدة المنطلق» ووحدة 
العمل» ووحدة الهدف؛ فالمسجد بدون الأخوة مجرد حيطان وجدران. 

الأساس الثالث: عقد الاتفاقيات مع غير المسلمين في المدينة» فالرسو لكل عند 
ما هاجر وجد في المدينة ثلاث مستوطنات يهودية؛ هم بنو قينقاع» وبنو النضير» 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في: 8 ربيع الأخير 1425ه 28 / 5/ 84م ثم أعيدت في: 
9 ربيع الأول 1417 ه 4/30/ 2006م. 
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لمر الي رية عن مل لطي مشر لت سس ححححبيببي ( لجع تأي ١‏ ليب عبرللى تاق لاني (الموري 
وبنو قريظة» وأقول مستوطنات لأن المدينة ليست وطنهم أصلا؛ بل ولا حتى 
اروز الحريية :بل اومان ع ا سلا حاون بدات! ل مستؤطات 30 صني 
قم الله منهم» فهم نبتة دخيلة في المجتمعات قديم| وحديثاء وإنما جاءوا إلى الجزيرة 

القرية لاجم قروو ف« القوراة أن أشعو الابياء صبيعت فيهاء وضيها تدر إل بلنة ذات 
نخل وماءء ولهذا نجدهم قد استوطنوا بلدتي خيبر والمدينة؛ ولكن لما جاءهم 
النبي5ة وعرفوه كفروا به» والاتفاقيات التي وقعه النبي: معهم هو عبارة عن 
معاهدة الدفاع المشترك بين المسلمين وبين هؤلاء اليهود. 

الأساس الرابع: تحرير السوق من سيطرة غير المسلمين؛ فالرسول5ة عند ما 
هاجر وجد أهل المدينة لا سوق لهم إلا سوق اليهود. الثيء الذي جعلهم عالة في 
الاقتصاد على اليهود. يعانون من التبعية المذلة. فجمعهمقةة في مكان بالمدينة فقال: 
هذا سوقناء ومن المعلوم أن أية دوله لا تستقر إلا بتحرير الاقتصاد» ولن يستثب 
الأمر لأية حكومة تكون عالة في الاقتصاد على غيرهاء إذ كيف تستقر أمة تأكل ما 
لا تزرع» وتلبس ما لا تصنع» وهذه أول نقطة عملية أغاضت اليهود في المدينة» 
فبدءوا عداوة النبىوة سرا وعلانية. 

وعلى هذه الأسس الأربعة قاد الرسول هذه الدولة الفتية على مدى عشر 
سنوات» فلم يسمح قط لأي أحد مهما كان أن ينال من أي أساس من هذه الأسس 
الأربعة؛ فالمسجد هو رمز الوحدة. والأخوة هي تطبيق عملي للوحدة» وعقد 
ا ا ا ا 

وبعد ذلك أذن الله تعالى له بالجهاد دفاعا عن النفس #أعن للكيريقاتلون بأنهر 
كلموا وإن اللدعلونصهم لقكيرة”"' فمرت دعوتهيك في المدينة عبر مرحلتين: 

المرحلة الأولى: الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والظالمين واستمرت من الهجرة 
إلى غزوة الأحزاب في السنة الخامسة. 

المرحلة الثانية: وهي الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل الإسلام؛ 
بدأت بعد غزوة الأحزاب واستمرت إلى وفاة الرسولق. 

والمرحلة الأولى شهدت الأحداث البارزة التالية: 

ففي السابع عشر من رمضان من السنة الثانية من الحجرة وقعت غزوة بدرء 
فسجلت للتاريخ أول انتصار للمسلمين في ميدان القتال» تلك الغزوة التي علمتنا 


(1) الحج: 39. 


)336( 


لس لبي و ال اطي ريه 2 و لوأل !ليب حبر الى شاي (لمومي 
أن الانتصار في الميدان العسكري لا يتحقق إلا بعد الانتصار في الميدان الاجتماعي. 
فقد أسس الرسوليك عن طريق غزوة بدر المبادئ التالية: مبدأ اتخاذ الحيطة والحذر. 
ومبدأ الشورى» ومبدأً المساواة» ومبدأ القبول بالمعارضة والرأي الآخرء ومبدأً 
الإذعان للحق وإن كان مراء ومبدأ المشاركة الميدانية من طرف القادة. 

وبعد غزوة بدر وما حقق الله تعالى فيها للمسلمين من الانتصار الباهر» كشر 
هود مستوطنة بني قينقاع عن أنيابهم» وبدت البغضاء من أفواههم» فنقضوا العهد 
الذي أبرموه مع النبي5ة» وأعلنوا الحرب ضده. فقالوا: «لا يغرنك من نفسك أنك 
قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال»”"» ولم يكتفوا بذلك؛ بل اعتدوا على شرف 
امرأة مسلمة فكشفوا عورتبهاء واعتدوا على مسلم فقتلوه» فتوجه إليهم النبية 
بجيش فاستأصلهم وأجلاهم عن المدينة» وبذلك أزالك بؤرة استيطانية كان 
المسلمون يعانون منهاء واليوم يا ما اعتدى الصهاينة على شرف المسلمات»ء ويا ما 
قتلوا من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ. ولكن الأمة يراد لها أن تنام في هذا 
السبات الذليل المذل. 

وفي شوال من السنة الثالثة من ال هجرة وقعت غزوة أحد تلك الغزوة التى كانت 
امتحانا شاقا وعسيرا للصحابة» حيث استشهد منهم سبعون» من بينهم سيك 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب» وجرح فيها النبي: كل ذلك بسبب مخالفة حمسين 
من الصحابة أوامر رسول اللْهكِةُ حين حدد لهم مكانا اسمه جبل الرماة وأمرهم ألا 
ينزلوا إلا بعد أن يأمرهم بذلك؛ ولكنهم نزلوا قبل ذلك» فكان ذلك سببا في انهزام 
جيش المسلمين في أحد. هذه الغزوة هي مدرسة تعلمنا أن ما يصيب المسلمين من 
الحروب الظالمة» إلى الفتن المظلمة» إلى المصائب المجحفة» سببه الأساس هو مخالفة 
أوامر الرسوليّ» وتعلمنا أن المسلم عندما يرتكب مخالفة لا يضر بنفسه فقط؛ بل 
منكم ضاحة واعلموا أن اللهدشكيك العقاب7”4. وتعلمنا أن المصيبة علامة على محبة الله 
للعبد» ترفع من درجاته وتمحو خطاياه. يقول الرسول5: «إن عظم الجزاء مع عظم 


(1) ضعيفء رواه أبو داود في السنن: 3ح 231 وضعفه الألبانيٍ في ضعيف سنن أب داود: 
2 431-430وح: 4» ردا على تحسين ابن حجر له في فتح الباري: 007 
(2) الأنفال: 25. 
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مسر الي رية م مل لطي شر لت حيبي ( تأي ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
البلاء» وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله 
السخط)”". 

وبعذ غزوة أحد.وما أضات المسلمين تجرأ بيوة سنتوطتة بت النضير قواجهوا 
المسلمين بالخيانة والغدر؛ وقاموا بمؤامرة حاولوا فيها اغتيال النبيية وهو قائد 
المسلمين» ولا شك أن ذلك هو أكبر خيانة للعهد الذي بينهم وبين النبيي وأكير 
خرق للاتفاق الذي بينهماء فذهب إليهميّة بجيش من الصحابة فأجلاهم عن 
المدينة» وبذلك استأص لكلل بؤرة استيطانية ثانية. فالصحابة -رضوان الله عليهم- م 
يسمحوا لليهود حين حاولوا اغتيال النبية» ونحن اليوم نرى الصهاينة يغتالون 
الإسلام كل يوم عسكريا في فلسطين وفي العراق» وإعلاميا عبر محطات الفضاء 
ومواقع الانترنيت» واقتصاديا عبر استنزاف ثروات الأمة» وكنا نكتفي عادة 
ببيانات الشجب والإدانة» واليوم فلا شجب ولا إدانة؟ ولا دعم ولا إعانة» لقد 
رضينا بالذل والإهانة» واستسلمنا للغش والخيانة؟ فيا للعار من هذه المهانة! 

أقول ما تسمعونء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب 
العالمين... 


(1) حسنء رواه الترمذي في السنن: 4/ 601»ح: 2396» وابن ماجه في السنن: 2/ 1338»ح: 4031» 
وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة: 21 ح:46. 
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مسر الي ريط عن مل لطي شري لت حيبي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتطاق لاني (الموري 

لشي لتوت ال11 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

ففي شوال من السنة الرابعة من ال هجرة على الراجع وقعت غزوة الأحزاب» 
تلك الغزوة التي تجمع فيها لإبادة المسلمين عشرة آلاف مقاتل» أوباش تشمل 
البيوة والمشر كن »يتن ار ألفا وحمسائة مقاتل» فاقترح 
سلان الفارسي على النبيكة حفر الخندق فحفر على جناح السرعة. فبقى ابي 
وأصحابه شهرا كاملاء يحمون المدينة تحث ضغط هجرات المشركين حتى كانوا كا 
قال الله تعالى: ((إغ جَاؤوكرمر فوقِكم وم أمقز مبك موا زلغت الانضاز وتلفت القلوع 
الحَمَاجرَوتَضَنُون باللّه الخنونا همال ايمل الْمؤْنون ولول ليل شديكا 4" . 

وفي هذا الظرف الصعب خانت مستوطنة بني قريظة من اليهود العهد الذي 
بينهم وبين النبي5ة فساعدوا الغزاة من المشركين ظنا منهم أن الإسلام قد انتهى 
ويمكرون ويمكر الله فقد أرسل الله تعالى على أحزاب المشركين صواعق من الريح 
والمطر الشديد فانسحبوا إلى بلدانهم تاركين وراءهم تلك المستوطنة الخائنة» فانتقم 
الله منهم على يد الرسول5ة في غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب مباشرة» فقتل 
فيهم من قتل وأسر من أسرء وبذلك استراحت المدينة من كيد اليهود 
ومستوطناتهم. 

وبانتهاء غزوة الأحزاب انتهت المرحلة الثانية من مراحل الدعوة؛ فجاءت 
المرحلة الثالثة وهي الدعوة جهرا وبقتال كل من يقف في سبيل انتشار الإسلام 
وكل من يعرقل إيصال الإسلام إلى الناس كافة» أو ما يسمى اليوم ب"الحرب 
الإستباقية"» وقد أشار النبي كه لذلك حين قال بعد انتهاء غزوة الأحزاب: «الآن 
نغزوهم ولا يغزونناء نحن الآن نسير إليهم». 

ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللمك... 


(1) الأحزاب: 11-10. 
2( صحيح البخاري: 4 508 . كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق وهى الأحزاب. 
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مسر الي ري عن مل لطي شري لت سح ححححبيببيي ١‏ فلأي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 
0 الخطبة [4] سيرة النبية من إلى غزوة الأحزاب إلى وفاتهة8”"' 


الحمد لله الذي من على هذه الأمة ببعثة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلاياء أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على النعم والهداياء وأسأله 
الثبات على السنة والسلامة من المحن والرزاياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له عالم السر والخفاياء والمطلع على مكنون الضمائر والنواياء وأشهد أن سيدنا 
ل را ل ل 0 
والمكارم والمعصوم من الرذائل والدناياء عليه من الله أفضل الصلوات وأزكى 
التندنيات و اقرف المحاا؛ وعل لدو أصقجاء واناعه إن يوم لقنتت فيد دودر 
عما فيها من الأسرار والخبايا.. 

أما بعاد !جا الاحرة لوسلوقةة الوضاك ولتي أرالا قز انول مده 

قدمنا لكم في سلسة خطب السيرة أن دعوة الرسولكة مرت عبر أربع مراحل: 
الدعوة سرا وبدون قتال واستمرت ثلااث سنوات» الدعوة جهرا وبدون قتال 
واستمرت إلى الهجرة» الدعوة جهرا مع قتال الدفاع واستمرت أربع سنوات» 
الدعوة جهرا مع قتال الهجوم, أو ما يسمى اليوم ب"الحرب الإستباقية"؛ إلا أن 
حرب الإستباقية من الرسولةةة كلها عدل ورحمة ى) سئرى» وحرب الإستباقية 
اليوم كلها ظلم ونقمة كم| رأينا. 

وفي خطبة اليوم نتناول المرحلة الرابعة مرحلة ال حرب الإستباقية. 

قفي يعات من اليه الخامسة على الراجح جاءت غزوة ة بني المصطلق حين علم 
النبي 8 أن قبيلة بني المصطلق تجمع 0 لمهاجمة المدينة» فأخذوّة بالمبادرة فهاجم 
قبل أن بها ل ا ل ل 0 
الأرضء أو هتك العرضء كما هو حال حروب الصليبين والصهاينة اليوم» وم 
يصادر الأراضي ولم يطوق القبيلة بالاستيطان» ولم يجعل من رؤسائها محرمي 
حربء ولم هدم المنازل ول يحرق الأشجارء ولم يخلف وراءه مشردين ولاجئين» كى| 
فعل الصليبيون والصهاينة ولا زالوا في العراق وفلسطينء لأنهيّة في الحرب رسول 
السلام» وفي السلم منبع الحب والوتام» وهدفدئة هو فتح القلوب للتحلي 


(1) ألقيت في مسجد الإمام البخاري بأكادير في : 19 ربيع الأخير 1424 ه20 / 6/ 03م ثم أعيدت 
أخيرا في : 07 ربيع الأخير 1427 ه 05/ 05/ 2006م. 
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ليس الي رية ع مل لطي شري لت سح ححححبيببيي ( لجع اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (لموري 
بالإسلام» لا فتح الجيوب لاستيلاب الأموال» ولا يمكن للقلب أن ينفتح قهرا 
وقلرا: ا 

وابرز ما تميزت به هذه الغزوة أمران: 

الأمر الأول: بعد انتهاء الغزوة تزوج بجويرية بنت قائد القبيلة بعد إسلامهاء 
فأصبحت من أمهات المؤمنين» فتبوأت بذلك منصبا ما من امرأة من المسليات إلا 
وكان هذا المنصب أمنيتها كانت الجر محرا هذا الزواح كارن إل امرى كان 
ذلك فاتحة خير ويمن وبركة لهذه القبيلة تتمثل في مسألتين: 

الأولى : حين أطلق الصحابة ما بأيدهم من الأسرى قائلين لأنهم أصهاردية. 

الثانية: جين: أسلمة القبيلة على بكرة أبيها؛ لأن الإسلام دين صهرهم» قالت 
عائشة رضي الله عنها: «ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية)”"2 

الأمر الثاني: مشاركة عدد كبير من المنافقين الذين يدعون الإسلام في هذه 
الغزوة فكان ذلك سبب فتنة كادت أن تنال من الرسولك ومن أصحابه لولا لاف 
الله تعالى وعنايته! وهذه الفتنة تتمثل في مسألتين: 

الأولى: ررح ذواف المليلة وكا واه وكام قرا بين المهاجرين والأنصار» حتى 
تنادوا فيا بينهم بدعرات الجاهلية التي تفرق ولا تجمع: فقال المهاجرون: 
ياللمهاجرين! وقال الانصار: ياللنصار! فكادوا يقتتلون فيا بينهم» لولا مبادرة 
النبي 5ل لإطفاء نار الفتنة» فقال لهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها 
فإنها منتنة». «ما بال دعوى الجاهلية؟ وأنا بين أظه ركم دعوها فإنها منتنة)(©2 

الثانية: اهام عائشة -رضي الله عنها- بالإفك وهي بريئة» فبرأها الله تعالى في 
القرآن» فكانت تبرثتها قرآنا يل على مر الأزمان والعصورء قال الله تعاق: إن الفين 
0 ر نم ره وَحَيْر نكم لِك امو مَنْهِرمًا احتسب من 
ا حضيمة”” إلى أن قال الله تعالى: #أوليط مَبَرَؤُونِ مِمًا 
يَقُولُون لهم مغفرة وَرِزْقٌ كرد 0 

وفي شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة رأى النبيية في منامه أنه هو 
وأصحابه دخلوا المسجد الحرام محرمين» وفيها يقول الله تعالى: #إلقك ححكق اللارموله 


(1) حسن. رواه أحمد في المسند :6 وأبو داود في السئن 4 :7 وابن حبان في | 
2-19 : 4054» والحاكم في المستدرك : 4/ 228ح: 1» وحسّنه الألباني في الإرواء: 38-5. 
(2) صحيح مسلم : 4/ 1998» كتاب البر والصلة والآداب/ باب نصر الأخ ظاما أو مظلوما 

(3) النور: 11. 

(4) النور: 26. 
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مره لبي عو سمال اللي لتر ل يببسب ف جو فلأي اللي بالل بذاه راان المري 
الرؤيا بالعؤ لتك حلر المسجك اغرام إن شاء اللهاه منمز معلقمر_بؤوسك م ومقصور 8 افون تعلورها 
لمرتعلموا مع مر عون ل2 فتحا قريبا)”) 3 ورؤيا الأنبياء حق؟ كل نوع من أنواع 
الورحيء ذتادى رسوك 804 بالعورة” فاستجاب الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ 
55 توصل النبي:ة معهم إلى صلح يسمى في السيرة بصلح الحديبية 
فوضعت الحرب أوزارهاء فر ا ار ل 
الخريرة المي سالكة آراء م دعوة النبي 6 فأرس له الرسائل إلى ملوك العرب 

والعجم آنذاك» ودخل عد كير من قبائل العرب لل 000 
العزيز لا السلام الذليل» وال تعالى 3 ا 
له قوالشييع الم ا أما لدم مع 1 احتل أرضنا 0 رار ودنس 
اب وار ل لد ا لس ل ا 

وني محرم من السنة السابعة من الحجرة فتح يله خيبر وأزال ما بها من مستوطنات 
اليهود. تلك المستوطنات المدنسة» التي تدنس بكيدها ومكرها أرض الجزيرة 
المقدسة. 

ول ركان كن الب الدافة مر افجرة لقت قريكن الاتعان المرم ينهي ودين 
النبيي فاستحقوا من أجل ذلك التأديب» فتوجه إليهم النبيي4 في عشرة آلاف 
مقاتل. انظروا رعاكم الله إلى هذا النبي5 الذي هاجر من مكة وحيداء ليس معه إلا 
أبو بكر الصديق» يعود إليها بعد ثماني سنوات» ره ة آلاف من أتباعه. وهكذا 
فتحي مكة المكرمة ودخل أهلها الإسلام بعد أن أصدر عليهم النبي# العفو 
الجماعي العام إذ قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاءة”. 

هل سجل تاريخ القرن العشرين اليوم قرن التشدق بالديمقراطية وحقوق 
الإنسان» عفوا 0 عاما كهذا العفو النبوي؟ فاسألوا الحروب التي أدرها اليوم 
الإنسان في جميع أنحاء الأرضء هل قال قائد يوما لأعدائه: اذهبوا فأنتم الطلقاءا 
فإذا كان الرسول4# قد سجل للتاريخ العفو الجماعي العام فدعاة حقوق الإنسان 


0 الفتح ار 


(2) الأنفال: 61. 
(3)السيرة النبوية لابن هشام: 5/ 74. 
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ره لبي عو سمال اللي لتر ل ببسب جو فلأي اللي بالل باه اسان المري 
اليوم سجلوا اللتاريخ الإبادة الجماعية العامة» التي لا حدود لإبادتهاء تبيد الإنسان 
اكوا والأجنة والنار ل والروات: 

وبين عشية وضحاها ارتفع عدد المسلمين من عشرة آلاف جندي إلى اثني عشر 
أل حدق زب القصر ال لاني عوة سنن تفع الات تلك الدية الى كان 
النبييك قد هاجر إليها قبل المدينة فطرده أهلهاء وبعد عشر سنوات عاد إليها قائدا 
فاتحا فأذعن إليه أهلها. 

وف صفر من السنة التاسعة من الهمجرة ترجه الحيي كا ارو رلك تحيا عنم بان 
الرو م تجمعوا لغزو المدينة» هذه الغزوة التي سماها القرآن الكريم ساعة العسرة؛ 
جاتن لس نير صر لم » مع بعد المسافة بين المدينة وتبوك, 
وعلاوة على ذلك فهي أول مواجهة بين الصليبين والإسلام؛ بل هي مواجهة أكبر 
قوة في العالم قوة الروم التي هزمت يومئذ الفرس وسيطرت على الشام ومصر 
وتركياء وكانت عاصمتها قسطنطينية التي تسمى الآن باستنبول. ورغم ذلك لم 
يتردد النبية في هذه المواجهة فقاد إليها ثلاثين ألف مقاتل من : الصحابة» وم يلقئة 
فيها حربا لأن الروم انسحبوا من الموقع قبل وصولهة. 

وفي السنة العاشرة وهي السنة الآخيرة من حياة النبي كه حجقة حجة الوداع 3 
فحج معه ماثة ألف من المسلمين! وخطر م عرفات تلك الحم الذي لعل اع 
ممم ©ج_هاج70717_:_,2 33733336 
ل ل 
وذلك في ور الأول يوم الاين 1 منتصف النهار. 

تسر ررس لحر وح واقاار المي وبر كود اروب 
العالمين.. 
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لسر لالب رية عن مل لطي شر لت سح حححححبيببيي ( اللي ١‏ ليب عبرلل بتظاق لاني (الموري 

ديشرت عالت 

أما بعد فيا أيها الاخوة المؤمنون؛ 

ذلكم هو ملخص من سيرة النبي فتأملوا -رعاكم الله- نجاح هذه الدعوة 
النبوية الشريفة في عشر سنوات, فاذا فعلنا نحن في عشرات السنين؟ لقد واجه 
النبي6 ثلاث قوى شريرة: المشركون واليهود والمنافقون فانتصر على الجميع» مع ما 
تتطلبه تنشئة الدولة من العزم والحزم والعمل المتواصل. 

ومن هذا الملخص نتعلم أن الحرب في الإسلام ليست للتدمير وقتل البشر؛ بل 
إنها تنساب عطفا ورحمة: إنها تتألق في سماء الإنسانية» وترتفع عن حضيض الغرور 
والأنانية» إنها لمواجهة من يحمل السلاح ضد الأمة» لقد حرم الإسلام قتل من لا 
يحمل السلاح من الرجال والنساء» روى أبو دود أن النبيكّة قال: «انطلقوا باسم 
الله وبالله وعل ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرا؟ 
ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»)”". وفي 
رواية: «اغزوا باسم الله» وفي سبيل الله» وقاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغدروا ولا 
تغلوا ولا 0 ولا ار وليدا»””. 
الحرب في 0 شروت التي يها اليوم دعاة ا رحقوق الإنسان» 
الذين ينعتون اليوم المسلمين بالإرهاب, إنهم لم يحسبوا في حروبهم أي حساب 
للأطفال ولا 0 ولا للشيوخ ولا لرجال الدين عندهمء إنهم هدموا 
المتتفيات نعل مر فياهاء وأحرتوا المحاصل الفازاجية وحبواناتيا: 

فاسألوا القدس وفلسطينء ٠‏ واسألوا البلقان والشيشان. واسألوا قبل ذلك 
هروشا ونكزكي» واسألوا بيروت وبرلين» واسألوا العراق وفلسطين لتتراء 1 
عظمة الإسلام في أفق الإنسانية» وانتكاس الكفر في حضيض الغرور والأنانية؛ لقد 
الشرف تي لع ارا عر ميان كار ريسع عكر مايوه كر 
مليون قتيل» وأسفرت محاكم التفتيش التي أقامتها الكنيسة في العصور الوسطى في 
أوربا عن اثني عشر مليون قتيلا» وأسفرت الشيوعية في العالم عن ضحايا تقدر 
بثلاثين مليون قتيلا. 


(1) سبق تخريجه ني غزوة الأبواء رقم 16. 
(2) سبق تخريجه في غزوة الأبواء رقم 16. 
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2 ا ا 0 بساني (الموري 
تتبع العلماء ء غزوات الرسولكّ كلها على مدى عشر سنوات» فوجدوا أنها ل 

000 عن 1018 قتيلا من كاا الفريقين» من الكفار والمسلمين معاء 
عسكريون ليس فيهم مدنيون ولا نساء ولا أطفال» ورغم ذلك أقامية دولة» وأحيا 
أمق وأثبت العقيدة» وأصلح المجتمع 

قارنوا يا عباد الله بين هذا وذاك؛ لتدركوا كيف كان النبية رحمة مهداة في حربه 
وسلمه. ولتدركوا معنى قول الله تعالى : لأوما أرسلئاك إل رحمة للعالمير)©. 

واسألوا في هذه الأيا م العراق وبيت القدس وأكساف بيت اللقدس يك قوفل 
الشهداء إلى الله تترى» وفي مقدمتها الأطفال الرضع. والشيوخ الركع. والبهائم 
الع ؟ 

آلا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول اللك... 


(1) الأنبياء: 107. 


)345( 


لات لخامة إطلالة على فصول الكتاب 

إن خاتمة أي كتاب هي بمثابة شرفة مطلة على مباحثه» وعلى مختلف معارفه» 
وهي مسح علمي لأهم ما اشتمل عليه الكتاب. ففيها تتضح ثمرة أفكاره في مادته. 
وأهميتها في محتواه العام . وفيها تنجلى النتائج التي أسفرت عنها الرحلة العلمية عبر 
محطات ال ملوضوع التي هي مواده ومباحثه. وفيها أيضا يتجلى الجديد الذي أفرزه 
البحث من خلال نسج مآدته» وهذا الجديد هو الذي يعطي الكتاب قيمته العلمية» 
لا سيا إذا كان موضوعه بكرا لم يشبعه العلماء بعد بحثا. ومن خلال الإطلالة من 
شرفة هذه الخاتمة على مواد هذا الكتاب ومسائله يتبين لنا أنه يتميز بأمور منها: 

1) محاولة تقديم السيرة من خلال منير الجمعة» وبذلك نحارب هذا الجهل 
المتجذر في المجتمع بهذه السيرة العطرة» وكلنا يدعي محبة النبي #6 ولكن حينم| تسأل 
من هم أولاد النبيكة؟ ومتى هاجرتة؟ ومتى وقعت غزوة كذا وكذا؟ لن تجد 
الجواب إلا عند القليل» وغير سليم أن يدعي الإنسان حب شخص لا يعرف عنه 
إلا اسمه؛ ولا يعرف من سيرته رسمها ولا اسمها. 

2) محاولة استخراج ما في مضامن أحداث السيرة من أحكام فقهية» وهي -على 
أهميتها- قد نالت أيضا حظا أوفى وأوفر من الجهل الذي أطبق على تلك الأحداث. 

3) محاولة المعالحة بفقه السيرة ما ان نتشر واستعصى في المجتمع من . المشكللات» 
التي سادت في ” الجالاتة عربت دبج الأشوات رم لبا ريتر العرد 
بخرافاتها في عقائدناء وببدعها في عباداتناء وبفسقها في معاملاتنا. 

4( محاولة ربط أحداث السيرة بالشهور التي وقعت فيها؛ حتى يرتبط الناس 
بالشهور المهجرية الإسلامية التي جهلها الكثير مناء وقد ربط الله تعالى بها عباداتنا 
من حم رركا ومنت وصيام؟ ونبيب بالخطباء أن لا يخلو شهر من هذه الشهور 
من خطبة تعالج مواضيع يع السيرة النبوية. 

ردس يه عاد أبر ٠‏ در رجو اسم انان عر 2( 
ال 0 
ينفع به من قرأه النفع العميم» وأن يختم لي ولوالدي وأشياخي بحسن الختام» 
ولسائر أحبابي الكرام» وسائر المسلمين بين الأنام» وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا 
و ع ل ل ب الل 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين.. 
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يوم الجمعة بعد حلا الجمعة 
5 ربيع الأو[ 1431 ه 13 /2 20101 م 
مسجك الإمام البخارن 
أدّادير - المغرب 1 
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لسر ري ع ال اي ل سج أو ( لب سحب اماي المي 


مقدمة ااا اذ[ [ز[ز ز[ز ز 011 


تمهيد في تاريخ مسجد الإمام البخاري ويا وإ الوا وزع عام ووز 0 وا الوا جام ل ولد سا رجاه وجو 6 عالت وو واه وان لوو يرع جا ل ف أو ولواب باجا ونه 
المطلب الأول: لمحات من تاريخ المسجد في عشرين عاما ة وطو و م ا 
اللمحة الأولى: طور البناء مرو واد اوسن ار وا لاوط الو اما 


اللمحة السادسة: دورس الوعظ والإرشاد ا 000 
اللمحة السابعة: أوليات ا 
المطلب الثاني: ترجمة خطيب مسجد الإمام البخاري بقلم الأستاذ محند إمهوم مط واس اناس وا 
1) نشأته وتعلمه: ا ا 
2) شيوخه ا و تان الما وا عر سو ال حرا لووول واو و ا ال 
3) وظائفه ا جو حجر وم وه مو ا ود جك لوه وو حو ور ل قط نمو و قن العو لدم 11 1 
4) آثاره العلمية والفكرية: *5#*#*#ط 
5) تحليات العلماء ل خم الا ال 0 
الفصل الأول: خطب السيرة بين الولادة والبعثة 0 
1) الخطبة [1] ذكرى المولد النبوي بين الاحتفاء والاختفاء ا ا و ا 1 
2 الخطبة [2] حالة العرب يوم ولد المصطفى يلو 2378 جه“( 
3 الخطبة [3] إرهاصات تؤذن بولادة المصطفىة ا 
4) الخطبة [4] وقفات في ولادة المصطفىة 00000010000 #07<ذغ 
5) الخطبة [5] وقفات في طفولة المصطفىة 0/0 515 
6) الخطبة [6] وقفات في شباب المصطفىة 0000 00 
الفصل الثاني: خطب السيرة بين البعثة وال هجرة ال ل شم وول ب امسو وس 
67 الخطبة [1] الرؤيا المنامية بداية البعثة النبوية لطا اج ساطاة موك ماد ا ل ل 
8) الخطبة [2] حالة النبي: وأصحابه قبل الإسراء 00000 


9) الخطبة [3] الإسراء: رحلة أرضية مباركة 
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21 


35 


لس بوي ا سال اي شر سس( لين لخي جبر الى بتطالالاني (المومي 


0) الخطبة [4] مشاهد من الإسراء والمعراج ا ف 5 
1 ) الخطبة [5] مشاهد من الإسراء والمعراج (تتمة) 90 
2) الخطبة [6] خطورة المسؤولية من خلال الإسراء والمعراج 00 
الفصل الثالث: خطب السيرة بين المهجرة والأحزاب ا ا 31 10 
3) الخطبة [1] الهجرة النبوية مدرسة تربوية 0 [1[ز[ ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 00101111111 
4]) الخطبة [2] قبيل الهجرة النبوية 10 
5) الخطبة [3] أثناء الهجرة النبوية (تتمة) 000 0 اا 00 
6) الخطبة [4] غزوة الأبواء أول غزوات الرسولقية و ا 1 12 
7) الخطبة [5] عبر وفوائد من تحويل القبلة 10 
8) الخطبة [6] أسس الانتصار في غزوة بدر الكبرى 1 
9) الخطبة [7] أسس الانتصار في غزوة بدر الكبرى (تتمة) ةب ةد زد زد 1 0000 
0) الخطبة [8] قواعد الإدارة والتسيير في الإسلام من خلال غزوة بدر 6 151 
1) الخطبة [9] وقفات في غزوة بني قينقاع 15 
2) الخطبة [10] دروس وعبر من غزوة أحد 166 
3) الخطبة [11] دروس وعبر من غزوة أحد (تتمة) 110 
4) الخطبة [12] الرجوع إلى السيرة من خلال سرية الرجيع 11 
5) الخطبة [13] عودة إلى السيرة من خلال سرية بئر معونة 1 
6) الخطبة [14] دروس وعبر من سريتي الرجيع وبئر معونة 20 190 
7) الخطبة [15] غزوة بني النضيره 1101 
8) الخطبة [16] في شهر ربيع الأول حرمت الخمور 20 
الفصل الرابع: خطب السيرة بين الأحزاب وفتح مكة الماك نط كن قا نات 14 207 
9) الخطبة [1] غزوة الأحزاب بداية اتخاذ المبادرة 20 
0) الخطبة [2] وقفات في غزوة ذات الرقاع ا 700 
1) الخطبة [3] وقفات في غزوة ذات الرقاع (تتمة) ا 20 
2) الخطبة [4] وقفات في غزوة ذات الرقاع (تتمة) 0 ز ز ز [ ز 1 1 110010111001101 
3) الخطبة [5] دروس وعبر من غزوة بني المصطلق 201 
4) الخطبة [6] فوائد من صلح الحديبية ا م ا ا 20 
5) الخطبة [7] غزوة خيبر رمز الصراع مع اليهود و20 
6) الخطبة [8] غزوة خيبر رمز الصراع مع اليهود (تابع) 21 
7) الخطبة [9] زواج النبيكل بأم حبيبة بنت أبي سفيان 252 
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لس لبي ا سال اي شر سس( هلين لخي كبرل بتطارلشماني (المومي 


8) الخطبة [10] مشاهد من غزوة مؤتة 1 1 [ 1 0 
9) الخطبة [11] من أحداث السيرة سرية ذات السلاسل 20 
الفصل الخامس: خطب السيرة بين فتح مكة والوفاة صا ع وعم السو مقطا ووس الدع واج ويم 3 20 
0) الخطبة [1] غزوة فتح مكة المكرمة 2 
1)) الخطبة [2] غزوة حنين درس في الاتكال على الله مع اتخاذ الأسباب 250 
2) الخطبة [3] غزوة تبوك أو غزوة العسرة 1[ [ [ [ [ [ 0 ااا 
3) الخطبة [4] غزوة تبوك أو غزوة العسرة (تتمة) 200 
4)) الخطبة [5] فوائد وعبر من حجة الوداع الملم سدح ان حم الو ون اف نو اد خا 201 
5) الخطبة [6] الأيام العشرة الأخيرة من حياتهكة اذ[ 100 
6) الخطبة [7] آخر يوم من حياة المصطفىيية ااا ااا اذ 
الفصل السادس: ملخص عن السيرة في أربع خطب ون قم د رن رد اكد العم امون المع ماه وار م 3121317717 
7 الخطبة [1] سيرة النبي من المولد إلى البعثة 20 
8) الخطبة [2] سيرة النبيييق من البعثة إلى الهجرة 200 
9) الخطبة [3] سيرة النبييّ# من الهجرة إلى غزوة الأحزاب 0 0 
0) الخطبة [4] سيرة النبيك: من إلى غزوة الأحزاب إلى وفاتهييق 340 
الخاقة إطلالة على فصول الكتاب 100000 
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5 
- . أاقيتها ل الأمام |ابخاري 0 مدى عفري ع 
"د شيجل طياتها شيا من الأإبداع ء كما زحارب الكثشير من البدع, 
قبالأبداع ومحاربة البدع تُحيبى هذه الأمة وتنتعش. 
أما الأبداع فيكمن فق كونها ‏ أول كتاب حسب علمي. يعالج 
فقه ااسيرة اانبوية من خلال المنبرء فموّافات الخطب 
المنبوبة كثيرة, وموسوعاتها وفيرةء ولكن الإبداع فيها 
قليلء والاجنوار قبها كثيرء وااتأايف الخااي من الأبداع هو 
ابتداعء والخااي صن الأبتكار هو منكرء فالا بتكار والأبداع 
هو رون اابقاء. قما مات من أبدعء وزا انتهى من ابتكر. 
أما محاربة اابدع فتتجلى ىق جعل ااسيرة اانبوية أذاة إحلان 
لما ق المجتمع من بدع ااغوابة وااضلالةء سواء 3 نتنعلق 
منضا بااعقيدة: وال تتعلق بااسلوك : وسو |2 - ناك اابدع 
--- 5 6 جهل. عباداتناء أو 3 أغرقت فيها عن 


